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الليبراليون يعتبرونه تكريسا للمساواة بين الجنسين التي أقرّها الدستور

منح الأم لقبها لأبنائها يثير جدلا في تونس ورجال دين يحذرون من »الفتنة«
بعضهم تساءل إن كان يفتش في الأرض وآخر اعتبرها »صلاة الاستوزار«

مبالغة وزير التعليم المغربي في الانحناء أمام الملك
تونس ـ »القدس العربي« تثير سخرية ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي

من حسن سلمان:

عاد موضوع المساواة بين الجنسين في تونس 
إلى الواجهة بعد تســريب بعض المعلومات عن 
التقرير الذي ســتقدمه لجنة »الحريات الفردية 
والمســاواة« للرئيــس التونســي، والمتعلقــة 
أساســا بتمكين الأم التونســية من منــح لقبها 
لأبنائهــا وإلغــاء المهر، وهــو ما أثار انقســاما 
التونســي، حيث هاجم  جديدا داخــل المجتمع 
اللجنة واتهموها بتخريب  الدين  عدد من رجال 
فيما  »الفتنة«،  من  وحذروا  التونســي،  المجتمع 
اعتبر الليبراليون أن هذا الأمر يكرس المســاواة 
التي أقرها الدســتور، قبل أن تؤكــد اللجنة أن 

المعلومات المسربة تم تأويلها بشكل خاطىء.
وكانت لجنة »الحريات الفردية والمســاواة« 
الباجي قائد  الرئيــس التونســي  التي كلّفهــا 
السبسي بدراسة مقترح المساواة بين الجنسين، 
ناقشت أخيرا بعض مقترحاتها مع لجنة »المرأة« 
فــي البرلمان، ومــن بينها حرية اختيــار اللقب 

العائلي للأبناء )من الأب أو الأم( وإلغاء المهر في 
عقد الزواج، وتمكين الجنســن من الاختيار بين 
نظام الإرث الإسلامي )للذكر مثل حظ الأنثيين( 

أو نظام المساواة في الميراث.
أثارت هــذه المقتراحات عاصفــة من الجدل 
في البــاد، حيث اتهــم رجل الديــن المعروف، 
بـ»تخريب  اللجنــة  الجــوادي،  رضا  الشــيخ 
الأســرة وتدمير القِيم«، مشــيرا إلــى أن هذه 
اللجنة »يستحيل الوثوق بها ولا تمثّـل الشعب 
التونسي الـمسلم في شيء، وهي مشروع فتنة 
خطيرة ولا يُمكن قبول فرض شــذوذها الفكري 

على بلد الزيتونة«.
وكتب الشيخ شــهاب الدين تلّيش أمين عام 
نقابة الأئمة على صفحته في موقع »فيســبوك« 
تحت عنــوان »لجنة تخريب الهويــة والتعدي 
على المقدســات وليس لجنة الحريــات الفردية 
المناسبة  الحلول  وجدنا  »وأخيرا  والمســاواة«: 
للحد من تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين عبر 
المقترحات المؤدلجة ومنها رئاسة  الخروج بهذه 
العائلة المشــتركة بين الأب والأم وإلغاء المهر في 
عقد الزواج  وحرية اختيار اللقب العائلي للأب 

وللأم  وإقرار الاختيار المسبق للنساء والرجال 
بين نظام الإرث الإســامي أو نظام المساواة في 
الإرث، مقترحات اســتفزازية لمجموعة مؤدلجة 
تريــد تصفية حســابات أيديولوجية قديمة مع 
هوية المجتمــع وثقافته الدينيــة. الدعوة ملحة 
لكل مكونــات المجتمع الأهلــي لتوحيد الجهود 
والتصدي ســلميا لخطــورة ما ســتعلنه هذه 

اللجنة في مقبل الأيام«.
اللجنة  مقترح  براهم  سامي  الباحث  ووصف 
بتمكــن الأم من منح لقبها بأنــه »عبث ما بعده 
عليها  يترتّــب  لا  شــكلانيّة  ومســاواتيّة  عبث 
ســوى فوضى القيم وتشــويش هيئة الانتظام 
المدني«. وأضاف »كأنّ اللجنة لا تعلم أنّ نســبة 
الطفل لأمّه لها دلالة ســلبيّة مستهجنة في الفقه 
الإسلامي والضّمير الجمعي حيث لا يُنسَب لأمّه 
إلا »ابن الزّنــا«. أو قد يُكَنّى بها من قبيل اســم 
شــهرة لا غير لا من باب الانتساب والتلقّب، لأنّ 
التنصيص على لقب الأب دون الأم ليس تمييزا 
بل هو تعيين، حيث يمكن أن يحصل الاشــتباه، 
لا خلاف في الانتساب إلى الأمّ لأنّه من تحصيل 
الحاصــل وهــو متعيّن بالحمل تســعة أشــهر 

وبالمخاض والولادة وآلامها وشــهادة القابلة أو 
طبيب المستشفى وكذلك بالإرضاع بعد الولادة، 
أمّا الانتســاب إلى الأب فلأنّه متحقّق بوســائل 
خفيّة قد تخفى حتّى على المرأة الحامل نفســها 
إن لم تكن وفيّة لعشير واحد لذلك يحتاج تعيينا 

باللغة من خلال الّلقب«.
»نريد  ســامة  بن  رجــاء  الباحثة  وكتبــت 
المساواة ولا أقلّ من المســاواة، الاختیار المسبق 
للنســاء والرجال بین نظام الإرث الإسلامي أو 
نظام المساواة في الإرث لا معنى لها عمليّا، وهي 
ضدّ الدّســتور. ما معنى الاختيار المسبق؟ وإذا 
اختلف الجميــع ولم يجدوا تســوية؟ هل هذه 
فلســفة الدّيمقراطيّة؟ لن نقبــل بمهزلة من هذا 

القبيل«.
وأضافــت »منــذ الثّــورة، دخلنا فــي جدل 
فكــريّ وقانونيّ مــع الإســاميّين. ولم نحصل 
على دســتور ديمقراطــيّ لأنّنا قدّمنــا تنازلات 
للإســاميّين في مجال المساواة، بل لأنّنا رفضنا 
التّنــازلات. رفضنــا »التّكامل« الــذي اقترحه 
ألإســاميّون، ولم نقدّم تنازلات. عرّض بعضنا 

حياته إلى الخطر، حتّى لا نقدّم تنازلات«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

تعيــن  لحظــة  تظهــر  صــورة  أثــارت   
الملك محمد الســادس يوم الإثنين، ســعيد 
أمزازي، وزيرا للتربيــة الوطنية والتكوين 
المهني والتعليــم العالي والبحــث العلمي، 
ســخرية عارمــة من قبــل نشــطاء مواقع 
التواصــل الاجتماعــي. وتــداول عدد من 
الصــورة بســخرية تعبــر عــن  النشــطاء 
انتقاداتهم لاستمرار طقوس تعود للقرون 
الوسطى، خصوصا مبالغة الوزير الجديد 

في الانحناء أمام الملك أثناء تعيينه.
وكتب الصحافي يونس مســكين معلقا 

بســخرية على الصورة وفــق موقع »لكم«: 
»وزير التعليم الجديد في المغرب يبحث عن 
ربعة دريال ســقطت منه في أثناء مراسيم 
التعيــن«، مضيفا: »الحمد للــه المال العام 
فــي أيــد أمينــة«. في حــن علق الناشــط 
والصحافــي عبــد الصمــد بــن عبــاد على 
المشهد بالقول إنها »صلاة الاستوزار«. أما 
مدير نشر موقع »العمق المغربي«، فتساءل 
بدوره قائلا: »ســبحان الله، درجة انحناء 

السياسة والتعليم في البلد نفسها؟«.
وكان الملــك محمد الســادس، اســتقبل 
يوم الإثنــن، في القصــر الملِكي فــي الدار 
البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، بحضور 
رئيس الحكومــة، وعينهم الملك أعضاء في 
الحكومــة، وذلك طبقا لأحــكام الفصل 47 

من الدستور.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

اعتقلــت الشــرطة العســكرية، أمــس الثلاثاء، 
الفريق ســامي عنان، رئيــس أركان حــرب القوات 
المســلحة المصريــة الســابق، والمرشــح المحتمل في 
انتخابات الرئاســة المقررة في شــهر مــارس/ أذار 
المقبل، واصطحبته إلى مكتب المدعي العام العسكري 
للتحقيــق معه فــي اتهامــات تتعلق بإعــان عزمه 
الترشــح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، 

والتزوير والوقيعة بين الجيش والشعب.
ويعد عنان أقوى منافســي الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، في انتخابات الرئاســة المقبلة، باعتباره 
ينتمي إلى مؤسسته الجيش، ويحظى بقاعدة شعبية.

وجرى اعتقال عنان بعد أن أصدرت القيادة العامة 
للقوات المسلحة المصرية بياناً حول ترشحه، قالت فيه 
إن »هناك عناصــر داخلية وخارجية متعددة تتربص 
بمصر على الــدوام، وإن القوات المســلحة في مقدمة 

صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء 
دعائمها، ويحكمها إطار منضبط من القوانين الصارمة 

التي حافظت عليها«.
واتهم البيان عنان بارتكاب 3 مخالفات، تمثلت في 
»إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على 
موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات 
لإنهاء اســتدعائها له، وتضمين البيان بشأن ترشحه 
للرئاســة على ما مثل تحريضــا صريحا ضد القوات، 
ومحاولة الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم، 
وارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وفيما 
يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، الأمر الذي أدى 

إلى إدراجه في بيانات الناخبين دون وجه حق«.
وقررت حملة عنان تعليق نشاطها، وقالت في بيان 
مقتصب: »نظراً للبيــان الصادر من القيــادة العامة 
للقوات المســلحة منذ قليل، تعلن حملة ترشح سامي 
عنان رئيساً لمصر بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار 
آخر، حرصاً على أمن وســامة كل المواطنين الحالمين 

بالتغيير«.
وكشــف محمود رفعت منســق، عام الحملة أمس، 

في تغريده على حســابه على تويتر، عن أن الأجهزة 
الأمنية شــنت حملة اعتقالات طالت 30 شــخصا من 

فريق حملة عنان.
وأصدر المدعي العام العســكري بيانا قال فيه إنه 
بمناســبة التحقيقات الجارية مــن طرفنا في القضية 
رقم 2018/1، المقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ 
أحمد عنان، يحظر النشــر في القضية المشار إليها في 

جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
وفي الوقت الــذي تعالت فيه الأصــوات المطالبة 
بمقاطعة الانتخابات، أعلنت حملة خالد علي المرشــح 
المحتمل في انتخابات الرئاســة، أنها تدرس الأوضاع 
التي ســتجرى فيهــا الانتخابــات بعــد التطورات 
الأخيرة، وأكدت أنها ستعلن موقفها خلال ساعات إما 

بالانسحاب او الاستمرار. 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان 
دوغريــك، قال تعليقــا على اعتقال عنــان: »نأمل أن 
يكون الوضع في جميع الدول مساعدا على خلق بيئة 

تجري فيها انتخابات حرة«. 
)تفاصيل ص 3(

دمشق ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال وهبة محمد:

وســط مواجهات برية شرســة وقلق 
متعــددة،  أمنيــة  واجتماعــات  دولــي 
دخلت عمليــة »غصن الزيتــون« مرحلة 
حساســة، حيــث يخــوض الجيشــان 
التركــــي والسوري الحر ضد الوحدات 
الكرديــــة معارك كسر عظم حول مدينة 
عفرين، وتوسعت رقعة الاشتباكات التي 
أســــــفرت عــن مقتل جنديــن تركيين 
وعدد من مقاتلي الجيش الســوري الحر 
والوحــدات الكرديــة فيما نقلــت وكالة 
البنتاغــون قولــه إن  الأناضــول عــن 
دعم  ســتفقد  الكردية«  الحماية  »وحدات 
واشــنطن في حال نقلــت عناصرها من 

شمال شرقي سوريا إلى عفرين.
الجهة  من  انطلاقاً  الجيشــان  وسيطر 
الشــمالية لعفرين، على جبل  الشــرقية 
محور  في  الواقع  الاســتراتيجي  برصايا 
مدينــة أعــزاز، والذي يرصد مســاحات 
واســعة من بلــدات وقــرى عفرين، وتم 
تأمــن الجبل ومطــاردة قــوات وحدات 
الحمايــة الكرديــة مــن المنطقــة بهدف 

الدخول الى عمــق مدينة عفرين. وتزامن 
ذلك مع استهداف الطيران الحربي التركي 
التركية  والمدفعية  الصواريــخ  وراجمات 

مواقع وحدات حماية الشعب الكردية.
أما على المحور الشــمالي الغربي، فقد 
كانت القوات المشــتركة قد توغلت بعمق 
6 الى 7 كيلومترات، وانتزعت الســيطرة 
على مواقع عســكرية عدة كانت خاضعة 
لســيطرة الوحــدات الكرديــة، اهمهــا 
كورنيه وادملي بالإضافة إلى أربع قواعد 
عســكرية، حيث أبدى المسلحون الأكراد 
في المعــارك مقاومة شــديدة فــي جميع 

المحاور.
الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  وهــددت 
)البنتاغون(، أمس الثلاثاء، بقطع الدعم 
عن تنظيم »ب ي د/ ي ب ك« في حال نقل 
عناصر له إلــى مدينة عفرين في محافظة 

حلب شمالي سوريا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث 
الرائد أدريان رانكين  باسم »البنتاغون«، 
غالــواي، للأناضول، تعليقــا على أنباء 
عــن انتقال مواكــب للتنظيم مــن مدينة 
القامشــلي )شمال شــرق( لدعم عناصر 

التنظيم في عفرين.
)تفاصيل ص 4(

■ بنغازي)ليبيا( - د ب ا: انفجرت ســيارتان مفخختان مساء أمس الثلاثاء 
في مدينة بنغازي شــرقي ليبيا، ما أســفر عن ســقوط 30 شــخصا ما بين قتيل 

وجريح .
وانفجرت ســيارة أمام مســجد بيعة الرضــوان ببنغازي، أحد أكبر المســاجد 
مســاحة بالمدينة أثنــاء خروج المصلين من صلاة العشــاء. وأعقــب ذلك انفجار 

سيارة ثانية.
وقالت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازي »فادية البرغثي« 

»إن المستشفى استقبل 30 حالة بين قتيل وجريح .

الدوحة ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل طلاي:

قال الشــيخ علي بن عبد الله آل ثاني، 
نجل الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، في 
يوجد  لا  إنه  العربي«،  لـ»القدس  تصريح 
أي مانــع يحــول دون عــودة والده إلى 
الدوحة، مؤكداً أنه انتقل للإقامة في بيته 
في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة فترة 
في  الطبية  فحوصاته  انتهاء  بعد  النقاهة 
عبد  بن  علــي  الشــيخ  وتحدث  الكويت. 
اللــه آل ثاني عن ظروف مغــادرة والده 
الكويت، قائــاً: »والدي بخير الحمد لله، 
وقد غادر الكويت بعد استكمال فحوصاته 

الطبيــة اللازمــة، عقب التعب الشــديد 
والإرهاق، الذي لحق بــه جراء الظروف 
حين  بها  مرّ  التي  والضغوطات  القاســية 

كان قيد الاحتجاز في أبو ظبي«.
وأضاف: »الوالــد الآن برفقة بناته في 
لندن، حيث يمتلك بيتا هناك، ويتابع فترة 

النقاهة الصحية حالياً«.
وعن ســؤال حول ما إذا كان هناك أي 
مانع يحــول دون عودة والــده إلى قطر 
مســتقبلًا، قال الشــيخ علي: »أبداً، ليس 
هناك أي مانع من عــودة الوالد إلى قطر، 
عودته  مــن  واثقون  ونحن  بلــده،  لأنها 
إن شــاء الله إلى حضن الوطن... وثقتنا 
كبيرة في المســؤولين في دولــة قطر، إن 

شاء الله«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
تباحث مسؤولون أتراك مع نظراء لهم 
في العراق بشــأن إمكانيــة إجراء عملية 
عسكرية مشتركة في قضاء سنجار، غربي 
لاســتهداف  الشــمالية،  نينوى  محافظة 

مسلحي حزب »العمال الكردستاني«.
مولود  التركي  الخارجيــة  وزير  وقال 
جاويــش أوغلو، فور عودتــه إلى بلاده 
وانتهاء زيارة أجراها أخيراً إلى العاصمة 
بغــداد، التقــى خلالها نظيــره العراقي 
إبراهيــم الجعفــري ورئيــس الــوزراء 

العراقــي حيــدر العبــادي، إن »تركيــا 
والعــراق يجريــان محادثــات من أجل 
القيام بعملية مشــتركة ضد وجود حزب 
العمال الكردســتاني المحظور في سنجار 
في العراق«، مبينــاً أن »هذه القضية هي 
واحدة مــن قضايا أخرى ناقشــناها في 
العراق«. ونقلت وكالــة الأنباء الكويتية 
عــن العبادي قولــه، خلال لقائــه الوفد 
الذي يــزور بغداد  الكويتــي  الإعلامــي 
حالياً، إن  »العــراق لا يدعم هذه المنظمة 
ولا يريدها أن تتخذ من الأراضي العراقية 

منطلقا للاعتداء على تركيا«.

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

نجح ملحن إسرائيلي يساري في كسر 
جدار التعتيم المفروض على قضية الشابة 
عهد التميمــي، من خــال تعليق يفاضل 
بينها وبــن الطفلة اليهودية آنا فرانك في 
فترة النازيين ، واصفــا إياها بجان دارك 
الفلسطينية )نســبة إلى الفتاة الفرنسية 
التي لعبــت دورا بطوليا فــي حرب المئة 
عام مــع بريطانيا( ما أخرج وزيري الأمن 

والثقافة عن طورهما فدعيا لمقاطعته.

هــذا ما فعلــه أمس الشــاعر والملحن 
والمغنــي يونتان غيفن )ابــن أخي وزير 
الأمن الإســرائيلي الراحل موشيه ديان( 
الــذي نشــر تعليقــا أثار حنق أوســاط 

إسرائيلية رسمية وشعبية.
وآنــا فرانــك طفلــة يهوديــة قضت 
وعائلتها خــال المحرقة في ألمانيا وتركت 
النازية،  المعسكرات  مذكرات كتبتها خلال 
وتم إنتــاج فيلــم عالمــي يحمل اســمها 

استغلته الصهيونية لأغراض دعائية.
هــذه المقارنة أثارت حفيظــة ليبرمان 
الذي أمر إذاعــة الجيش بالتوقف عن بث 

أغاني غيفن، واصفا إياه بـ »الثمل«.

مناوشات بين الأكراد والأتراك في ألمانيا
■ برلــن ـ »القــدس العربي« ـ  من عــاء جمعة: وقعت 
اشــتباكات بين محتجين أكــراد ضد الهجــوم التركي على 
عفرين، ومجموعة من المســافرين الأتراك المؤيدين للرئيس 
التركي رجــب طيــب إردوغان، فــي مطار هانوفر مســاء 
الإثنين، ما أدى إلى إصابة عدة أشــخاص وأضرار مادية في 
المطار، حسب مصادر الشرطة التي تدخلت وفرقت المحتجين 
مســتخدمة رذاذ الفلفل. وأوقفت الشــرطة عدة أشــخاص 
وبــدأت التحقيق معهم بتهمة الإيذاء الجســدي والتســبب 
بأضرار مادية. كذلك شهدت مدينة هانوفر مظاهرة احتجاجا 
على الهجوم التركي، انتهت بشكل ســلمي. كما شهدت مدن 
أخرى في ألمانيا أحداثــا تتعلق بالتطورات في عفرين، حيث 
نظم نشــطاء أكراد في مدن هامبورغ وكولونيا وشتوتغارت 
وبريمن وهاليبرون والعاصمة برلين مظاهرات احتجاجية، 
منددة بالهجــوم التركي. كذلك قام مجهولــون ليلة الأحد/ 
الإثنــن برمي مســجد تركي في كاســل بالدهــان، وتعتقد 

الشرطة أن لذلك علاقة بما تشهده عفرين. 

إطلاق مبادرة دولية في باريس لملاحقة
المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا

■ باريــس - أ ف ب: أطلقــت 24 دولة 
مبــادرة أمس الثلاثاء فــي باريس لملاحقة 
المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا.

ويأتــي إطلاق هــذه المبــادرة الدولية 
لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية، ردا 
على استخدام روســيا للفيتو مرتين أواخر 
الســنة الماضية لمنــع إكمــال تحقيق دولي 
لكشف المســؤولين عن الهجمات الكيميائية 

في سوريا.
وأضــاف تيلرســون »كائنــا مــن كان 
المســؤول عــن الهجمــات، فإن روســيا« 
بصفتهــا حليفة للنظام الســوري »تتحمل 
في النهاية مسؤولية ســقوط الضحايا في 
الغوطة الشــرقية« قرب دمشــق، مذكرا أن 

روسيا وقعت اتفاقا مـــع الولايات المتحدة 
عام 2013 حول إزالة الترســانة الكيميائية 

السورية.
وحــذر وزير الخارجية الفرنســي جان 
تحملوا  الــذي  »المجرمين  لودريــان  ايــف 
الأسلحة  هذه  وصنع  اســتخدام  مسؤولية 
الوحشــية« بانه »لن يكون هناك إفلات من 

العقاب«.
ومن المقــرر أن يعقد في ختام هذا المؤتمر 
اجتمــاع مغلق حول ســوريا بمبــادرة من 
يشــارك  أن  على  ولودريــان،  تيلرســون 
فيه وزيــر الخارجيــة البريطاني بوريس 
جونســون، إضافة إلى عدد آخر من وزراء 

خارجية أوروبيين وشرق اوسطيين.

ولايتي: قاتلنا في سوريا والعراق 
لنوقف مخطط تقسيم إيران 

■ لندن ـ »القدس العربي«: قال مستشار المرشد الإيراني 
علي خامنئي، علي أكبر ولايتي، إن التنسيق والدعم الإيراني 
كان له دور حاسم في ســوريا، وإلا لما تمكن الروس من فعل 

شيء.
وأضاف لصحيفة »كيهان« الإيرانية: إنه لولا إيران لكانت 
الحكومة السورية سقطت خلال بضعة أسابيع، ولكان تنظيم 

الدولة حاليا في بغداد.
واتهم ولايتي الولايات المتحدة بالســعي لتقسيم سوريا، 
ونفى أن يكون لإيــران دور في العملية العســكرية التركية 

الدائرة في عفرين.
وأشار في كلمة ألقاها أمام ملتقى »تحرير المسجد الأقصى 
عنوان انتصــار محور المقاومــة«، إلى أن أمريــكا والغرب 
يسعيان لتغيير حدود الدول وإيجاد شرق أوسط كبير يمتد 

إلى الحدود الروسية والصينية.

خالد علي يدرس الانسحاب... والأمم المتحدة تأمل في »انتخابات مصرية حرة«

السيسي يتخلص من أقوى منافسيه: الجيش يعتقل سامي عنان ويتهمه بـ»التزوير«

البنتاغون يهدد بقطع الدعم عن »وحدات الحماية« إذا نقلت قواتها شرق الفرات إلى المدينة

معارك برية عنيفة حول عفرين... الجيشان التركي و»الحر« يتقدمان وسط مقاومة شديدة للأكراد 

30 شخصا بين قتيل وجريح جراء انفجار 
سيارتين مفخختين في بنغازي الليبية

نجل الشيخ عبد الله آل ثاني لـ»القدس العربي«:

والدي في لندن للنقاهة
ولا مانع من عودته إلى قطر

عملية عسكرية عراقية ـ تركية مرتقبة 
ضد »العمال الكردستاني« في سنجار

وزير الجيش يمنع بث أغانيه
ابن أخي ديان يشبه عهد التميمي في قصيدة
بآنا فرانك ويعتبرها جان دارك الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

بعد إقــرار مجلس النــواب العراقي، مؤخــراً، قانون 
الانتخابــات البرلمانيــة، وحســم 12 أيار/ مايــو المقبل 
موعداً لإجرائها، بدأت الكتل السياســية المعترضة على 
التاريــخ المحدد مــن قبل الحكومــة والبرلمــان، بالبحث 
عن ثغرات فــي القانون تتيح لها الطعــن به في المحكمة 

الاتحادية.
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، رصــد »ثلاثــة 
أخطــاء« قــال إنها تجعــل العمــل بقانــون الانتخابات 

»مستحيلًا«.
وكتبــت النائبة عــن كتلة الحزب فــي مجلس النواب 
العراقي، فيان دخيل، على صفحتها في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، مستعرضة تلك الأخطاء بأنها 
تتعلــق »بتصويــت البرلمــان علــى أن يكــون التصويت 
الكترونيــا فــي جميــع المناطــق«، مؤكدة أنــه »لا يوجد 
شــي اســمه تصويت الكتروني.. هناك تصويت شــبه 

الكتروني أو تسريع الكتروني«.
وتابعــت: »هــذا يعنــي أمــا أن تجبر الحكومــة، على  
جعــل التصويــت الكترونيا فــي كل أنحــاء البلد، وهذا 
مســتحيل، أو أن على البرلمان العــودة والتصويت على 

تغيير هذه العبارة«.
وأشــارت إلى خطأ آخر فــي القانون يتعلــق بـ»منح 
الكرد الفيليين مقعدا في محافظة واســط«، مشيرة إلى 
أن »العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب 328، بواقع 320 
العدد العام + 8 مقاعد وطنية للكوتا )...( الآن اصبحت 

مقاعد الكوتا 9 بعد أن تم التصويت«.
وحســب دخيــل، »كان لا بد مــن التصويــت على أن 
المقاعد العامة اصبحــت 319، أو ان عدد أعضاء مجلس 
النــواب يزداد إلى 329، حتــى يصبح الجمع صحيحاً«، 

مبينــة أن »كلا الحالتــن تحتــاج إلــى تصويت ســواء 
بتقليل العدد أو زيادته وهذا ما لم يحصل«.

وبشــأن الخطــأ الثالــث فــي قانــون الانتخابــات، 
قالت: »لم يحدد نسبة المشــاركة ومتى تعتبر شرعية«، 
موضحة أن »في هذه الحالة، إذا شــارك 5٪ فقط يؤخذ 

بالنتائج، وهذه أيضاً مخالفة«.
وجــاءت تصريحــات النائبــة الكردســتانية، متفقة 
مع ما أشــارت إليه اللجنــة القانونية في مجلس النواب 
العراقي، حــول جوانب قالــت إنها »غيــر قانونية« في 

قانون الانتخابات.
رئيــس اللجنــة محســن الســعدون، وهــو نائب عن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً، أكد، في مؤتمر 
صحافــي، أن »قانون الانتخابــات البرلمانية فيه صبغة 

سياسية وكل كتلة تريد تشريعه حسب مصلحتها«.
الكتــل  مــع  اتفقــت  القانونيــة  »اللجنــة  وأضــاف: 
السياســية على إجراء ســتة تعديلات على القانون من 
أجل تمريــره، وتم تقــديم مقترحــات وتعديــات، لكن 
تم رفضهــا من قبــل مجلس النــواب، كاعتماد شــهادة 
الإعداديــة كحــد أدنــى«، مضيفــاً أن »فــرض شــهادة 
المرشح بالبكالوريوس بدل الاعدادية مخالفة دستورية 
أرتكبها من خالف مقترح اللجنة القانونية وصوّت على 

مقترح الكتل السياسية«.
وتابــع: »يحــق لجميــع الأطــراف تقديم طعــن لدى 
المحكمــة الاتحاديــة، لأنه تم خرق مادتين من الدســتور 
)20( و)70( للشهادة الدراسية، كما أن هناك الكثير من 
الطلبات والمقترحات لم تأخذ هيئة رئاسة البرلمان بها«.
وأشــار إلــى أن »هنــاك طلبــات تحمل تواقيــع عدد 
مــن النواب، لإضافــة بعض الفقــرات والتعديلات على 
القانــون المعدل، منها مــا يتعلق بالأقليــات وكذلك منع 
ترشــيح مزدوجــي الجنســية، وأيضــاً منــع ترشــيح 

وكلاء الــوزارات إلا بعــد أن يقدم اســتقالته من منصبه 
بمدة لا تقل لـ3 اشــهر عن موعد الانتخابات، لكن لم يتم 
إضافتها لأن الجلســة لم تكن طبيعية، وكان على رئيس 

البرلمان وهيئة الرئاسة الاخذ بطلبات النواب«.

عقدة النازحين

ومن بين الأســباب الأخرى التي تثير شــكوك القوى 
السياســية من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، 
هو عدم قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها، إضافة إلى 

الشروط الأخرى التي أقرها البرلمان مؤخراً.
النائبــة عن كتلة الأحــرار »الصدريــة« زينب الطائي، 
قالــت لـ»القدس العربــي«، إن »رئيس الــوزراء العراقي 
حيــدر العبادي ألزم نفســه بمحاربة الفســاد في وقت 
ســابق، لكننا لم نلحظ فاسداً واحداً أحيل إلى القضاء، 
أو اتخــذ إجــراء بحقه، لذلك فــإن القاعــدة تنطبق على 
الشــروط التي ألزمــت الحكومة نفســها بتنفيذها قبل 

إجراء الانتخابات«.
وبينت أن »عودة النازحــن تحتاج إلى مبالغ وإعادة 
إعمــار البنــى التحتيــة وكثير مــن الإجــراءات والأمور 

الأخرى«. 
ووفــق المصــدر، »في ظــل المعطيــات المتوفــرة على 
الأرض لــن تكون هناك عــودة للنازحين بنســبة ٪100 
قبل موعد الانتخابات. الحكومة تلزم نفســها دائماً بما 

لا تستطيع«.
وجــاء موقف كتلة الأحــرار مطابقاً لشــكوك النائبة 
عــن محافظة صلاح الدين، أشــواق الجبوري، من قدرة 
رئيس الوزراء، تنفيذ وتطبيق كافة التعهدات في الفترة 
المتبقيــة«، معربــة عن خشــيتها من إجــراء الانتخابات 
»كواقــع حــال فــي المحافظــات المتضررة مــن الإرهاب 

أســوةً ببقية المحافظات«، وفقا لما نشرته على صفحتها 
الرسمية في »فيسبوك«.

وفي آخــر إحصائية لــوزارة الهجــرة والمهجرين عن 
أعــداد النازحــن العائدين إلــى محافظة نينــوى، أعلن 
الوزير جاســم محمد الجاف، عودة قرابة نصف مليون 
نازح إلى مناطقهم المحررة في محافظة نينوى، مشــيراً 
إلى حاجــة المحافظة لـ«جهد اســتثنائي« لحل مشــكلة 

النازحين فيها.
وقالت الــوزارة في بيــان، إن »الوزير جاســم محمد 
الجــاف، اســتقبل وفــداً من مؤسســة رانــد الأمريكية 
فــي مقر الــوزارة«، مبينــاً أن »اللقاء ناقــش ملف إعادة 

العائلات النازحة إلى مناطقهم المحررة وإغاثتهم«.
ونقل البيان عن الوزير قوله أن »ملف اعادة النازحين 
إلى مدنهــم الاصلية يحتاج إلى وقت وطويل وتنســيق 
عــال مع كافة الجهــات المعنية، فضلا عــن اهمية تأمين 
اعادة الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى تلك المدن«، 
مشــيراً إلى »وجود بعض المشكلات المجتمعية والأمنية 
في تلك المناطق التي تؤدي إلى تأخير عودة النازحين«.

وأضاف: »تمكنا من إعادة نحو 450 ألف شخص من 
مجموع مليون وثلاثة وخمســن ألف نــازح من نازحي 
المحافظــة، بعد عمليــات التحرير إلى مدنهــم الأصلية«، 

وفقاً للبيان.

»فرقة العباس« لا تدعم مرشحاً

في المقابل، أعلنت »فرقة العباس القتالية« المقربة من 
المرجع الشيعي علي السيستاني، عدم دعمها أي مرشح 
في الانتخابات، مشــددة على ضــرورة »تغيير الوجوه 
الحالية«، فيما حذرت من اســتخدام »صور الشــهداء« 

في الحملات الانتخابية.

وقال المشــرف العــام على فرقــة العبــاس القتالية، 
إحــدى فصائــل الحشــد الشــعبي، ميثم الزيــدي، في 
حديــث لعدد من وســائل الإعــام، إننا »ندعــم العملية 
الانتخابيــة ولا تمثلنــا أي قائمــة أو مرشــح ونوصــي 
مقاتلينــا باختيار الأصلــح والبحث في )أصل وفصل( 

المرشح«.
وأضــاف »إننا نوصــي مقاتلينــا باختيــار الأصلح 
مــن ناحية المهنيــة والكفاءة، ويجــب أن يختاروا قائمة 

يضمنون فوزها حتى لا تذهب اصواتهم هدراً«.
ودعا المشــرف علــى فرقة العبــاس القتاليــة المقربة 
مــن المرجعيــة العليــا، إلى »تغييــر الوجوه السياســية 
الحاليــة«، لافتاً »نحــن لا نقول إن كل السياســيين غير 
موفقــن في خدمة البلد ولكن نجــزم الأغلب غير موفق 

وكذا الأحزاب«.
وكشــف الزيــدي عــن منــع مقاتلــي فرقــة العباس 
القتاليــة من »إبــداء آرائهم في مرشــح معــن«، مؤكداً 
»نمنــع مقاتلينــا من إبــداء رأيهم فــي قائمــة معينة أو 
مرشح معين في الإعلام أو مواقع التواصل، ولا نمنعهم 
من بيان مظلوميتهم بخصوص المرشــحين او الكيانات 
والأشــخاص الذيــن تســببوا بظلمهــم وضيــاع حقهم 
وســلب حقوقهم ســواء في هيئة الحشــد الشــعبي أو 
الحكومة ام أي مؤسسة رسمية، وهذا حق مشروع وإن 
لم يمثل رأي الفرقة الرســمي ولكنه من باب تشــخيص 
الفاســدين وأصحاب الاجنــدات غير الوطنيــة وذيول 

المشاريع الخارجية«.
مــن  المقبلــة  الانتخابــات  فــي  المرشــحين  وحــذر 
»اســتخدام أســماء وصــور شــهدائنا او مقاتلينــا في 
حملاتهم الانتخابية«، داعيــاً إلى متابعة خطب الجمعة 
الأســبوعية لأنها »دســتور المرحلة المقبلــة وهي الرأي 

الرسمي للمرجعية العليا«، على حد قوله.

الأكراد يلوحون بالطعن... وتشكيك صدري في قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها 

قوى سياسية في العراق تشكو من ثغرات في قانون الانتخابات النيابية 

العبادي يبدي الرغبة في استمرار
 الناتو في تدريب القوات العراقية

■ بغــداد ـ د ب ا : أبدى رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، 
رغبة العراق باســتمرار حلف شمال الأطلسي )ناتو( في تدريب القوات العراقية 

ونقل عمليات التدريب إلى داخل العراق.
وبحث العبادي في مكالمة هاتفية مع أمين عام حلف »الناتو«، ينس ستولتنبرغ 
زيادة وتسريع تدريب القوات العراقية بمختلف صنوفها فضلًا عن تطوير المنهج 
التعليمي العسكري الجديد، ليشمل المشاة والاستخبارات وغيرها من الصنوف 

مع بناء قدرات وزارة الدفاع.
وهنأ الأمــن العام لحلف الناتو رئيس الوزراء العراقــي بالانتصارات الكبيرة 

على تنظيم »الدولة الإسلامية«، مبديا اعجابه الشديد بقدرات القوات العراقية.
كان العبادي، قد أعلن في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، إنهاء وجود 

تنظيم »الدولة« عسكريا في العراق.

مقتل عنصرين من »الدولة«
 في عملية مداهمة في بغداد

■ بغداد  ـ  الأناضول: أعلن ضابط في الشرطة العراقية، أن قوات الجيش 
قتلت، أمس الثلاثاء، مسلحين اثنين من تنظيم »الدولة الإسلامية«، أحدهما 

انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، خلال عملية مداهمة في العاصمة بغداد. 
وقال الملازم أول في شــرطة بغداد، حاتم الجابري، إن »قوة من الجيش 
العراقي نفــذت عملية مداهمة، بناء على معلومات اســتخباراتية، لملاحقة 

مسلحي تنظيم الدولة، في منطقة الضابطية، شمال بغداد«.
وأضــاف أن »قــوات الجيــش قتلت اثنين مــن مســلحي الدولة، خلال 
العملية، أحدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، إثر اشتباكات محدودة بين 

الجانبين«.
وأشار الضابط العراقي إلى أن »المسلحيْن كانا على وشك شن هجوم في 
بغداد، وفق معلومات استخباراتية دقيقة تلقتها الجهات الأمنية المختصة«.

وبدأ »الدولة« يعود تدريجيا إلى أســلوبه القديم في شن هجمات خاطفة 
على أهداف مدنية وعســكرية، عبر حرب العصابــات الذي كان يتبعه قبل 

اجتياح شمالي وغربي العراق صيف 2014. 
وفي ديسمبر/ كانون أول 2017، أعلن العراق، استعادة جميع أراضيه من 
قبضة »داعش«، والمقدّرة بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة 

منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

3 آلاف معاق في الأنبار نتيجة الحرب 
■ الأنبار  ـ  الأناضول: قال مسؤول محلي عراقي في محافظة الأنبار )غرب(، 
أمس الثلاثاء، إن الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«، خلفت 3 آلاف معاق في 

الأنبار.
وأوضح عــذال عبيد، وهو عضو مجلــس المحافظــة، أن »الحكومة المحلية في 
الأنبــار، قامت بجرد أعداد المعاقين من المدنيين والعســكريين نتيجة الحرب ضد 

داعش، منذ 2014، وحتى إعلان تحرير المحافظة نهاية 2017«.
وأضــاف »بعد إكمال كافة الإجراءات تبيّن أن هناك 3 آلاف مدني وعســكري 
)جيــش وشــرطة(، جميعهم معاقون، ونســبة العجر لديهم أكثر مــن 65 بالمائة، 

وعائلاتهم تعيش أوضاعا إنسانية قاسية جدا«.
وأوضح أن »الحكومة المحلية في الأنبار، وبالتنســيق مع مؤسســة الشــهداء 
والجرحى، تسعى إلى تعويض هؤلاء المعاقين من خلال رواتب تقاعدية، وكذلك 

تخصيص قطعة أرض سكنية لكل معاق«.

»عصائب أهل الحق« ترد على قرار
 منع أمينها العام من دخول لبنان

■ بغداد  ـ  » القــدس العربي«: ردت حركة عصائب أهل الحق، أمس الثلاثاء، 
على قرار  القضاء اللبناني بشــأن منع أمينها العام، قيس الخزعلي، من الدخول 

إلى الأراضي اللبنانية، واعتبرت ان القرار الصادر يحمل »طابعا سياسيا«.
وذكر المتحدث باســم الحركة، نعيم العبودي، فــي تصريحات صحافية، أن 
»القرار الصادر عن القضاء اللبناني بشــأن منع الأمين العام لعصائب أهل الحق 

من دخول لبنان، ذو طابع سياسي«
وأضاف أن »قرار منع دخول الأمين العــام للعصائب إلى لبنان جاء بعد تهمة 
وجهت له بشــأن دخوله إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير رســمية«، مبيناً أن 
»ذلــك غير صحيح، لكــون الخزعلي، زار لبنان بزيارة رســمية عن طريق مطار 

رفيق الحريري«.
وأوضح أنه »عندما انتشــر الفيديو بلباس عســكري فأن القانون اللبناني لا 
يمنع ذلك،  والتهمة ذات طابع سياســي ووكلنا محامياً في لبنان من أجل أبطال 

القضية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تباحث مســؤولون أتراك مع نظراء لهم 
في العراق بشــأن إمكانية إجــراء عملية 
عسكرية مشــتركة في قضاء سنجار غربي 
محافظــة نينوى الشــمالية، لاســتهداف 

مسلحي حزب »العمال الكردستاني«.
وقال وزيــر الخارجيــة التركي مولود 
جاويــش أوغلــو، فور عودتــه إلى بلاده 
وانتهاء زيارة أجراها مؤخراً إلى العاصمة 
بغداد التقى خلالها نظيره العراقي إبراهيم 
الجعفري ورئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبــادي، إن »تركيــا والعــراق تجريان 
محادثات من أجل القيام بعملية مشــتركة 
ضد وجــود حــزب العمال الكردســتاني 
المحظور في ســنجار في العراق«، مبيناً أن 
»هذه القضية هي واحدة من قضايا اخرى 

ناقشناها في العراق«.
وأضاف أن »حزب العمال الكردســتاني 
لا يختلف عــن تنظيم الدولة الإســامية، 
ودعونا للتعاون ضد هذا التهديد«، مشيراً 
إلى أن »المسؤولين العراقيين أكدوا لنا أنهم 
سيحكمون سيطرة وأمن الحدود السورية 
على طول منطقة سنجار، وسيوقفون تماما 

تســلل حزب العمال الكردســتاني وحزب 
الشعب«.

وتابع: »أبلغنا الجانب العراقي بمنحهم 
كل الدعــم اللازم فــي جهودهــم، ونبذل 
كل  من  العــراق  لتنظيف  جهدنــا  قصارى 

الإرهابيين«.
كما وجــه وزير الخارجية التركي دعوة 
رســمية إلى العبادي لزيارة تركيا، ضمن 
العليا بين  التنســيقية  إطار عمل ‏اللجنــة 

البلدين.
ونقلــت وكالــة الانبــاء الكويتية عن 
الوفد الإعلامي  لقائه  العبادي قوله، خلال 
إن  حاليــاً،  بغداد  يــزور  الــذي  الكويتي 
منظمة  مــن  كبيرة  مخاوف  لهــم  »الأتراك 
حــزب العمــال الكردســتاني في شــمال 
العراق«، موضحا أن »العراق لا يدعم هذه 
المنظمة ولا يريدهــا ان تتخذ من الأراضي 

العراقية منطلقا للاعتداء على تركيا«.
كذلك أشــار العبادي إلــى أن »الوجود 
العســكري التركي في العــراق هو وجود 
يتعاملون  كانوا  »الاتراك  أن  مبيناً  رمزي«، 
فكانوا  الكــردي،  الملــف  في  بازدواجيــة 
يدعمــون أكراد العــراق ويتعاملون معهم 
فيما  الاتحاديــة،  الحكومــة  اطــار  خارج 

يمنعون حقوق الأكراد الأتراك عندهم حتى 
بالتهديد  وشعروا  الاستفتاء  قضية  جاءت 
فغيرت وجهة نظر الأتراك نحو التقارب مع 

بغداد«.
عناصر  بدأت  الميدانــي،  الصعيد  وعلى 
تابعة لتنظيم »الدولة الإسلامية«، بالظهور 
في مناطق بإقليم كردســتان العراق، الذي 
يتمتع بوضع أمني مســتقر قياســاً ببقية 

مناطق العراق.
وأمنية  صحافيــة  مصــادر  وتحدثــت 
متطابقــة، إضافــة إلى شــهود عيان، عن 
وقــوع »قوة مجهولــة« يبلــغ قومها نحو 
عشــرة مســلحين، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، 
في كمــن نصبته القــوات الأمنية في جبل 
بمو فــي محافظة حلبجــة. وعلى إثر ذلك، 
اندلعت اشتباكات بين الجانبين لمدة نصف 
ســاعة، قبل أن يلوذ المســلحون بالفرار، 
وتبدأ على الفور قوات مشتركة عملية أمنية 

لملاحقة المسلحين.
وحسب المصادر، فإن المسلحين شوهدوا 
في جبل بمو من قبل سكان المنطقة، وعرّفوا 
أنفســهم على أنهم مقاتلون متطوعون من 
التابع لمحافظة صلاح  قضاء طوزخورماتو 
الدين، لكن القوات الأمنية اشــتبهت فيهم؛ 

وبدأت بملاحقتهم.
ووقــع المســلحون فــي كمــن نصبته 
لهم القــوات الأمنية، مما تســبب باندلاع 
مواجهــات مســلحة اســتغرقت أكثر من 
نصف ســاعة، لكن المسلحين فرّوا إلى جهة 

مجهولة تاركين وراءهم أسلحة.
وباشــرت قــوة أمنيــة من الشــرطة 
والأســايش )قــوات كرديــة خاصة( من 
السليمانية وكَرميان، بعملية أمنية للبحث 

عن المسلحين، وفقاً للمصدر.
وقال مدير ناحية بمو، عادل ملا صالح، 
الناحية  أمن  مدير  هاجموا  »المســلحين  إن 
دون أن يصــاب بــأي أذى، لكــن القوات 
الأمنية كانت لهم بالمرصاد، وعملية البحث 
عنهم لا تزال مستمرة وسوف يتم اعتقالهم 

بأقرب وقت«.
وأشــار إلى أن »هوية أعضاء المجموعة 
المؤكد  لكن  الآن،  حتــى  مجهولة  وأهدافهم 
لزعزعة  تهــدف  تخريبية،  مجموعــة  أنها 

الاستقرار«.
مؤسســة الأمن الكردية »الآسايش« في 
اقليم كردســتان، أصدرت بياناً أعلنت فيه 
انطلاق عمليــة أمنية بحثا عن مســلحين 
انتشــروا مؤخــرا في منطقــة كرميان في 

للمعلومات  »وفقاً  وقالت:  كردستان.  إقليم 
والمتابعات الدقيقة تبين لقوات الآســايش 
وجــود عدد مــن المســلحين المجهولين في 
سفح جبل بمو في منطقة كرميان«، مضيفةً 
أنــه »بعد التحقيق والحصــول على أوامر 
قضائية، ووفقاً لتوجيه من رئيس مؤسسة 
قوات  قامت  كردستان،  إقليم  في  الآسايش 
وميدان  بمــو  في  آســايش  من  مشــتركة 
ودربنديخان بتنفيذ حملة تمشيط للمنطقة 
المذكورة، وتمكنــت القوات من العثور على 
مخبأ للمســلحين المجهولين والاشتباك مع 

عدد منهم«.
وتمكنــت قــوات الآســايش، حســب 
البيان، من تمشــيط جبل بمو بشكل كامل 
ومصادرة  المسلحين  مخبأ  على  والسيطرة 
عدد مــن الاســلحة وكميات مــن الأعتدة 

والمواد المتفجرة.
وتابع البيان: »وفقاً للمعلومات المتوفرة 
لدى مؤسسة الآسايش في اقليم كردستان، 
انتماؤهم  يشــتبه  المســلحين  هــؤلاء  ان 
معلومات  هنــاك  وكانت  داعــش،  لتنظيم 
مســبقة عن تحركاتهم في منطقة حمرين، 
والآن تقوم قوات الآســايش بالتعاون مع 
شــرطة كرميان والقــوات الأمنية الاخرى 
بعملية تمشــيط وبحث واسعة في المنطقة 

بحثاً عن هؤلاء المسلحين«.
وأعلنت مديرية اســايش الســليمانية 
مطلــع كانون الثانــي/ أكتوبــر الجاري، 
القبــض علــى ثمانية أشــخاص ينتمون 
لتنظيــم »داعــش« بينهم نســاء خططت 

لاستهداف امن الإقليم.
الدفــاع  أعلنــت وزارة  الُأثنــاء،  فــي 
العراقية، انطلاق عملية عســكرية لمطاردة 

فلول »الدولة« بجزر المخلط في نينوى.
وقالت فــي بيان مقتضــب، أوردته في 
عملية  »انطلقت  »فيسبوك«،  على  صفحتها 
عسكرية لمطاردة فلول داعش الإرهابي في 
جزر المخلط من قبل قيادة عمليات نينوى«. 
إلى  استناداً  انطلقت  »العملية  أن  وأضافت 
معلومات اســتخبارية دقيقة وبإسناد من 

قبل قوات التحالف الدولي«.
غيــر أن مصــدرا عســكريا رفيعا نفى 
لـ»القــدس العربــي«، أن تكــون العملية 
»عسكرية«، مبيناً إنها »عملية أمنية تتعلق 
بالتفتيــش والمداهمة ولا تدخل ضمن إطار 
العمليات العســكرية«. وأضــاف المصدر، 
الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته، إن 
»العمليات العسكرية انتهت في )10 تموز/ 
يوليو 2017( بإعــان القائد العام للقوات 

المسلحة حيدر العبادي بيان النصر«.

تنظيم »الدولة« يظهر في السليمانية... 
والتحالف يدعم القوات الحكومية لمطاردة عناصره في نينوى

ميليشيات »الحشد الشعبي« لم تغادر طوزخرماتو شمال شرق صلاح الدين
صلاح الدين  ـ  »القدس العربي«:

رغــم تأكيد الجهــات الأمنية الحكوميــة في بغداد أن فصائل »الحشــد الشــعبي«، 
أخلــت مواقعها مع آلياتها العســكرية واتجهت خــارج، طوزخرماتو المتنــازع عليه بين 
بغداد وأربيل، ضمن خطة أمنية تقضي بتولي القوّات الاتحادية مســؤولية مسك الملف 

الأمني، في القضاء الواقع شمال شرق محافظة صلاح الدين.
ونفى مصدر عســكري مسؤول، رفض الكشف عن اسمه، لـ»القدس العربي« الأنباء 
التي تحدثت في وقت ســابق عن إخلاء ميليشيات الحشد لمواقعها التي سيطرت عليها 

بعد انسحاب قوّات البيشمركه الكردية من طوزخرماتو.
غالبيــة ميليشــيات الحشــد المســلّحة، حســب المصــدر، لــم تتــرك مواقعهــا فــي 
طوزخرماتــو، وذلك لرفض قادة الحشــد إخلاء مقراتهم وتســليمها إلــى وحدات من 
قوات التدخل الســريع الاتحادية العراقية لنشــر قواتها بدلًا عنها، بهدف إعادة بســط 

الأمن فيها مجدداً.
وأضاف، أن »مسلحي الحشد لايزالون يتمركزون بموقع أمنية حيوية كانت خاضعة 
لسيطرة البيشمركه، ولم ينســحبوا إلى خارج القضاء كما أعلنت الحكومة المركزية في 
بغداد بوقت سابق ضمن خطة لتتولى القوّات النظامية من جيش عراقي وشرطة محلية 

مسؤولية حفظ الأمن داخل قضاء طوزخرماتو لتأمين عودة النازحين الأكراد«.
وأكد أن »الميليشــيات أمرت بســحب أعداد قليلة من فصائلها، وأن الانسحاب كان 
شــكليا لخداع الحكومة والرأي العام، وأنهم يتجولون بآلياتهم العســكرية ويحكمون 

قبضتهم على قضاء طوزخورماتو«.
كما يمارس عناصر الميليشــيات »أعمال التخريب والاغتيال والنهب وتفجير العديد 
مــن المنازل العائــدة للقومية الكردية، ويمنعــون العائلات الكرديــة النازحة من العودة 
إلــى منازلها وقراها لإحداث تغييــر ديمغرافي يصب لصالح التركمان الشــيعة«، وفق 
المصدر، الذي كشف كذلك أن »الميليشيات الشيعية باتت تفرض قوانينها بقوة السلاح 
على الأكــراد والعرب السُــنة داخل طوزخرماتــو من خلال الاســتحواذ على المناصب 

الحكومية والأمنية بشكل غير قانوني«.
إلــى ذلك، أعــرب رئيس مجلــس النــواب العراقي، ســليم الجبوري، عن أســفه من 
ســلوكيات تحــدث في بعــض المناطق وخاصــة ما يجري فــي قضاء طــوز خورماتو، 

وضرورة مواجهة هذه السلوكيات.
الأمين العام لـ»الاتحاد الإســامي لتركمان العراق« والنائب جاســم محمد البياتي، 

أبدى استغرابه من تصريح الجبوري، وطالبه بـ»الاعتذار« من أبناء القضاء.
وقال في تصريح صحافي، »نستغرب من تصريحات الجبوري ونطالب بمواجهتها، 
لأنهــا تحــاول إعادتهــا إلى مرحلــة من الإربــاك وترهق المواطــن والنيل مــن التعايش 
الســلمي«، متســائلا »أين كان تصريحكم على ســلوكيات عرب طوزخرماتو الذي كان 
يعشــعش فيهم داعش والنقشــبندية، وأجرموا في حق طوزخرماتــو وأمرلي وفجروا 
أكثر من عشــرة آلاف من المفخخات والعبوات ومارسوا الاختطاف والقتل بالجملة في 
طوزخرماتو والطرق المؤدية اليها، حيث فاق عدد شــهدائنا على 2500 وجرحانا عن 10 

آلاف والبيوت المدمرة عن 2500 منزل«.

صورة أرشيفية لقوات عراقية
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

تحول الفريق ســامي عنان رئيــس أركان حرب القوات 
المسلحة المصرية الأســبق، أمس الثلاثاء، من مرشح محتمل 
في انتخابــات الرئاســة المصرية المقررة في شــهر مارس/ 
أذار الماضي، إلى معتقل ومتهــم بارتكاب مخالفات قانونية، 

ومحال للتحقيق أمام القضاء العسكري. 
فقد أعلــن محمود رفعت، منســق عام حملــة عنان، عن 
اعتقاله. وكتب على حســابه على »تويتر«: »يا شــعب مصر 

العظيم تم اعتقال الفريق عنان من قبل السيسي وزمرته«.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات طالت 30 

من فريق عنان.
مصادر أكدت لـ »القدس العربي«، أن »قوات من الشــرطة 
العسكرية توجهت صباح أمس إلى منزل الفريق سامي عنان 
في منطقة التجمع الخامــس، واصطحبته إلى مكتب المدعي 
العام العســكري الذي مــن المفترض أن يبــدأ التحقيق معه 

خلال ساعات«.
لكن نجل عنان، ســمير، أوضح أن القبض على والده جاء 

أثناء السير في سيارته في الشارع.
وأضاف فــي تصريح صحافي أن والــده موجود في مقر 
النيابة العسكرية في الحي العاشــر، لافتاً إلى أنه ذهب إلى 

هناك ورفضوا دخوله.

ثلاثة اتهامات 

جاء ذلك بعد أن أصدرت  القيادة العامة للقوات المســلحة 
المصرية بياناً حول ترشح عنان، قالت فيه إن »هناك عناصر 
داخلية وخارجية متعددة تتربــص بمصر على الدوام، وإن 
القوات المســلحة في مقدمة صفوف المواجهــة للحفاظ على 
الدولة المصرية وإرساء دعائمها، ويحكمها إطار منضبط من 

القوانين الصارمة التي حافظت عليها«.
وتابعــت: »في ضوء مــا أعلنه الفريق ســامي عنان عن 
ترشــحه لمنصب رئيس الجمهورية، لم تكن القوات المسلحة 
لتتغاضى عمــا ارتكبه المذكور من مخالفــات صريحة مثلت 

إخلالا جسيما بلوائح الخدمة«.
واتهم البيان عنان بارتكاب 3 مخالفات، تمثلت في »إعلان 
الترشــح لرئاســة الجمهورية دون الحصول علــى موافقة 
القــوات المســلحة، أو اتخاذ مــا يلزم من إجــراءات لإنهاء 

اســتدعائها له، وتضمين البيان بشأن ترشحه للرئاسة على 
ما مثل تحريضًا صريحًا ضد القوات، ومحاولة الوقيعة بينها 
وبين الشــعب المصري العظيم، وارتكاب جريمة التزوير في 
المحررات الرســمية، وفيمــا يفيد إنهاء خدمتــه في القوات 
المسلحة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه ببيانات الناخبين دون 
وجه حــق«.  وأكد أنه »يتعين اتخاذ كل الإجراءات القانونية 
حيال ما ارتكبه الفريق ســامي عنان مــن مخالفات قانونية 
وجنائية، تستوجب التحقيق معه؛ إرساءً لمبدأ إعلاء سيادة 

القانون، واستدعاءه للتحقيق أمام الجهات المختصة«.
وفور صدور بيان القيادة العامة للقوات المســلحة، قررت 
حملة عنان وقف نشــاطها. وقالت في بيان مقتصب :«نظراً 
للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، 
تعلن حملة ترشــح ســامي عنان رئيســاً لمصر بكلّ الأسى 
وقف الحملة لحين إشــعار آخر، حرصاً على أمن وسلامة كل 
المواطنين الحالمين بالتغيير«. وحسب المتحدث باسم الحملة 
حازم حســني، فإن عنان قــد تقدم بطلب للقوات المســلحة 
للحصول على ورقة تفيد بإنهاء قرار استدعائه الصادر عام 
2011 من المشــير محمد حســن طنطاوي، باعتباره رئيساً 
للمجلس العســكري الحاكم في البلاد آنــذاك، وهي الورقة 
نفســها التي حصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 
الترشــح في انتخابات 2014، وشمل قرار الاستدعاء في تلك 
الفترة الذي نشر في الجريدة الرسمية جميع أعضاء المجلس 

العسكري الحاكم، ولم يتم إلغاؤه حتى الآن. وكان أشار في 
تصريحات متلفزة ســابقة على البيــان، إلى إن عدم موافقة 
المجلس العســكري على طلب الفريق بالترشح للرئاسة مثل 

قائد الجيش السابق، عبد الفتاح السيسي يُعد »تحيزاً«.
وأضــاف أن »عنان ضابط فــي القوات المســلحة بصفة 
مُستدعى، وليس عاملًا، ومن الممكن مغادرة الجيش وخوض 

الانتخابات الرئاسية بعد جمع التوكيلات«.
وأصدرت سلطات التحقيق العسكري قرارا بحظر النشر 

في قضية عنان، وفق صحيفة مملوكة للدولة.
ووفــق صحيفة »أخبــار اليــوم« المملوكــة للدولة، فإن 
»ســلطات التحقيق العســكري أصدرت قرارا بحظر النشر 
في قضية سامي عنان والتحقيقات في جميع وسائل الإعلام 
المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية 
والأســبوعية المحليــة والأجنبية وغيرها من النشــرات أيا 
كانت، وكذلك المواقع الإلكترونيـــة، لحين انتهاء التحقيقات 

فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها«.

دعوى قضائية

وفي الســياق نفســه، قضت محكمــة القاهــرة للأمور 
المســتعجلة، أمس، بقبــول دعــوى طالبت بإلــزام وزارة 
الدفاع بتقديم شــهادة تفيد بأن عنان مســتمر كضابط تحت 

الاســتدعاء فيها قبل تقديمــه أوراق الترشــح للانتخابات 
الرئاسية.

وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي ســمير صبري 
التــي طالــب فيها بمنــع عنان لمخالفتــه قواعد المؤسســة 
العســكرية لكونه ما زال أحد أفرادها ولا يجوز له الترشــح 

لكونه رجلا عسكريا.
وكان عنــان أعلن الســبت الماضــي في فيديــو بثه على 
صفحتــه الرســمية علــى الفيســبوك عزمه الترشــح في 
الانتخابات، معلنا تشكيل فريق رئاسي مدني يضم المستشار 
هشــام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 
والدكتور حازم حســني أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية 

في جامعة القاهرة.
ووجه فــي بيان ترشــحه انتقادات عنيفة لسياســيات 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، معتبراً أنها أدت إلى 
»توطّن الإرهاب في مصر وتردي الأوضاع المعيشــية، فضلا 
عن تآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض 
والمياه والثروة البشــرية«، في إشــارة إلى جزيرتي تيران 
وصنافير اللتين تســلمتهما الســعودية طبقا لاتفاقية إعادة 
ترســيم الحدود مع المملكة التي وقعها السيســي، وأزمة سد 
النهضــة الإثيوبي وتأثيره على حصة مصــر التاريخية من 

مياه نهر النيل.
وبعــد اعتقال عنان وبيان الجيش ضده، نشــرت إحدى 

الصفحــات التابعة لحملة خالد علي على موقع »فيســبوك« 
بياناً بشأن انســحابه من العملية الانتخابية، وهو ما سارع 

المتحدث الرسمي باسم الحملة خالد البلشي إلى نفيه.
وبيّن أن الحملة ما زالت تدرس موقفها النهائي من خوض 

الانتخابات الرئاسية.
وتعالت الأصــوات المطالبة بمقاطعــة الانتخابات، وقال 
طــارق العوضــي المحامي والمؤيــد للمرشــح المحتمل خالد 
علي في تغريــدة على الفيســبوك: »الآن وبعــد كل ما طرأ 
على الساحة السياســية من تطورات مفزعة وكاشفة، أعلن 

مقاطعتي التامة للانتخابات الرئاسية«.
وقال المحامي الحقوقي جمال عيد ومدير الشــبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان: »بعد حبس العقيد أحمد قنصوة، 
لمجرد إعلانه رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية بزعم 
أنه عســكري، ورفض ترشــح سامي عنان للســبب نفسه، 

اقترح كمواطن أن يعلن خالد علي وقف إجراءات ترشحه«.

فحوصات طبية للمرشحين

وأجرى السيســي، أمس، الكشف الطبي استعدادا للتقدم 
بأوراق ترشــحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب ما 

ذكرت فضائية »إكسترا نيوز«.
كذلك، أعلنت وزارة الصحة والســكان عن قبول طلبات 3 
من المرشحين لإجراء الكشــف الطبي عليهم، على أن يجروا 
التحاليل والفحوصات المعملية في 3 مستشــفيات هي معهد 
ناصر والشــيخ زايد في الســادس من أكتوبر والمركز الطبي 

العالمي.
ونقلت مواقــع إخبارية عن مصادر قولها إن المرشــحين 
المحتملــن على رأســهم المرشــح المحتمل خالد علــي و2 من 
الشــخصيات العامة، حصلوا على مــدار اليومين الماضيين 
على قوائــم التحاليل المتعلقة بفحصهــم، وأبرزها المخدرات 
والكحوليات وفيروس ســي وأشــعة على العظام والمفاصل 
والصدر والبطن، والتي تفيد التأكد من عمل أجهزة الجســم 

بشكل جيد.
وأضافت أن المرشــحين الذيــن تقدموا بطلبــات لإجراء 
الكشف الطبي عليهم سددوا في خزينة المجالس مبلغ 18 ألف 
جنيه مقابل الكشــف الطبي عليهم في 4 عيادات طبية تشمل 
الأمراض العصبية والنفســية والرمــد والجراحة والعظام 

والباطنة والقلب.

حملته علّقت نشاطها... وقرار عسكري بحظر النشر في قضيته

اعتقال سامي عنان... واتهامه بـ»التزوير« و»الوقيعة« بين الجيش والشعب المصريين

عنان وسط مؤيديه خلال حملته الانتخابيةالسيسي خلال إجراءه فحوص طبية لاستكمال ترشيحه للرئاسة

فريق وعقيد أحيلا لمحكمة عسكرية بعد إعلان عزمهما  على مواجهة السيسي
■ القاهــرة ـ » القــدس العربــي«: شــهدت وقائــع الاســتعداد للانتخابات 
الرئاســية المصريــة المقــررة في شــهر مــارس/ آذار المقبل، تقديم مرشــحين 
محتملين أعلنا عزمهما على خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس 

الحالي عبد الفتاح السيسي، إلى القضاء العسكري.
فلــم يكن الفريق ســامي عنان رئيس أركان حرب القوات المســلحة المصرية 
الــذي جرى توقيفــه أمس من قبل الشــرطة العســكرية واصطحابه للتحقيق 
أمام المدعى العســكري، هو الأول. فقبل شهر أصدرت محكمة عسكرية حكما 
بالســجن لمدة 6 ســنوات بحق العقيــد أحمد قنصــوة الذي ســبق وأعلن في 

فيديو بثه على صفحته الرســمية على »الفيسبوك« عزمه الترشح في مواجهة 
السيسي.

ووجهت المحكمة ثلاثة اتهامات لأحمد قنصوة، تضمنت »الظهور في مقطع 
فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي بزيه العســكري، وإبداء آراء سياســية 
مرتديــا الزي نفســه، وإبداء رأي سياســي وهو لا يزال عضوا في المؤسســة 
العســكرية، بما يخالف مقتضيات النظام العســكري، والأوامــر والتعليمات 
العســكرية، طبقا للمادتــن 166 و 153 من قانون القضاء العســكري«، وذلك 

حسب قول أسعد هيكل محامي قنصوة.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

أعلنــت نقابة الصحافيين المصريــن، أمس الثلاثاء، 
إسقاط عضوية المعارض المصري أيمن نور، بدعوى عدم 

تسديده اشتراكات النقابة منذ خمس سنوات.
وقالت النقابة في بيــان: »إعمالا لقانون النقابة رقم 
76 لسنة 1970 بإنشــاء نقابة الصحافيين تقرر إسقاط 
عضوية أيمن عبد العزيز نــور، من جداول النقابة لعدم 
سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من خمس سنوات 

متصلة«.
وأوضحت أن نور »كان قد تقدم عن طريق محاميه في 
بطلبين  الماضيين،  أغسطس)آب(،  و12  يوليو)تموز(   31
لسداد الاشتراكات المتأخرة منذ مارس)آذار( 2012، رغم 
أن آخر موعد للسداد هو نهاية شهر مارس من عام 2017، 

وفقاً للقانون«.
وتابعــت: »طلبــا نور اقترنــا بإجــراء مقاصة بين 
مســتحقاته من بــدل التدريــب والتكنولوجيــا المقرر 

للصحافيين والذي لم يتقاضاه، وســداد الاشــتراك من 
هذا البدل، رغم أن البدل لا يصرف لمن يعملون بالخارج 
وفقا للقواعد المعمول بها مــن المجلس الأعلى للصحافة 

»الهيئة الوطنية للصحافة حالياً«.
وأشارت إلى أن »توقفه عن ســداد الاشتراك يسقط 
حقــه في تقاضــي البدل، ومــن ثم فإنه يكــون وحتي 
تاريخه متخلفا عن سداد الاشــتراكات وفوائدها لأكثر 
من خمس ســنوات متصلة، الأمر الذي يتعين معه زوال 
عضويته من نقابــة الصحافيين بقــوة القانون إعمالا 

بصريح المادة )23( من قانون النقابة«.
ولــم يتطرق قرار إســقاط عضوية نور إلى مســألة 
عضويته في نقابة المحامين رغم عدم مواءمة ذلك نقابيا، 

احتراما لحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وقــال نقيــب الصحافيــن المصريين، عبد المحســن 
ســامة، إن قرار إســقاط عضوية أيمن نور من جداول 

النقابة »غير مسيّس«، وأنه تم وفقا للقانون.
وأضــاف فــي تصريحــات نقلتها صحيفــة »اليوم 
السابع« أن قرار إسقاط العضوية مسألة قانونية وجاء 
بعد انقطاع »نور« عن النقابة، مشــيرا إلى الســكرتير 
العام للنقابة هو من عرض الأمر على اعتبار أنه لم يدفع 

الاشتراكات السنوية.
ســكرتير عام نقابة الصحافيين، حاتم زكريا، أوضح 
أن قرار إســقاط عضوية نور بعيد تماما عن السياسة، 
وهو قرار مهني. وبين أن  »حالة أيمن نور هي رقم 55 في 

النقابة في الفترة الأخيرة«.
وأضاف أن النقابة لا تخلط بين السياســة والمهنية، 
وأن القرارات خالية تماما من أي شــؤون سياسية، وأن 
الصحافي المصري الذي يكون خارج البلاد لا يســتحق 

البدل النقدي.
وتابــع »أيمن نــور قــام بتوكيل محام ينــوب عنه 
وطالب بإجراء مقاصة بين مستحقاته من بدل التدريب 
والتكنولوجيــا المقرر للصحافيــن، والذي لم يتقاضاه 
وسداد الاشتراك من هذا البدل، رغم أن البدل لا يصرف 
لمن يعملون فــي الخارج، وفقا للقواعــد المعمول بها من 

»الهيئة الوطنية للصحافة«.
في المقابل، أكد محامي نور في القاهرة، شادي طلعت، 
أن النقابــة رفضت اســتلام اشــتراكات موكله، في 20 
ديسمبر)كانون الأول( الماضي، كما رفضت استلام إنذار 
بذلك الأمر في 13 يناير)كانون الثاني( الجاري، مشددا 

على أنه بذلك تظل عضوية »نور« قائمة بقوة القانون.

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنــت وزارة الداخلية المصرية، أمس 
الثلاثاء، مقتل 6 مســلحين في تبادل إطلاق نار في مدينة العريش 

شمال شرقي مصر. 
ووفق بيــان للداخليــة »تمكن قطــاع الأمن الوطنــي )جهاز 
اســتخباراتي تابع للداخلية( من رصد وتتبع تحركات مجموعة 
من العناصر الإرهابيــة الضالعة في التنفيذ المباشــر للعديد من 
العمليات العدائية في مدينة العريش والوقوف على مخططاتهم«.
وأوضح البيان أنه »عقــب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الوكر 
وتبادل إطلاق النيــران مع العناصر الإرهابية، وأســفر ذلك عن 

مصرع 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة«. 
ولم يتســن الحصول على تعقيب من مصدر مســتقل بشــأن 
الواقعــة، غير أن مراكــز حقوقية )غير حكومية( فــي مصر تتهم 
الأجهزة الأمنية باعتيادها على« تصفية مدنيين عزل« حال القبض 

عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.
كذلك، أعلن الجيش المصري، مقتل مسلحين اثنين، وتدمير نفق 
على الشــريط الحدودي، في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي 

البلاد. 
وقال المتحدث باســم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، 
إن قوات الجيش في شــمال ســيناء »تمكنت بالتعاون مع القوات 

الجويــة من القضاء علــى عدد 2 فرد تكفيري شــديدي الخطورة 
وضبــط 2 آخرين أثناء اســتعدادهم لتنفيذ عمليــة إرهابية ضد 

القوات الأمنية«. 
وأشار إلى أنه »تم اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار تستخدمها 
العناصــر التكفيرية في الاختباء ومراقبــة القوات، وتدمير عربة 
دفع رباعــي مفخخة كانت معدة للاســتخدام، فضلًا عن تفكيك 6 

عبوات ناسفة«، دون تفاصيل.
ويطلق الجيش المصــري تعبير »عناصر تكفيرية« على المنتمين 
للجماعات المســلحة الناشــطة في ســيناء، ومن أبرزها تنظيم 
»أنصار بيت المقدس«، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، 
مبايعة تنظيم »الدولة الإســامية«، وغيّر اسمه لاحقًا إلى »ولاية 
ســيناء«.  وتابع بيان الجيش المصري: »كما تم اكتشــاف وتدمير 
جسم نفق رئيسي بعمق 10م على الشــريط الحدودي )مع غزة( 

في شمال سيناء«.
ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول 2015، بدأ الجيش ضخ كميات كبيرة 
من مياه البحر على طول الشــريط الحــدودي، بين مصر وقطاع غزة، 
بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أســفله، بالتوازي مع عمليات عســكرية 
يشهدها شمال سيناء ضد مسلحين يستهدفون مقرات أمنية وعسكرية 

مصرية.

الجيش والداخلية المصريان يعلنان
 عن مقتل مسلحين في سيناء

■ جوبا ـ رويترز: قال متحدث باســم 
المتمرديــن في جنــوب الســودان، أمس 
الثلاثاء إنهــم لن يطلقوا ســراح طيارين 
دفــع  بعــد  إلا  يحتجزونهمــا  كينيــن 
تعويض لأســرة امــرأة لقيــت حتفها إثر 

سقوط طائرتهما.
وذكر لام بول غابرييل، نائب المتحدث 
باســم المتمردين أن الطائرة ســقطت في 
بلــدة أكوبو في منطقة أعالــي النيل قبل 

أسبوعين.
وأضــاف »عندمــا ســقطت الطائــرة 
أزهقــت روحــا. هناك ســيدة قتلــت كما 
نفقت بعض الحيوانات. أقارب الســيدة 

وأصحــاب الأبقــار يشــتكون ويريدون 
تعويضا«.

وتابــع أن علــى زعماء كينيــا »توجيه 
مشــار  ريــك  للدكتــور  رســمي  خطــاب 
ســنطلق  ثــم  أمــر  منــه  وســيصلنا 

سراحهما«.
ومشار هو نائب سابق لرئيس جنوب 
السودان، وهو أيضا رئيس أكبر فصيل 
للمتمرديــن، لكنه رهن الإقامــة الجبرية 

في المنزل في جنوب أفريقيا منذ 2016.
وأكد المتحدث العسكري باسم جيش 

جنوب السودان احتجاز الطيارين.
وقــال البريغاديــر لــول رواي كوانج 

»أصيبت الطائرة بمشــكلة فنية. سقطت 
وقتلت شخصا على الأرض«.

وأضاف »يطلــب الحاكم الــذي عينه 
الجيش الشــعبي لتحرير الســودان في 
المعارضــة، فدية 200 ألف دولار، وهو ما 

يفوق الفدية المعتادة لأي قتيل«.
وقالــت وزارة الخارجية الكينية إنه لا 

يمكنها التعليق.
ويعانــي جنوب الســودان من ويلات 
الحــرب الأهلية منذ عام 2013. وتســبب 
الصراع في تشريد ثلث السكان وتوقف 
معظــم إنتاج النفط فــي البلاد والإضرار 

بالاقتصاد. 

■ الخرطــوم ـ » القدس العربي«: اســتدعت وزارة 
القائم بأعمال  الثلاثــاء،  الخارجية الســودانية، أمس 
ســفارة دولة ليبيا في الخرطوم، علي مفتاح المحروق، 
بشــأن »احتجاز مجموعــة من المواطنين الســودانيين 
داخل الأراضــي الليبية فــي ظروف قاســية وتعرض 
بعضهم لمعاملة وحشــية«، وفق ما أكد المتحدث باســم 
الخارجية، قريب الله خضــر. وأضاف«أبلغه مدير عام 
الإدارة القنصلية، الســفير أحمد محجوب شاور، رفض 
الوزارة للأســاليب اللاإنســانية وغيــر الأخلاقية في 

معاملة مجموعة من المواطنين السودانيين«.
الليبي فــي الخرطوم،  القائــم بالأعمــال  وأعــرب 
حسب المتحدث باســم الخارجية السودانية، عن أسفه 
واعتذاره البالغ باســم بلاده لهذا الأمر المخجل، واصفاً 

إياه بأنه »لا يشبه قيم وأخلاقيات الشعب الليبي«.
وأوضــح أن »وراء الحادثة عصابــات من جماعات 
متفلتة تتصرف فــي مناطق تقع عملياً خارج ســيطرة 

الحكومة، واعداً بنقل هذه الرسالة فوراً إلى حكومته«.

وأفاد قريب الله أن »السفارة السودانية في طرابلس 
تواصلت منذ الوهلة الأولى مع أرفع القيادات في حكومة 
الوفاق الوطني والأجهزة المختصة ولا تزال تتابع معهم 

بصفة مستديمة«.
وتابع »تود الوزارة أن توضح أنها تتابع باســتمرار 
مع ســفارتها والأجهــزة المختصة فــي طرابلس والتي 
تمكنت من تحديد مكان الاحتجــاز، ويجري العمل عبر 
سلســلة من الإجراءات والاتصــالات لتحرير المواطنين 
الســودانيين بأســرع ما يمكــن بطريقة آمنــة لضمان 
ســامتهم«. وأظهرت مقاطع فيديو جــرى تداولها على 
مقيدين  ســودانيين  رهائن  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
ويتم ضربهم وتعذيبهم بالنار من قبل خاطفيهم، الذين 
أجبروا ضحاياهم على مخاطبة ذويهم عبر التســجيل 

لطلب الفدية مقابل عدم التصفية.
وفتح الاتحاد الأفريقي تحقيقا بشأن المقاطع، وأكدت 
مفوضة الشــؤون الاجتماعيــة في مفوضيــة الاتحاد 
الأفريقي، أميرة الفاضل، وجــود تعاون أمني كبير الآن 

بين الأجهــزة الأمنية للــدول المجاورة لليبيــا وبلدان 
أوروبية في شــمال البحر الأبيض المتوسط والحكومة 
الليبية لكشــف وملاحقة الشــبكات الإجرامية العاملة 
في تجارة البشــر، بإشــراف من قبل مفوضية الاتحاد 
الأفريقي. في الســياق، أثار مقال كتبه ناشــر صحيفة 
»الصيحة« الســودانية، الطيب مصطفى، حنق الأهالي 
والنشــطاء في دارفور بعد أن وصف فيــه أبناء الإقليم 
المحتجزين لدى ميليشــيات ليبية تحت التعذيب بأنهم 

»أسرى لحركات دارفور ويستحقون ذلك«.
ودعا عدد من مواطني دارفــور إلى مقاطعة صحيفة 
»الصيحــة«، واصفين رئيــس مجلس إدارتهــا الطيب 
مصطفى بـــ »العنصري« الــذي عمل من أجل تقســيم 

السودان وزرع نار الفتنة.
وقــال الناشــط ســليمان مصطفى لموقع »ســودان 
تريبيون« إن ما حدث في ليبيا لا يمكن الســكوت عنه، 
مضيفا أن »مقــال الطيب مصطفى ســيزيد من مضايقة 

السودانيين في دولة ليبيا«.

بعد تداول مقاطع فيديو لتعذيب رهائن من دارفور على يد خاطفيهم 

الخارجية السودانية تستدعي القائم بأعمال سفارة ليبيا في الخرطوم متمردو جنوب السودان 
يطلبون فدية لإطلاق سراح طيارين من كينيا

نقابة الصحافيين المصريين
 تسقط عضوية المعارض أيمن نور
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شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال وهبة محمد:

فــي اليوم الرابــع لعملية »غصن الزيتــون« التي أطلقها 
الجيــش التركي ضد الوحــدات الكردية فــي مدينة عفرين 
وبعد توسع رقعة الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل جنديين 
تركيين حتــى الآن وعدد من مقاتلي الجيش الســوري الحر 

ومقاتلي الوحدات الكردية.
وواصلت قوات الجيــش التركي بالتنســيق مع فصائل 
الجيش الحر التقدم العســكري على محــاور هجومية عدة 
في منطقة عفرين حيث صعّد الجيشــان التركي والســوري 
الحر من عملياتهما العسكرية في اطار تحرك جديد من شأنه 
توســيع نطاق الهجمات البرية انطلاقاً من الجهة الشــرقية 
الشــمالية لعفرين، وتحديداً من جبل برصايا الاستراتيجي 
الواقع في محور مدينة أعزاز والذي يرصد مساحات واسعة 
مــن بلدات وقرى عفرين، عقب تمكن القــوات المهاجمة امس 
السيطرة عليه واستكمال عملياتها في تأمين الجبل ومطاردة 
قوات وحدات الحماية الكردية من المنطقة بهدف الدخول إلى 

عمق مدينة عفرين.
وضمن العمليــات الأخيرة أعلنت فصائــل الجيش الحر 
عن ســيطرتها علــى قرية عمر اوشــاغي فــي ناحية راجو 
عقب معــارك عنيفة مع وحدات الحمايــة الكردية، فضلًا عن 
ســيطرتها على قرية »حمام« والتلال المحيطة بها في ناحية 
جنديرس، إضافة إلى أكثر من ســبعة تلال بالقرب من بلدة 
»الشــيخ حديد« وبذلك كشــفت القوات التركية والسورية 
مناطق واســعة ووضعتها تحت مرمى نيرانها، وهو ما يمهد 

دخولها إلى مدن وبلدات أخرى في محيط مدينة عفرين.

مواقع مهمة

وأتى ذلك بعــد ان تقدمــت القوات المهاجمــة إلى مواقع 
هامة في جبل برصايا كانت تتحصــن فيها القوات الكردية، 
وســيطرت على »هنغارات« وخنادق تحــت الاراض كانت 
الميليشــيات الكردية تتحصن داخلها، فيما باشرت المدرعات 
والقــوات الخاصة التركيــة وقوات فصائــل الجيش الحر 
عملياتها من محور أعزاز، باتجاه عفرين تزامناً مع استهداف 
والمدفعية  الصواريــخ  وراجمات  التركــي  الحربي  الطيران 
التركية مواقــع وحدات حماية الشــعب الكردية، حيث يعد 
جبل برصايا هــو أولى المناطق التي تســيطر عليها القوات 
الســورية والتركيــة في هذا المحــور، فيما تعتبــر المناطق 

السابقة مواقع حدودية.
أما علــى المحور الشــمالي الغربــي، فقد كانــت القوات 
المشــتركة قد توغلت بعمق 6 إلى 7 كيلومتــرات، وانتزعت 
السيطرة على مواقع عســكرية عدة كانت خاضعة لسيطرة 
الوحدات الكردية اهمهــا كورنيه وادملي بالاضافة إلى اربع 

قواعد عسكرية.
بينما اســتهدفت القــوات الكردية امــس الثلاثاء مدينة 
الريحانية جنوبي تركيا بقذائــف المدفعية، بعد ان كانت قد 
قصفت قبلها مخيمات عسكرية اقامتها انقرة لعناصر الجيش 
الحر المشاركين في عمليات »غصن الزيتون« ممن يتحركون 
عبر الحدود، وذلك في مدينة »كركهان«، حيث اصيب المعسكر 
بصواريــخ الكاتيوشــا وادى ذلــك إلى مصــرع مقاتل من 
الجيش الحر وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، فضلًا عن 
اســتهداف القوات الكردية من معسكرتها في عفرين، مخيماً 
للاجئيين السوريين، بصاروخين من نوع كاتيوشا في المنطقة 
ذاتها، مما أدى لمقتل مدني وجرح آخرين. وفي الطرف المقابل 
شــرعت وحدات من المخابرات والكوماندوز التركي بعملية 
تطهير الحدود في محاولة منها استكشاف مواقع الميليشيات 
الكرديــة والمنصــات التي تســتخدمها في عمليــات اطلاق 

الصواريخ  باتجاه الاراضي التركية.
وعلى الرغم من أن الجيش التركــي الذي يعمل جنباً إلى 

جنب مع قوات الجيش السوري الحر تعمد فتح أكثر من جبهة 
والدخول البري من أكثر مــن محور في آن واحد في محاولة 
لتشديد الحصار على المســلحين الأكراد، إلا أنهم أبدوا حتى 

الآن مقاومة شديدة في جميع المحاور.
ويبــدو أن الجيــش التركي ســعى في المرحلــة الأولى 
للســيطرة على الجبال والتلال العالية التي تحيط بالمدينة، 
وهو ما أجبره على البدء بخوض معارك قاســية في مناطق 
وعرة وتلال يتحصن فيها المســلحين الأكــراد داخل الأنفاق 
والســراديب ما أضاف صعوبات كبيرة علــى مهمة القوات 

المهاجمة.
وحسب مقاطع الفيديو التي نقلتها وسائل الإعلام التركية 
التي ترافق الجيــش التركي من أرض المعركة، تشــارك في 
الاشــتباكات وحدات كبيرة من الجيش الســوري الحر إلى 
جانب القوات الخاصــة التركية وألوية مشــاة من الجيش 
التركي الــذي اضطر على ما يبدو للدخول في الاشــتباكات 
البرية بشكل مباشــر وســريع ولم يكتف بالإسناد المدفعي 
والناري لقوات الجيش الحر، وهو ما يفسر أيضاً الإعلان عن 

مقتل جنديين.

»التركي« و»الحر« معاً

ضباط في الجيش الســوري الحر مشــاركون في العملية 
أكدوا لـ »القدس العربي« أن جميع محاور الاشتباكات يشارك 
فيها الجيــش التركي جنباً إلى جنب مــع الجيش الحر، ورداً 
على ســؤال حول إن ما كان الجيش التركي يكتفي بالإســناد 
وتتقدمــه قوات »الســوري الحــر«، أكد هــؤلاء الضباط أن 

الطرفين يتقدمان في آن واحد وعلى المستوى نفسه.
العقيــد هيثم عفيســي، نائب رئيــس هيئــة الأركان في 
»الجيش الوطني« التابع للحكومة الســورية المؤقتة، أكد أن 5 
آلاف مــن عناصر »الجيش الوطني« )فصائل من الجيش الحر 
ألحقت بما قالت عنه الحكومة الســورية المؤقتة نواة للجيش 
الوطني التابع لها(، يشاركون في عملية »غصن الزيتون« إلى 

جانب الجيش التركي.
وأوضح في تصريحــات خاصة لـ »القــدس العربي« أنه 
جرى التقدم ما بين 5 إلى 6 كيلومترات من جميع المحاور، لافتاً 
إلى أن التقدم البري »يتم حســب الخطة ووفق ما هو مرسوم 
له حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار عدم وقوع خسائر في صفوف 

القوات المهاجمة والمدنيين في المدينة«. 
وعن توزيع المهام بين الجيش التركي والسوري الحر، أشار 
إلى أن مهمة الجيش التركي الأساســية هي الإســناد المدفعي 
والصاروخي وتوفير الغطاء الجوي وإسناد المعارك بالأسلحة 
الثقيلة، فيمــا يخوض مقاتلو الســوري الحر الاشــتباكات 
بالأســلحة الخفيفة، لكنه لفت إلى أن قوات المشاة تسير على 
المستوى نفسه من التقدم مع الجيش الحر ولا تكتفي بالإسناد.

وحســب الخرائط التي نشرتها وســائل الإعلام التركية، 
فتــح الجيش التركي 7 محاور للتقدم البري، منها 4 محاور من 
مدينة هاتاي التركية، ومحوران مــن مدينة كيليس التركية، 
ومحور ســابع من مدينة أعزاز السورية، حيث تقدمت القوات 
قرابة 6 كيلومتــرات من كل محور في ظــل مقاومة كبيرة من 
المسلحين الأكراد. وتشير آلية التقدم إلى إيلاء الجيش التركي 
أولوية في الســيطرة علــى التلال التي يعتقــد أن الوحدات 

الكردية تطلق منها القذائف على البلدات التركية الحدودية.

نفير عام

وبينما أعلنت »الإدارة الذاتية الكردية« في شمالي سوريا 
»حالة النفير العام دفاعاً عن عفرين«، طالبت جميع الشباب 
بحمل الســاح »دفاعاً عن عفرين«، فيما تواصل إطلاق عدد 
من القذائــف الصاروخية وقذائف الهاون من عفرين باتجاه 
بلدات تركية حدودية والتي أدت فــي اليومين الماضيين إلى 
مقتل شخصين وإصابة العشــرات. وبينما أعلنت الوحدات 
الكردية تنفيذ هجمــات كبيرة على الجيــش التركي و»قتل 

العشرات من الجنود«، بينما لم تؤكد تركيا سوى مقتل اثنين 
من جنودها، حيث يعرف عن الجيش التركي إعلانه الرسمي 
عن جنوده القتلى والمصابين مــع صعوبة إخفاء أي من هذه 
الأخبــار للعديد من الاعتبــارات السياســية والاجتماعية 

والإعلامية في البلاد.
ومع الجــدل حول المدة التي ســوف تســتغرقها العملية 
التركيــة في عفرين، لا ســيما عقب طلــب الإدارة الأمريكية 
من أنقرة أن تكون العملية محــدودة، أكد رئيس الوزراء بن 
علي يلدريم أنها ســوف تتواصل »حتــى تطهير آخر إرهابي 

في عفرين«، وذلك بعد يوم مــن تأكيد إردوغان بأن العملية 
لا تتعلق بحســابات رياضية وأن العمليات العسكرية تسير 
حســب التطورات على الأرض والتي تؤشــر إلى أن العملية 
بحاجة إلى أسابيع في حال كانت تهدف إلى تضييق الخناق 
وحصار المدينة، وإلى أشهر في حال كانت تهدف إلى تطهيرها 

بشكل كامل من المسلحين الأكراد.
وقال متحدث الرئاســة التركيــة، إبراهيــم قالن، أمس 
إن »العملية تواصل تقدمها بشــكل آمن، عبــر تدمير المواقع 
المحددة فــي المدينة، لافتــاً إلى أن العملية »ستســتمر حتى 

تطهير المنطقة تماماً من المنظمة الإرهابية الانفصالية، وعودة 
أصحاب ســوريا الأصليين الذين تستضيف منهم تركيا نحو 

3.5 مليون، بأمان إلى منازلهم«.
تصريحات قالين جاءت عقب اجتماع أمني موســع ترأسه 
إردوغان في العاصمة أنقرة وضم كبار مســؤولي الحكومة 
وقادة الجيش والمستشارين العسكريين لبحث سير العملية 
العســكرية في عفريــن، وقال وزيــر الدفــاع التركي عقب 
الاجتماع: »سنســطر ملحمة جديدة في عفرين وغيرها حتى 

القضاء على آخر إرهابي«.

نائب رئيس أركان »الجيش الوطني السوري«: تقدمنا 6 كلم من كل محور

معارك برية قاسية... الجيشان التركي و»الحر« يمهدان للدخول إلى عمق عفرين
بالسيطرة على جبالها وسط مقاومة شديدة للأكراد 

جميع أركان الدولة شاركوا في الجنازة وإردوغان وعد بتنفيذ وصيته

أول قتلى الجيش التركي في عفرين... جمع تبرعات لأطفال سوريا
وأوصى ببناء مدرسة لأيتام تلعفر في العراق

إسطنبول – »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

أثارت وصيــة أول قتلى الجيش التركــي في عملية 
عفرين في ســوريا مشاعر شريحة واسعة من المواطنين 
الأتراك بعدما أوصى ببناء مدرســة أو حضانة للأطفال 
الأيتــام فــي مدينة تلعفــر العراقية، وشــارك في آخر 
أيامه بحملة لجمع التبرعات وملابس الشــتاء للأطفال 

السوريين.
وأعلــن الجيش التركي، مســاء الاثنــن، مقتل أول 
جنــوده في عمليــة »غصــن الزيتون« وهــو الجندي 
»موسى أوز ألكان«، قبل أن يعلن، الثلاثاء، مقتل جندي 
ثانٍ في الاشــتباكات التي اشــتدت بين الجيش التركي 

ومسلحي وحدات حماية الشعب في عفرين.
وانتشــرت على نطاق واســع في وســائل الإعلام 
والتواصــل الاجتماعي وصيــة الجنــدي القتيل التي 
أرســلها إلى أحد أصدقائه عبر »واتس آب« وطلب فيها 
تخصيص الأمــوال التي تدفعها الدولــة لعائلات قتلى 
الجيش من أجل بناء حضانة أو مدرسة للأطفال الأيتام 

في مدينة تلعفر العراقية.
وعلى حســابه على »تويتر« تظهر آخــر تغريدة له 
وهو يدعو فيها إلى المشاركة الواسعة في حملة إنسانية 

لجمع التبرعات وملابس الشتاء للأطفال السوريين.
وشارك في مراسم الجنازة الرســمية، الثلاثاء، في 
العاصمــة أنقرة جميع أركان الدولــة يتقدمهم الرئيس 
رجــب طيب إردوغان ورئيس الــوزراء بن علي يلدريم 
ورئيس البرلمــان إســماعيل كهرمــان، وقائد الجيش 

خلوصي أكار، وزعيم المعارضة كمال كليتشــدار أوغلو، 
وزعيم القوميين دولت بهتشيلي إلى جانب عدد كبير من 

الوزراء وقادة الجيش.
وفــي كلمة له عقــب صلاة الجنازة، وعــد إردوغان 
بتنفيذ وصية الجندي، وقال: »الشــهيد موسى هو أول 
شهداء الجيش التركي في عفرين، المعركة الموجهة فقط 
ضد الإرهاب والتي لا تستهدف إي عرقية، ونحن نؤمن 
تماماً أن أمتنا ســوف تنتصر بهــذه المعركة إلى جانب 

الجيش السوري الحر«.
كما تعهد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشيلي 
بتنفيذ وصية الجندي القتيل، وكتبت مديرة مكتبه عبر 
تويتر: »بهتشيلي تبنت وصية شهيدنا الأول في معركة 
عفرين والتي تنص على بناء حضانة أو مدرسة أو مركز 

ثقافي للأطفال الأيتام في تلعفر«.

المتحدثة باسم الخارجية القطرية:
مخاوف مشروعة دفعت تركيا لعملية »غصن الزيتون«

 
الدوحة - »القدس العربي«

 إسماعيل طلاي:
أكــدت دولة قطــر دعمها لجهــود الجمهوريــة التركية في 
الحفاظ على أمنها الوطني، وذلك إثر تعرض الأراضي التركية 

لاختراقات وهجمات إرهابية متعددة.
وقالــت لولوة الخاطــر المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجيــة القطرية في تصريح لوكالة الأنبــاء القطرية »قنا« 
الثلاثاء، إن إطلاق القوات المسلحة بالجمهورية التركية عملية 
)غصن الزيتون( »الســبت« جاء مدفوعاً بمخاوف مشــروعة 
متعلقة بأمنها الوطني وتأمــن حدودها، بالإضافة إلى حماية 
وحــدة الأراضي الســورية من خطر الانفصــال، كما تأتي في 
ســياق تعرض الأراضي التركية لاختراقات وهجمات إرهابية 
متعددة، قدّرت الحكومة التركيــة أن بعضها مرتبط بالتركيبة 
الأمنية والعسكرية الموجودة على الحدود التركية - السورية 

والتي لعب تنظيم »داعش« ومحاربته دوراً في تكوينها.
 وأشــارت إلى أن دولة قطــر إذ تعضد جهــود الجمهورية 
التركيــة في الحفاظ علــى أمنها فإنها تعبر عــن دعمها الكامل 
لحق الدول فــي الدفاع عن أمنها الوطني وهو الأمر الذي كفلته 
المواثيــق الدولية ومنها المــادة 51 من ميثــاق الأمم المتحدة، 
مضيفة أنــه لطالما كانت تركيا - وهي عضــو رئيس في حلف 
شــمال الأطلسي الناتو - عامل اســتقرار وتوازن في المنطقة، 
وإن دولــة قطر على ثقة كاملة من حــرص الجمهورية التركية 

على الحفاظ على سلامة المدنيين ووحدة الأراضي السورية.
 وأوضحت أن الحرب على تنظيم »داعش« الإجرامي توشك 
على الانتهاء لذا وجب على جميع الفاعلين في الأزمة السورية 
الوصول إلى حلول دائمة تأخــذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة 
للشعب الســوري ومحاســبة كل من أجرم في حقه ومعالجة 
مصالح ومخاوف جميــع المؤثرين والمتأثرين بهذه الأزمة وفق 

ما يكفله القانون الدولي.

برلين قلقة من الهجوم التركي على عفرين ومواقف صحف وأحزاب ألمانية متباينة 
برلين – »القدس العربي«

 من علاء جمعة:
دعا حزب اليســار الألماني المعارض لاحتجاجات مناهضة 
للعملية العســكرية التركية في سوريا. وجاء في بيان مشترك 
لرؤساء الحزب وكتلته البرلمانية أمس الثلاثاء: »هذه الحرب 
الجديــدة لنظام الرئيــس التركي رجب طيــب إردوغان ضد 
الأكراد في ســوريا تعد جريمة«. وأضاف البيان: »ســنحتج 
معــاً والأكراد وجميع الديمقراطيين ضــد هذا الهجوم للجيش 

التركي«. 
ووصف اليسار العملية العســكرية بأنها مخالفة للقانون 
الدولــي وبأنها »عــار«. واتهــم الحزب الحكومــة الاتحادية 
بالاســتمرار في مغازلة »طاغية تركي«. ودعا رؤســاء الحزب 
وكتلته البرلمانية مجدداً لوقف جميع صادرات الأســلحة إلى 

تركيا. 
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الألمانية ان الوزير زيغمار 
غابرييل اتصل هاتفياً بنظيره التركي مولود تشاويش أوغلو 
وأبلغه قلقه من التصعيد الجاري شمالي سوريا، وقال مسؤول 
بالوزارة »اتصل وزير الخارجيــة للتو بنظيره التركي مولود 

تشاويش أوغلو وأوضح له بواعث قلقه بشأن تصعيد الوضع 
في شمال سوريا والتداعيات الإنسانية المحتملة على السكان 
المدنيين«. وأضاف أن المســؤولين اتفقا على ضرورة استئناف 

الجهود السياسية في سوريا بطريقة مكثفة.
الموقف الرسمي الحذر هذا للحكومة الألمانية، أثار انتقادات 
أحزاب المعارضة. ســاره فاغنكنيشت من حزب اليسار طالبت 
الحكومــة الألمانيــة بأن »تشــجب بوضوح الحــرب العنيفة 
العدوانية التي تشــنها تركيا«، مطالبة في الوقت نفسه بوقف 
تســليم شــحنات الســاح المتفق عليها إلى تركيا وبسحب 

الجنود الألمان المستقرين في تركيا.

ما بين حفلة شاي وعفرين

 FDP أما ألكسندر غراف لامبسدورف من الحزب الليبرالي
فقد شــجب العملية التركية بالقول »هذا الغزو لا يحظى بدعم 
الشرعية الدولية، ولا يوجد تفويض من الأمم المتحدة بشأنه، 
كمــا أنه لا يعتبر دفاعاً عن النفس« حســب مــا نقلت صحيفة 

»هايل برونر« الألمانية.
 وفي هذا السياق أعرب لامبسدورف عن شكوكه في موقف 
وزير الخارجية الألماني ويمكن أن يكون قد أبلغ مســبقاً نظيره 

التركي أثناء اســتقباله في ألمانيا، صمت برلــن إزاء التدخل 
التركي في عفرين. وقال »حان الوقت لتعلن الحكومة الألمانية 

بشكل واضح تصرف تركيا المخالف للقانون الدولي«.
وكان زعيم حزب الخضر جيم اوزديمر، كان قد لفت الأنظار 
إلى وجود نوع مــن العلاقة بين »حفلة الشــاي« التي جمعت 
غابرييل بنظيره التركي تشــاويش اوغلو في غوسلار )مكان 

إقامة غابرييل( وبين الهجوم التركي على أكراد سوريا.
من جهته أكد خبير أســلحة في الجيش الألماني  الثلاثاء أن 
القوات المسلحة التركية تســتخدم في عمليتها العسكرية ضد 
مسلحين أكراد في منطقة عفرين شمالي سوريا دبابات ألمانية، 
وفق ما نقلت وسائب إعلام ألمانية و دون الكشف عن هوية هذا 

الخبير.
وحســب المصدر، فإن صور العملية العســكرية تظهر فيها 
دبابات من طراز »ليوبارد 2 إيــه 4« المنتجة في ألمانيا. وكانت 
وكالــة أنبــاء »الأناضول« التركية الرســمية نشــرت صوراً 

للعملية العسكرية ظهرت فيها هذه الدبابات.
يذكر أن تركيا استخدمت من قبل دبابات من طراز »ليوبارد 
2« خــال مكافحة تنظيم »داعــش« في ســوريا. وكان وزير 
الخارجيــة الألماني زيغمار غابرييل قد ذكر قبل أســبوعين في 
تصريحات لشــبكة »إيه آر دي« الألمانية أن الحكومة الألمانية 

تــدرس طلبا لأنقــرة بتزويــد الدبابات الألمانية فــي القوات 
المســلحة التركية بجهاز للحماية من الألغام، موضحا أن الأمر 
يدور حــول دبابات للقوات المســلحة التركية تُســتدخم في 
مكافحة »داعش«، مشيراً إلى أن العديد من تلك الدبابات تسير 
علــى ألغام، ما أدى إلى مقتل عدد مــن الجنود الأتراك، مضيفاً 
أنه لا يرى سبباً وجيهاً لرفض تزويد تركيا، الشريكة في حلف 

شمال الأطلسي )الناتو(، بمثل هذا العتاد.

قضايا خلافية

تجدر الإشــارة إلــى أن الحكومة الألمانية تمنــح تصاريح 
لتصدير أســلحة لتركيا على نحو مقيــد منذ تفاقم الخلاف مع 
الحكومة التركية. ومــن القضايا الخلافية الكبرى بين البلدين 
اعتقال مراســل صحيفة »دي فيلت«  الألمانيــة دينيز يوجيل، 
الذي يقبع في السجن الاحتياطي في تركيا بدون توجيه اتهام 

له منذ أكثر من 11 شهراً.
من جانبها كتبــت صحيفة »برلينر تســايتونغ« تقول: إن 
»الهجــوم يمكن أن تكون له تبعات غير متوقعة بالنســبة إلى 
عموم المنطقة، لأنه يطال الآن ولأول مرة مناطق كردية مركزية. 
ويُخشى وقوع مواجهات مع سقوط الكثير من الضحايا المدنيين 

وحصول التدمير المكثف، ولا أحد يعرف كيف ســيكون رد فعل 
الأكراد في تركيا. ولا مبالاة واشــنطن تتحمل مسؤولية كبيرة 
فــي إدارة النزاع الكردي التركي. فعندما كان الأكراد ينتزعون 
لصالح التحالف الــذي تقوده الولايات المتحــدة ضد تنظيم 
داعش الثمار من وســط النار، حصلوا على الدعم والتسليح. 
وفي الوقت نفسه لم تكشف لهم واشنطن عمليا عن أية حدود، 
ووافقــت على الأقل على دعمهم اللوجيســتي لحــزب العمال 
الكردســتاني. لكن وكما كان على الولايات المتحدة الأمريكية 
تهذيب الأكراد السوريين، كان من واجبها الآن أيضاً منع تركيا 
من غزو عفرين لتفادي اشتعال بؤرة حريق جديد في سوريا. 
فبالإعلان الفتاك تشكيل وحدة حدودية كردية قوامها 30.000 

جندي في سوريا، أعطت لإردوغان سببا كان فقط ينتظره«.
في حين بينت  صحيفة »زود فيســت بريسه« الصادرة في 
أولم عــن تفهمها لموقف أنقرة، وكتبت تقــول: »تركيا قلقة عن 
حق من التطور في سوريا. لكن المشكلة لا يمكن حلها بعمليات 
عســكرية. فرئيس الدولة اردوغان هو من توجه في 2009 إلى 
الأكراد. لكن مبادرة الســام فشــلت ـ ليس فقط لأنها خُذلت 
من طــرف حزب العمال الكردســتاني. فحتى اردوغان تراجع 
بغية عدم تنفير أنصاره القوميــن. وهو الان يقف أمام حطام 

سياسته غير المكتملة تجاه الأكراد«.

وفد أمريكي يلتقي مسؤولين أتراكا في أنقرة وماتيس يحث أنقرة على ضبط النفس 

تركيا تحذر أمريكا من الهجوم على مدينة ثانية يسيطر عليها الأكراد في سوريا

■ أنقــرة - وكالات: التقــى وفــد أمريكــي يجــري 
زيــارة للعاصمة التركية أنقرة، أمس، بمســؤولين في 
وزارة الخارجية التركية. وحسب مصادر دبلوماسية 
تركيــة، فــإن الوفد، الــذي بدأ زيــارة للبــاد الإثنين، 
التقى بمســؤولين على رأســهم نائب مستشــار وزارة 
الخارجية التركية، السفير أحمد مختار كون، في إطار 

اللجنة الاستشارية المشتركة التركية الأمريكية.
وتنــاول الاجتمــاع قضايــا مختلفــة ذات اهتمــام 

مشترك، واستمر نحو 4 ساعات. وشارك الوفد، الذي 
يرأســه مســاعد وزير الخارجية الأمريكية، جوناثان 
كوهــن، بعد ذلك، في أعمال اجتمــاع مجموعة العمل 
المشــتركة لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق، بمقر 
رئاســة أركان الجيش التركي بأنقرة. وتختتم الزيارة 
اليوم، وتشمل بحث قضايا سوريا والعراق ومكافحة 

الإرهاب والتعاون القضائي بين البلدين.
 مــن جهتــه حــث وزيــر الدفــاع الأمريكــي جيمس 

ماتيــس تركيا أمس علــى ضبط النفس فــي عملياتها 
العســكرية شمالي سوريا التي قال إنها تعطل العودة 
السلمية للاجئين وقد يستغلها تنظيم القاعدة وتنظيم 

الدولة الإسلامية. 
وأضــاف للصحافيــن خــال جولة لإندونيســيا 
»يمكن أن يستغل تنظيما الدولة والقاعدة ذلك بالطبع 
لأننا لا نركز عليهما الآن. ويخاطر ذلك بالتأكيد بتفاقم 

الأزمة الإنسانية التي تمر بها معظم أجزاء سوريا«.

■ إســطنبول - د ب أ: حذر وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون 
من أن العملية العســكرية التي تدور في عفرين بشمالي 
ســوريا حالياً ســتمتد إلى بلدة منبج المجــاورة، وهي 
الخطــوة التي تعنــي المواجهة بين الدولتــن الحليفتين 

بحلف شمال الأطلسي )الناتو(.
وتخضع بلدتا عفرين ومنبج لســيطرة الميليشــيات 
الكردية المدعومة من الولايــات المتحدة، والتي تعتبرها 
أنقرة ميليشيات إرهابية. والولايات المتحدة لديها قوات 
متمركزة في منبج وتقوم بتدريب الميليشــيات الكردية، 

كما توفر لهم السلاح لقتال متطرفي تنظيم »داعش«.
ونقلــت صحيفة »خبر ترك« التركيــة امس عن أوغلو 
قوله لتيلرســون خــال اتصال هاتفي بينهمــا مؤخرا : 
»الإرهابيون فــي منبج يقومون باســتمرار بإطلاق نار 
مزعــج . ..إذا لم تكن الولايات المتحــدة قادرة على وقف 

ذلك، فنحن سنفعل«.
 وقال أوغلو أيضــاً إنه طلب من تيلرســون ألا يكون 
بوقاً لوحدات حماية الشــعب الكردية، التي تسيطر على 
عفرين. كما نقلــت الصحيفة عنه قول »إذا لم تقفوا معنا، 

فلا تقفوا في طريقنا«.

إردوغان: شعبنا صاحب القرار ولن نلتفت 
لمواقف دول من »غصن الزيتون«

■ أنقرة – الأناضول: قال الرئيس رجب طيب إردوغان 
إن تركيا »لــن تلتفت« إلى أقاويــل ومواقف بعض الدول 
من عملية »غصن الزيتون«؛ فالشــعب التركي هو صاحب 
القرار في هذا الأمر. جاء ذلك في كلمة له خلال مشــاركته 
في تشــييع ضابط الصف موســى أوزألــكان، الذي قتل 
خلال مشــاركته في العملية، التي أطلقتها تركيا، السبت 
الماضي، بالتعــاون مع »الجيش الســوري الحر«؛ لتطهير 

منطقة عفرين السورية من إرهابيي »ب ي د/بي كا كا«.

إردوغان لدى مشاركته في جنازة أول جندي سقط في معارك عفرين

لولوة الخاطر
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا يُمكن اســتنتاج الِحكمة من استمرار أوساط 
الســلطة في الأردن بالعــزف على وتــر التأزيم 
والتوتير، ضدَّ الحركة الإسلامية بتعبيراتها، برغم 
الصبر الشــديد والهدوء الأشد الذي تُظهره رموز 
ومؤسسات الحركة الإسلامية، في مواجهة سياسة 
الإقصاء والتهميش والاستهداف في مرحلة مُغرقة 

بالحساسية، تحتاج فيها الدولة أولادها كلهم.
التمويل،   وحتــى  والتغذية،  التســمين  عملية 
فيمــا يبدو متواصلــة خلف الســتارة لحزمة من 
الحركات والمجموعات المنشقة عن تنظيم الإخوان 
المسلمين، التي كشفت الانتخابات الأخيرة بشقيها 
النيابي والمحلي عن عدم وجود عمق حقيقي لها في 

المجتمع.
صحيفة »الــرأي« الحكومية عادت على نحو او 
آخر لموجة التحرّش بالإسلاميين على أمل تحميلهم 
المالية الأخيرة ســيئة  الميزانية  مســؤولية عبور 

السمعة والصيت. 
في الوقت نفســه، تصمت أجهــزة الرّقابة في 
الدولــة عن تجــاوزات واضحة، في المؤسســات 
التــي تم خطفها مــن جماعة  الخيرية والمقــرات 
الإخــوان المســلمين، وتوريثهــا قســرًا لجمعية 
الإخوان الُمنشقة عنها بموجب ترخيص، في الوقت 
الذي دخلــت فيه دول خليجية علــى خط الإمداد 
والتزويد، تحت عنوان مشــروع يهــدف إلى ما لا 
يمكن إنجازه فــي الواقع، وهو إخراج النســخة 

الإخوانية في الأردن عن السكة والخدمة.
 يبدو أن المشــهد الإخواني لا يزال حمّال أوجه، 
في الحالة الأردنية، خصوصًا أن الكيانات الموازية 
بدأت تتفرّخ وتزيد، وهي تشكل مجموعة منشقين 
عــن التنظيم الأم على مدار ســنوات طوال، حيث 
برزت محــاولات معروفة هنا ابتداءً من تشــكيل 
حزب زمزم وقبله حزب الوســط الإســامي،  ثم 
الجمعيــة الُمنشــقّة المرخصة، التي ورثت الاســم 
والمقــرّات مــن دون وراثة الحضــور الاجتماعي 
والانتخابي، وأخيراً حــزب الانقاذ الوطني، الذي 
يُشكل حالة إســامية الطّابع، ووليدة، قد لا يكون 

لها علاقة بتغذية وتسمين رسمي بقدر ما لها علاقة 
بتداعيات ما بعد الربيع العربي.

نتائج التسمين المشار إليه أدت إلى شرذمة التيار 
الإســامي، والهدف دومًا هو إضعاف بنية الإخوان 
المســلمين. وهو هدف لم يتحقق حتى اللحظة، لأن 
الدولة لم تجد إلّا التيار الأم التقليدي، عندما دخلت 

مفصل الانتخابات، واحتاجت إلى شرعيتها.
 عناوين  المجموعات المنشــقة اليــوم تُدلّل على 
وجود زحام تحت لافتــة التمثيل، بمعناه القانوني 
البيروقراطــي فقــط، وليس الاجتماعي الشــرعي 
فها هو حزب الوسط الإســامي، الذي تم نفخه في 
الماضي كالبالون السياسي، لم يعد أحد يذكره،  بعد 

التدخل الشــرس في كل هيئــات وخيارات الحزب 
الداخلية.

وها هــي جمعيــة الإخــوان المرخصــة بقيادة 
المراقب العام الســابق للجماعة الشــيخ عبد المجيد 
الذنيبات، تســترخي في المقرات الإخوانية قســرًا، 
بدعم الحكومة مــن دون تأثيرات حقيقية في الواقع 
السياسي والاجتماعي، ومن دون التمكّن من إيصال  
أكثر من عضــو واحد إلى البرلمان فــي الانتخابات 

الأخيرة.
 حــزب زمزم الإســامي بدوره ابتعد مؤسســه 
الدكتــور نبيــل الكوفحي عن المســرح، بعد خلاف 
واســتقطاب حاد في الداخل، وبقــي الأب الروحي 

للتجربــة الدكتــور ارحيــل الغرايبة منفــردًا في 
الواجهة، مع شــعاراته الخاصة، ومن دون ولادة ما 
هو متوقع من حزب أشــهر نفسه في مقرات حكومية 

وتعصف به الخلافات اليوم.
 حزب الإنقاذ بقيادة المراقب العام السابق الشيخ 
سالم الفلاحات يزحف في خطواته الأولى،  على أمل 
توفير مظلة بديلة عن المطبــخ الإخواني التقليدي، 
تحت شــعار الوطنيــة، والتحــدث مــع المكونات 

والبرامج جميعها بخطاب منفتح بعيدٍ عن التنفير.
 يحصل ذلــك فيما يتراجع أداء أضخم الجمعيات 
الخيريــة في الأردن، وهي جمعية المركز الإســامي 
التي ســهر عليها وأنشــأها أصلًا مؤسسو الجماعة 

التي تدير اســتثمارات تعليمية وطبية  الإخوانية، 
وتجارية في بعض الأحيان وعقارية.

هذه الجمعية،  التي شــكلت في الماضي العصب 
الحيوي لنشاط الإخوان المسلمين، ساندت الحكومة 
تســليمها منذ نحو عامــن إلى الجمعية المنشــقة 
المرخصة بقيــادة ذنيبات، ويديرهــا اليوم الرجل 
الثاني فــي جمعيــة الذنيبات جميل الدهيســات، 

ووضعها من الداخل صعب ومعقد.
  من جانبهم  يُظهر الإخوان المسلمون الأصليون 
برودة شديدة سياسيا في مراقبة المشهد، ويفتحون 
أيديهم لمصالحــة حقيقية تتطلبها اليــوم المصلحة 
الوطنيــة كما قــال في حديــث ســابق لـ«القدس 

العربي«  الرجل الثاني في جماعة الإخوان الشــيخ 
زكي بني ارشيد.

يتحدث رئيس كتلــة الإصلاح البرلمانية الدكتور 
عبد الله العكايلة عن حملة تشويه منظمة تستهدف 

الكتلة ومرجعيتها الإخوانية.
ويتحــدث فرقــاء داخــل الجماعــة عــن عبث 
مسترســل في صفحات الخلاف التــي يفترض أنها 
طويت خصوصًا في ظل العداء الشديد الذي أظهرته 
الســلطة ســابقاً، لترشيح الشــيخ علي أبو السكر 
تحديدا في انتخابات البلديــات عن مدينة الزرقاء 
وكذلك في ظــل المطبات البيروقراطية التي تزرع في 

طريق الكتلة البرلمانية.

حزب الإنقاذ انضم للحلقة و»الجماعة« تصبر وتتنظر »مصالحة«

 ملف »إخوان الأردن«: مواصلة عملية تسمين »المنشقين« و»تفريخ« كيانات موازية... وجدل حول »تراجع« أم الجمعيات الخيرية بعد خطف المقرات
 

تساؤلات عن ارتباط الزيارة باتهام »حزب الله« بالتورط في الاتجار بالمخدرات

بيروت تؤكد للخزانة الأمريكية محاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لفتت في بيروت زيارة مســاعد وزير الخزانة 
مارشــال  الإرهاب  تمويــل  لشــؤون  الأمريكية 
بيلنغســلي علــى رأس وفــد من المستشــارين 
السياسية  الشــؤون  في  المتخصصين  والخبراء 
والمالية وتعقب نشاطات الشبكات التي تتعاطى 
تجارة المخدرات والممنوعات وتبييض الأموال، ما 
طرح سؤالًا عن مدى ارتباط هذه الزيارة بتأليف 

الكونغــرس وحــدة خاصــة لمكافحــة الإرهاب 
ومحاربة الاتجار بالمخدرات بعد اتهام حزب الله 

بالتورط.
وقد بادر رئيــس مجلس النــواب نبيه بري 
إلــى القول مســاعد وزيــر الخزانــة الأمريكية 
والسفيرة الأمريكية في لبنان اليزابيث ريتشارد 
» ان القوانين التي أقرّها المجلس النيابي اللبناني 
جعلــت لبنان دولــة تتطابق مع أعلــى المعايير 
القانونيــة الدولية لجهة نقل الأمــوال والحركة 
الأموال ومكافحة تمويل  المالية ومحاربة غســل 
الإرهاب ».كمــا أكد » ان اللبنانيين بإنتشــارهم 

الواسع وتجارتهم حيث هم ومع لبنان يحرصون 
بأدائهم على تطبيق هذه المعايير«.واثار بري مع 
المسؤول الأمريكي إمكانية تطبيق النموذج المتبع 
في بعض الولايــات الأمريكية والدول الأوروبية 
لجهــة تشــريع زراعــة الحشيشــة للصناعات 

الطبية.
وكان الرئيــس اللبناني ميشــال عون التقى 
مســاعد وزير الخزانة قبل مغادرته إلى الكويت 
وأكد له »مشــاركة لبنــان بفاعلية فــي الجهود 
العالميــة الهادفة إلــى مكافحة تمويــل الإرهاب 
وتبييــض الامــوال، من خلال مصرفــه المركزي 

المعايير  وفــق  المختصــة،  الماليــة  والســلطات 
د » على سهر  والقوانين الدولية المعتمدة«،وشــدّ
المؤسسات الأمنية اللبنانية على ملاحقة الخلايا 
الأمنية  العمليات  أثبتت  حيث  النائمة،  الإرهابية 

الاستباقية جدواها«.
في المقابل، نوّه المســؤول الأمريكي الذي زار 
ايضاً رئيس الحكومة ســعد الحريري بالتعاون 
الذي تلقــاه وزارة الخزانة الأمريكية من مصرف 
لبنــان، والســلطات الماليــة اللبنانيــة، مؤكداً 
التزام بــاده دعم الاقتصــاد اللبناني والجيش 
الــذي اعتبر انّ دوره أساســي في المحافظة على 

الاستقرار. 
وكانــت وزارة العدل الأمريكية أكدت في بيان 
قبل فتــرة » أن فريق تحقيق حــول تمويل حزب 
الله والإتجار بالمخدرات لغايات الارهاب، مكلّف 
يقدمون  الذين  والافراد  الشبكات  حول  التحقيق 

دعماً لـحزب الله وملاحقتهم«.
وتحدثــت وزارة الخزانة الأمريكيــة وإدارة 
مكافحة المخدرات عن عمليات كبرى تشمل مهربي 
أطنان  مخدرات فــي كولومبيا وباناما لشــحن 
مــن الكوكايين إلــى الولايات المتحــدة وأوروبا 
وأماكن أخرى. وقامت الشبكة بتبييض مليارات 

الــدولارات من أموالها الخاصــة وأموال مهربين 
آخرين عبر شركات في باناما ومصارف مختلفة 
في لبنــان وأماكن أخــرى، إضافة إلــى تصدير 
عشرات آلاف الســيارات المستعملة من الولايات 

المتحدة لبيعها في غرب أفريقيا.
وكان المســؤول الســابق فــي إدارة مكافحة 
المخدرات ديريك مولتز اشــار إلى » أن حزب الله 
اســتخدم في الآونة الأخيرة تلك المبالغ لشــراء 
أســلحة لتمويل عملياته في سوريا، فيما وصلت 
بعض الأمــوال أيضاً إلى اليمــن لدعم المتمردين 

الحوثيين«.  

عرض عسكري كردي بحضور قيادات »قسد« في ريف الرقة وتخريج دفعات من »حرس الحدود« 

بعد تشكيلها قوة أمنية كردية في سوريا... ما هي الخطوة الأمريكية اللاحقة؟
حلب – »القدس العربي« 

من عبد الرزاق النبهان:

كشفت وسائل إعلام محلية عن الخطوة 
الأمريكيــة اللاحقــة لإعلانها تشــكيل قوة 
أمنية حدودية في شــمال ســوريا، مكونة 
مــن حوالــي 3 آلاف عنصر بقيــادة كردية، 
مهمتهــا حماية الحدود الســورية العراقية 

والتركية ومجرى نهر الفرات.
ونقلــت موقــع »باســنيوز« عــن قيادي 
عســكري في ما يســمى بـ«قوات ســوريا 
الديمقراطية - قســد« تأكيده أن »الولايات 
المتحدة الأمريكية متجهة بعد تشكيل القوة 
الأمنية إلــى الاعتراف بالفدراليــة الكردية 
شــرق الفرات، شــمال ســوريا«. وأضاف 
الموقع على لســان القيادي الذي لم يسمه، 
أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
تتعهــد بحمايــة هذه المنطقة مــن أي تدخل 
إقليمــي أو دولــي، وذلــك في إشــارة إلى 

تركيا وروسيا.
وأعلنت »قســد«، على موقعها الرســمي 
تخريج دورتين تدريبية لـ»حرس الحدود« 
ضمت مئــات المســلحين وذلك فــي عرض 
عســكري بحضــور قيــادات مــن »قســد« 
وإداريــن مما يســمى »المجلــس المدني في 
تل أبيض وسلوك وعين عيسى« في إشارة 
إلى أن عملية التخريج كانت في ريف الرقة 

الشمالي.
وأوضحت أن الدورة اســتمرت عشرين 
يومــاً، تلقــى خلالهــا العناصــر تدريبــات 
عســكرية علــى مختلــف أنــواع الأســلحة 
وفــق  وسياســية،  فكريــة  ومحاضــرات 
تعبيرها، على أن يتم نشــر هؤلاء المسلحين 
وفــق ما نقلــت مواقع إعلاميــة كردية على 
الحدود العراقية الســورية، ومن جهة نهر 

الفرات. 
وكان وزير الخارجيــة الأمريكي، ريكس 
تيلرســون، قد نفى في وقت سابق اعتزام 
بلــده إقامة قــوة حرس حدود في شــمال 
ســوريا، قائــاً إن هنــاك توصيفــاً خاطئاً 
للأمــر، حيــث أن الهــدف هو ضمــان قدرة 
الفصائــل المســلحة المحليــة علــى حمايــة 
المنطقــة من هجمات فلــول تنظيم »الدولة« 

بعد هزيمته.
لكــن تركيــا أعربــت عــن اســتيائها من 
»إنكار الولايات المتحدة« لنيتها إنشاء قوة 
جديــدة، يشــكل مقاتلون أكــراد غالبيتها، 

في حين اعتبــر مراقبون أن إعلان الولايات 
المتحدة عن تشكيل القوة الأمنية الحدودية، 

يعد شروعاً في تقسيم سوريا. 
وقلــل السياســي الكــردي محمــد أبــو 
ســيامند، مــن فرضيــة ذهــاب الولايــات 
المتحدة إلى الاعتــراف بالفيدارلية الكردية 
التصريحــات  واصفــاً  ســوريا،  شــمالي 
بالدعايــة التــي يروجهــا حــزب الاتحــاد 
أن  واعتبــر  أنصــاره.  بــن  الديمقراطــي 
يعــد  بذلــك  المتحــدة  الولايــات  اعتــراف 
»إعلان حــرب علــى تركيا«، وتســاءل في 
حديثــه لـ »القدس العربي«، »هل من الممكن 
أن تضحــي الولايــات المتحــدة بعلاقتهــا 
الاســتراتيجية مــع تركيا، مقابل التمســك 
بحزب العمال الكردســتاني المصنف على 

قوائم الإرهاب«.
وأضــاف أبو ســيامند، »باعتقــادي أن 
هــذا الحســاب بعيــد عــن الواقــع بمنطق 

الحسابات الأمريكية«.
من جانبه ربــط الإعلامي الكردي جوان 
عــن  الذاتيــة«  »الإدارة  حديــث  بــن  رمــو 
الاعتــراف بالفدراليــة وبين مــا يجري في 
مدينــة عفرين، واصفــاً ذلك بأنــه »زوبعة 

للتغطية على ما يجري في عفرين«.
 وأشــار لـ »القدس العربــي« إلى تواجد 
النظام الســوري الرافض لفكــرة الفدرالية 
في مناطق الإدارة الذاتية، مبيناً أن »النظام 
يتقاسم السيطرة إلى جانب الإدارة الذاتية 
التي شــكلها حــزب الاتحــاد الديمقراطي 
علــى المــدن الكبيــرة مــن بينها الحـــسكة 

والقامشـلي«.
وبنــاء على ذلك، أي رفض النظام المطلق 
للفيدراليــة، اعتبر رمو الحديث عن اعتراف 
أمريكي بالفدرالية علــى أنه »ذر للرماد في 

العيون من قبل الإدارة الذاتية«.
وتعليقاً على ذات الموضوع، كتب الكاتب 
والمفكــر الكــردي البــارز صلاح بــدر الدين 
علــى صفحته في »فيســبوك«، »لســت من 
هــواة الشــعارات الصوتيــة ضــد أمريــكا 
وغيرهــا مــن الــدول العظمى علــى طريقة 
»الممانعــات« ولكننــي وبمناســبة الإعلان 
الإشــكالي مــن جانب مســؤول عســكري 
أمريكــي بتشــكيل القوة الأمنية، وتفســير 
ذلك من جانــب جماعات سياســية محلية 
ودول مجــاورة بــأن ذلك ما هــو إلا إجراء 
تمهيدي لإعلان كيان كــردي بقيادة حزب 

الاتحــاد الديمقراطــي،  فقد أفلــت البعض 
العنــان لخيالاتهــم بالقــول ســيتوحد مع 
إقليــم كردســتان العــراق وســيتمدد إلى 
البحر المتوسط«. وأضاف بدر الدين، »لا بد 
من التســاؤل، هل أمريكا مع حق الشعوب 
والفلســطينيين  الكــرد  مثــل  المحرومــة 
والأمازيــغ وغيرهــم بتقريــر مصيرهــم؟، 
وهــل أن سياســاتها المتبعة منــذ مائة عام 
على الأقل في تجاهل قضايا الشــعوب بل 
التعاون مع أنظمة استبدادية تشي بذلك«.

واســتدرك قائلًا »بعيداً عــن المبادئ هل 
لهــا مصلحة بإقامة كيان كــردي إذا علمنا 
أنها قبل أربعة أشــهر وقفت ضد استفتاء 
وليــس انفصال كرد العراق، وأســتخلص 
بالنهايــة أن ما أعلن ما هــو إلا إثارة للفتنة 
ومحاولة البحث عــن موقع نفوذ والصراع 
مع الــروس والإيرانيين والأتــراك حتى لو 

كلف ذلك جولات عنف جديدة«.
تجدر الإشارة إلى اتفاق جميع المكونات 
الكردية الســورية بما فيها المجلس الوطني 
الكــردي المنضــوي تحــت مظلــة الائتلاف 
المعــارض على الشــكل الفدرالي للحكم في 

سوريا المستقبل.

نصر الحريري يلتقي لافروف ويشدد على ضرورة 
تطبيق قرارات الشرعية الدولية

دمشق ـ »القدس العربي«:
للتفاوض  الهيئة السورية  التقى وفد من 
برئاســة الدكتــور نصر الحريــري، وزير 
الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، في 
آخر  وبحثا  موســكو،  الروســية  العاصمة 
صعيد  على  والسياسية  الميدانية  التطورات 
الملف الســوري. وذلك في تحرك سياســي 
جديد لوفد الهيئــة العليا للمفاوضات الذي 
يقوم بزيارة موســكو، وناقش الجانبان في 
جلســة استمرت نحو أربع ســاعات مؤتمر 
السياســي  الانتقال  وعمليــات  سوتشــي 
والجانب  التصعيد  خفض  ومناطق  للسلطة 
المحاصرة  بالمناطــق  الخــاص  الإنســاني 
وملــف المعتقلين. وعبر لافــروف في اللقاء 
عن انتظــاره وتطلعه إلى هذا اللقاء مع وفد 
موحد للمعارضة الســورية، مشيداً بجهود 
الهيئــة تجاه إنجــاح العملية السياســية 
حســب القرارات الدولية وفقاً لبيان الهيئة 

حول زيارة الوفد إلى موسكو.
حيث أشــار لافــروف إلى التــزام بلاده 
بكافة   2254 الدولي  للقرار  الكامل  بالتطبيق 
بنــوده، منوهاً إلــى أن الهدف الأساســي 
يبقى  السياسية  العملية  بخصوص  لموسكو 
دعم عمليــة جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة 
للوصــول إلى الغاية المنشــودة، من جانبه 
نــوه الحريري، إلــى أهمية اللقــاء مع من 
اعتبره »طرفاً هاماً في المســألة السورية«، 
وأضــاف إن هذا اللقــاء يأتــي إنطلاقاً من 
مصلحة الشــعب الســوري كبوصلة هداية 
في كل مــا تفعله الهيئة، وابتداءً من الالتزام 
بضرورة تنفيذ القرارات الدولية والانخراط 
في العملية التفاوضية، وكشف فشل النظام 

وعرقلته للعملية السياسية.
وقال الحريري خلال اللقاء: »إننا عندما 
نتبنى الحل السياســي، فإننــا ننطلق من 
الدفاع عن الشعب الســوري داخل سوريا 
وخارجها، ونريد ســوريا حرة ديمقراطية 
مدنية تعددية غير طائفية، نريد دولة قانون 
تنعم بأمن واستقرار وتتمتع بعلاقات طيبة 

مع جوارها وتسعى لحماية المدنيين«.
وركز الحريــري في اللقــاء مع لافروف 
ومندوبــي وزارة الدفــاع الروســية على 
القضايا الإنســانية، مشــيراً إلى أنها أمور 
فــوق تفاوضيــة، وتتمثل بإطلاق ســراح 
المعتقلين، ورفع الحصار عن المدن والبلدات 
الإنسانية  المســاعدات  وإيصال  المحاصرة، 

للمحتاجين.
وتطــرق الحريري إلــى أن بيان جنيف 
تشــير  الصلة  ذات  اللاحقــة  والقــرارات 
انتقالــي« كاملة  إلى إيجــاد »هيئة حكــم 
الصلاحيات يصفهــا القرار 2254 بأنها ذات 
بتهيئة  تقوم  للجميع،  وشــاملة  مصداقية، 
الســوريين  وتمكن  والمحايدة  الآمنة  البيئة 
بملء إرادتهم من المشاركة الفاعلة بالعملية 
الدســتورية والانتخابات الحــرة النزيهة 
الأمم  وبإشــراف  الدولية  المعاييــر  وفــق 

المتحدة.

وفي إشــارته إلى محاربة الإرهاب، قال 
إن »الإرهاب عدو الشــعب الســوري، كلفه 
عشــرات آلاف الأرواح، ومن هنا فلا بد من 
عقد وطني لمحاربة كل أشــكال الإرهاب التي 
تمس بســامة البلاد والمدنيــن«، وأضاف 
إن الســوريين بجيشــهم الحر كانــوا أكثر 
من عانوا من الإرهــاب وأول من قارعه كان 
الإرهاب الذي مارســه النظام الاستبدادي، 
العصابــات  مارســته  الــذي  والإرهــاب 

المتشددة..
وفيما يخص »مناطــق خفض التصعيد« 
لفــت الحريــري إلى أنهــا في مهــب الريح 
إذا لــم تكــن قد انتهــت بســبب انتهاكات 
النظام والميليشــيات الإيرانية والعصابات 
الســوريين  »حياة  أن  مؤكــداً  الإرهابيــة، 
بالنســبة لنــا لهــا الأولوية، امــا حول ما 
يحدث في الغوطة الشــرقية وإدلب، شــدد 
الحريري على أن الأشــهر الثلاثة الســابقة 
لا مثيل لها في القصــف والتدمير والتهجير 
الأسد  نظام  يفرضه  الذي  الخانق  والحصار 

وميليشياته. 
وحول الدور الروســي فيمــا يحدث في 
ســوريا شــدد على ضــرورة التزامها بما 
وقعت عليه، وبخصوص مؤتمر »سوتشي« 
نوّه إلى أن ما تســرب أو أعلــن عن المؤتمر 
والالتباس،  بالغموض  يتشح  عقده،  المزمع 
وأن هناك عشــرات البيانــات من الفصائل 
الســورية  والأحزاب  المحليــة  والمجالــس 
وهناك مد شــعبي جارف، يرفض الخطوة 
الروســية، لافتاً إلى أن الهيئة »ارتأت على 
لسان رئيســها ألا تتخذ قراراً نهائياً تجاه 
معطيات  على  تحصل  حتى  سوتشي  مؤتمر 
واضحــة بأنــه يخدم المســار السياســي 
تناقش  وبعدهــا  جنيــف،  في  الأساســي 
المسألة مع شــركائها الدوليين«، معتبراً أن 
الهيئة تنطلق من مصالح الشــعب السوري 

وتستمع إلى صوته في اتخاذ قراراتها.
وفي الجلسة التي استمرت أربع ساعات 
مع وزير الخارجية ووفدي وزارة الخارجية 
والدفــاع الروســيين، رد لافــروف علــى 
طروحات الحريري بأن روســيا لا تتناقض 
بموقفها مع رؤية الهيئة تجاه التنفيذ الكامل 
للقرار 2254، وقال »نتطلع إلى تنفيذ القرار 

بشكل كامل وليس بشكل اختياري«.
واســتمر النقــاش حول المؤتمــر المزمع 
عقده في سوتشــي، وكانت وجهات النظر 
تجاهــه متباعدة، وتفهم الطرف الروســي 
موقف الهيئة التي تلتزم تطبيق القرار 2254 
بصرامة. من جانبهم عبر أعضاء وفد الهيئة 
المرافــق عن جملة مــن القضايا التي تحول 
دون إيجــاد حل للقضية الســورية، وعلى 
رأســها ضرورة خــروج القــوى الأجنبية 
والميليشيات من ســوريا، واتفق الجانبان 
على اســتمرار التواصل بشكل جاد لانجاح 
لقاءات فيينا وتفعيل مسار جنيف، ووضع 
كل الجهــود أو الفعاليات السياســية بهذا 
الاتجاه ضمن الســعي لإيجاد حل سياسي 

للقضية السورية.

يحدث لأول مرة في الأردن: الشارع متعاطف مع لص بنك غير محترف 
 عمان – »القدس العربي«:

التقط عضو مجلس النواب الأردني الأسبق 
الناشــط السياســي الدكتور أحمد الشــقران 
مبكرًا المفارقة العجيبة التي يظهر فيها المغردون 
والمشتبكون على وسائط التواصل الاجتماعي 
تعاطفًا غير متوقع مع شاب في العشرينات من 
عمره ألقــي القبض عليه بعــد وقت قصير من 

تنفيذه بنجاح عملية سطو على بنك.
 الحادثة وقعت فــي ضاحية عبدون الراقية 
غــرب العاصمة عمّــان،  في بلد لــم تألف فيه 
هذا  من  إجرامية  اتجاهات  والشــعب  الشرطة 
النوع تحديــدًا، حيث ســجلت ثلاثة حوادث 

فاشلة للسطو على فروع لبنوك طوال 12 عاما.
اللص ســيئ الحظ في هــذه الحادثة حظي 
بشهرة واســعة النطاق، وتلقى لومًا جماهيريًا 
بســبب غبائه وندرة خبرته، حيــث تم إلقاء 
القبض عليه بســرعة عجيبــة، بعد تمكنه من 
الحصول تحت تهديد الســاح على مبلغ يزيد 
على مئة ألــف دولار.  المضحك في الموضوع؛ أن 

اللص التقطت صوره الكاميرات كلها  المزدحمة 
بها الشارع والبنك المسروق، وهو يحصل على 
المال تحت تهديد ســاح ناري ويلوذ بالفرار، 
وشاء ســوء حظه العاثر أن يكون موجودا في 

الشارع ضابط من الأمن الوقائي.
 وبعد أقل من ساعة على انتشار خبر سرقة 
بنك تمكن الأمن الوقائي من القبض على اللص 
غير المحترف متلبسا وبأحضانه المال المسروق.  
حجم التفاعل العاصف على شــبكات التواصل 
دفع الشــرطة إلى نشــر صورة اللص الشاب 
مقبوضًــا عليه وهي خطوة غير مســبوقة في 

القضايا المماثلة.
 المثير فعلا؛ كما قال الشــقران: هو مستوى 
التعاطف الاجتماعي مع اللص الذي دخل باب 
الشهرة باعتباره فاشــلًا وغير محترف، حيث 
ترمز البنــوك للأثرياء. فيما يحتقن الشــارع 
الشــعبي أصلًا بســبب موجة غلاء فاحشــة 
التنفيذ اعتبارا من منتصف الشهر  دخلت حيز 

الجاري.
مراقبون كثيرىون ربطــوا بين التعاطف مع 

المواطنين على  اللص غير المحتــرف وســخط 
الحكومة من جراء ارتفاع الأسعار . في غضون 
ذلك، وبعد موجة سخط عارمة في الشارع أعلن 
رئيــس مجلس النــواب عاطــف الطراونة أن 
الجلســة المقبلة للمجلس ستخصص للأسعار. 
وفي صحوة اســتدراكية متأخرة بدأت بعض 
فعاليات البرلمان تســريب مواقف تحاول لفت 
نظر الرأي العام إلى أن إقــرار الميزانية المالية 
للدولــة لا يعنــي تفويــض الحكومــة المطلق 
فــي التصعيــد الضريبي ورفع الأســعار وهو 
تفويض موجود في القانون أصلا ولا تحتاجـه 

الحـكومة.
وفي الأثناء يترقب الجميع ما ستســفر عنه 
دعوات الاحتجاج على حمى الأسعار خصوصًا 
في الأطــراف والمحافظات في الأول من شــهر 
شباط المقبل حيث تتفاعل الحكومة اليوم وقبل 
هذا الموعد مع موردي الأدوية والقطاع التجاري 
والمزارعين  وتجار الســيارات والمناطق الحرة 
وأصحاب المخابز على أمل احتواء احتجاجات 

اللص يهدد بالسلاح موظفا وزبونةواعتراضات موسعة ومحتملة. 

عرض عسكري للوحدات الكردية في الحسكة أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9074 الأربعاء 24 كانون الثاني )يناير( 2018 - 7 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9074 Wednesday 24 January 2018

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أعــادت زيــارة نائــب الرئيــس الأمريكــي 
للمنطقــة مايــك بنــس وهــج »الاحتجاجــات 
واشــنطن  بسياســات  المنــددة  الشــعبية« 
تجــاه القضية الفلســطينية، ومدينــة القدس 
بشكل خاص. وشــهدت المناطق الفلسطينية 
سلســلة فعاليات، شددت فيها قيادة فصائل 
المقاومــة الفلســطينية التي وصفــت الزيارة 
بـ«العدائية«، على ضرورة تصعيد الانتفاضة 

والمقاومة بكافة أشكالها.
وقــال القيادي في حركة حماس إســماعيل 
رضــوان، في مؤتمــر صحافي عقدتــه فصائل 
المقاومة في مدينة غزة، رفضا لزيارة بنس التي 
تخللتهــا زيارة لمدينة القدس وحائط البراق، إن 
هذه الزيــارة »عدائية«، وتمثل »إصرارا أمريكيا 

على اســتفزاز مشاعر الفلســطينيين والعرب«. 
وأكد أن الزيارة كشفت »الوجه القبيح« لأمريكا 
في معاداة الشعب الفلســطيني والأمة العربية 
والإســامية، وأعلــن رفض تصريحــات بنس 
خــال زيارته لإســرائيل التي قــال »إنها تمثل 
تزييفًــا للواقع وقلبًا للحقائــق«، مؤكدا أن هذه 
التصريحــات »لن تغير مــن الحقائق التاريخية 
والقانونية والدينية والسياســية، بأن القدس 
للشــعب  الأبديــة  العاصمــة  هــي  الواحــدة 

الفلسطيني«.
فــي  العــرب  الأعضــاء  بموقــف  وأشــاد 
الكنســيت الإســرائيلي، الذين أعلنــوا رفضهم 
لتصريحات بنس »العنصرية«، وتأكيدهم على 

أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين.
وصفــه  لمــا  الفلســطيني  الرفــض  وجــدد 
بـ«الابتزاز الأمريكي« مــن خلال تقليص الدعم 

لـ »الأونــروا«، مؤكدًا أن فلســطين والقدس »لا 
تقايض بالمــال ولا تباع بالمليارات«، وطالب في 
الوقــت ذاته الدول العربية والإســامية ودول 
العالــم  بتوفير الموازنــات المطلوبة لهذه المنظمة 

الدولية.
كما شــدد علــى ضــرورة اســتمرار الحراك 
الوطــن،  مســتوى  علــى  والشــعبي  الوطنــي 
بكافــة  والمقاومــة  الانتفاضــة  و«تصعيــد 
دونالــد  الرئيــس  قــرار  لإســقاط  أشــكالها«، 
ترامب، وقال »سنفشــل صفقة القرن ونواجه 

كل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية«.
وطالب في الوقت ذاته الســلطة الفلسطينية 
بوقــف »التنســيق الأمنــي وســحب الاعتراف 
بالاحتــال الاســرائيلي، وعــدم الرهــان على 
العبثيــة«،  والمفاوضــات  الســلمية  الحلــول 
وشــدد على ضرورة تحقيق الوحــدة الوطنية، 

ورفــع  المصالحــة  خطــوات  فــي  والتســريع 
فــي  الفلســطيني  الشــعب  عــن  »العقوبــات« 
غــزة، وإعــادة بناء وإصــاح منظمــة التحرير 

الفلسطينية حسب اتفاقات القاهرة.
لقــاءات  أي  عقــد  مــن  رضــوان  وحــذر 
مــع  فلســطينيين  مســؤولين  أو  لشــخصيات 
بنس »تحــت أي عنوان مــن العناويــن«. وقال 
»إجراء أي لقاء يمثل طعنة لتضحيات الشــعب 
الفلســطيني وتمريــرا لصفقــة القــرن وخيانة 

للقضية«.
وقفــة  الطلابيــة  الأطــر  نظمــت  ذلــك  إلــى 
احتجاجية عند مفتــرق الجامعات غرب مدينة 
غــزة، تنديــدا بالسياســات الأمريكيــة تجــاه 
القضية الفلســطينية. وحمل الطلبة المشاركون 
من كافة الفصائل لافتات كتب عليها »ســتبقى 
»بالمقاومــة  و  فلســطين«،  عاصمــة  القــدس 

والجهاد سنكسر قرارات ترامب«.
وردد الطلبــة الذيــن احتشــدوا فــي المــكان 
الهتــاف الشــهير للرئيس الفلســطيني الراحل 
ياســر عرفــات »على القــدس رايحين شــهداء 
بالملايــن«. وقالــت الطالبــة بــراء الفــار، فــي 
كلمة باســم الكتل الطلابيــة »إن مدينة القدس 
هــي عاصمــة فلســطين الأبدية، ولــن تفلح أي 

محاولات لتغيير الحقائق التاريخية«.
ودعت لـــ »إشــعال فتيل الغضب الشــعبي 
مــع  أشــكالها  بكافــة  المواجهــة  وتصعيــد 
الاحتــال فــي كل المياديــن«، مؤكــدة أن قرار 
الرئيــس الأمريكــي باعتبــار القــدس عاصمــة 
لإســرائيل الذي وصفته بـ »الأهوج«، يســاهم 
بشكل مباشر  بتشــجيع الاحتلال الإسرائيلي 
بالاستمرار في »ممارسة الإجرام والاستيطان 
والتطهير العرقي، وفرض الإجراءات التهويدية 

بحق المقدســات«. وأكدت أن قــرار ترامب مثل 
»خرقا للقوانين الدولية«، لكنها شــددت أيضا 
على أنه لن يغير الحقائق، وأن القدس ســتبقى 

عاصمة لدولة فلسطين.
يشــار إلــى أن الدكتور موســى أبــو مرزوق 
عضــو المكتب السياســي لحركة حمــاس، قال 
إن زيــارة بنس إلــى المنطقة تعد »رســالة قائمة 
على فرض الوقائع علــى الأرض«، مضيفا »في 
ظل عــدم الترحيــب بنائب الرئيــس الأمريكي، 
نحتاج إلى التأكيد على رفضنا لرسالته بفرض 

الوقائع على الأرض«.
وأكــد علــى قــدرة الفلســطينيين رغــم »قوة 
قراراتهــم  »إفشــال  علــى  ونفوذهــا«  أمريــكا 
وإحبــاط مخططاتهــم، والحفاظ علــى القدس 
وإزالــة  والمســيحية،  الإســامية  والمقدّســات 

الاحتلال والاستيطان«.

الزيارة زادت من وتيرة الرفض الشعبي

الفصائل الفلسطينية تدعو لـ »إشعال فتيل« الغضب و»تصعيد« الانتفاضة والمقاومة وتعتبر أي لقاء مع الأمريكيين خيانة

حملة إسرائيلية واسعة على النواب العرب 
والصحافة العالمية تركز على احتجاجهم أكثر من زيارة بنس

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
لم تنشغل الأوســاط السياســية والإعلامية في إسرائيل 
بدلالات وتبعــات خطاب نائب الرئيــس الأمريكي مايك بنس 
على استمرار الصراع وابتعاد خيار تسويته، بقدر ما انشغلت 
بالنواب العرب واحتجاجهم المشروع، بل تنافس وزراؤها في 
التحريض عليهم ونعتهم بالخونة وبالدعوة لمقاضاتهم بعدما 

وصف رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو مبادرتهم بالعار. 
وكان بنس قد غادر إســرائيل أمس بعــد لقاءات أخرى مع 
ساستها، وبعد زيارة خاصة لحائط البراق في القدس المحتلة، 
فيما أكدت القائمة المشــتركة تصميمها على المضي في مساندة 
النضال الفلســطيني ضد الاحتلال، مشــددة على أن القدس 

ستبقى عربية. 
وسارع الوزير زئيف الكين إلى نعت النواب العرب بالخونة 
و«الطابــور الخامس«، وغرد على حســابه في تويتر: »عندما 
يقول الطيبي والزعبي وزحالقة وعــودة إنه في اللحظة التي 
تقف فيها الولايــات المتحدة إلى جانب إســرائيل وليس إلى 
جانب السلطة الفلسطينية فإنها عدو، هذا يعني أنهم يفضلون 
مصلحة الســلطة الفلســطينية على مصلحة إسرائيل، وهذه 

خيانة«.
وانضم وزيــر الأمن افيغــدور ليبرمان إلــى الهجوم على 
النواب العرب، وقال للإذاعة العامة أمــس إن » نواب القائمة 
المشــتركة أثبتوا أنهم يمثلون تنظيمات الإرهاب في الكنيست. 
ســلوكهم المخجل كشــف أمام الجميــع عدم ولائهــم للدولة 

ورموزها«. 

حملة صليبية

وردت القائمــة المشــتركة على ذلــك واصفة أقــوال الكين 
الدموي، وطالبــت بمحاكمتهما. وقالت  بالتحريض  وليبرمان 
في بيانها »وصف نتنياهو موقف المشتركة المشروع بأنه »عار«، 
لكن »العار الحقيقي هي الشــراكة بين محور الشــر نتنياهو – 

ترامب الذي يهدف إلى منع السلام والتسبب بسفك الدماء«.
وأوضح النائب جمال زحالقة لـ »القدس العربي« أن الإدارة 
الأمريكية بقيادة ترامب حطمت كل الأرقام القياســية وتحولت 
إلى داعم لليمين والمســتوطنين، لافتا لصدق من وصف خطاب 
نائبــه مايك بنس بالحملة الصليبية، مؤكــدا أن »خطاب بنس 
هو نعي مراسم دفن السلام ودعم للضم والاستيطان واستمرار 

الاحتلال«. 
أما زميله النائب طلب أبو عرار فقال إن خروج النواب العرب 
الاحتجاجــي عند بدايــة خطاب نائب الرئيــس الأمريكي كان 
مخططا، ويعني أنه لا مرحبا بك، جئــت لإكمال مخطط ترامب 
الصهيوني من أجل وأد القضية الفلســطينية، وطمأنة إخوانك 

في إســرائيل بأن أمريكا عازمة على دعم اليمين الإســرائيلي«. 
وأكد في بيانه أن هذه زيارة غير مرحب بها، كونها تبقي منطقة 
الشرق الأوســط في حالة عدم وضوح، منددا بتجاهل وصمت 

الإدارة الأمريكية حيال انتهاك الحقوق الفلسطينية.
من جانبه، قال النائب مســعود غنايم لـــ »القدس العربي« 
»لقد رفعنا صور القدس والمســجد الأقصى وكنيسة القيامة في 
وجه نائب الرئيــس الأمريكي فور بدء خطابــه، لنؤكد للعالم 
بأســره أن القدس حق فلسطيني عربي وإسلامي وهي عاصمة 

دولة فلسطين رغم أنف ترامب«.

الاحتفال بنهاية المسيرة داخل التايتنيك

وتوجــه النائــب عيســاوي فريج من حــزب »ميرتس« 
للحكومة  القانونــي  المستشــار  إلى  الصهيوني  اليســاري 
أفيحاي مندلبليت طالبا فحص ما إذا كانت تصريحات إلكين 
هي تحريض عنصري«. وقال فريج إنه »إلى جانب تشويش 
الحقائق، هناك سوء فهم خطير لقواعد اللعبة الديمقراطية«، 
وتابع واصفا البرلمان الاسرائيلي بعد إخراج النواب العرب 
من قبل حراس الكنيســت بالفظاظة »الكنيســت كانت بعد 
إخراج من حذروا من الدفع نحو تفجير الصراع بقوة تشــبه 
قاعة الاحتفال في ســفينة تايتنيك. الجميع يحتفلون بينما 
كان قــادة الســفينة يقودونها نحو كتلــة الجليد.المحتفون 
في الكنيســت احتفلوا اليوم بانتهاء العملية السياســية«. 
وقال كانت »الدعوة إلى الســام ودفع حل الدولتين ضريبة 
شــفوية فقط، لا هدف لها إلا تشريع سياسة أحادية الجانب، 
تبذل كل شــيء من أجل إحباط المفاوضات السياسية. بنس 
تحدث اليوم باسم الولايات المتحدة التي فقدت صلتها كعامل 

وسيط، وهذا مؤسف«. 
وقالت الإذاعة الإســرائيلية العامة أمس نقلا عن مصادر 
في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب امتنع عن تقديم خطاب 
داخل الكنيست، وفضل فعل ذلك في متحف المحرقة خوفا من 
مشــاهد الاحتجاج التي شــهدها البرلمان الإسرائيلي خلال 

خطاب بنس. 

توصية بمقاضاة نواب التجمع

وبالتزامــن مــع كل ذلك أعلنت الشــرطة الإســرائيلية، 
أمس، أنها أنهت تحقيقا موســعا اســتهدف التجمع الوطني 
الديمقراطي في شــبهات تتصــل بــالإدارة المالية للحملات 
الانتخابية. وتبين من ادعاءات الشرطة مع انتهاء التحقيقات 
أن قيادة التجمع هي المســتهدفة في هذه الحملة، حيث ادعت 
أن لديها أدلة ضد كبار المســؤولين في الحزب، خاصة نواب 

التجمع في الكنيست.
وكان قــد أوكل التحقيــق لوحــدة التحقيقــات بالغش 

والاحتيــال، وبمتابعــة الدائــرة الاقتصادية فــي النيابة 
العامة، وتركز حول التقاريــر التي قدمها التجمع إلى مراقب 
الدولة بشــأن الإدارة المالية لانتخابات الكنيست عام 2013، 
وانتخابــات عام 2015. وقالت الشــرطة إنه تم تحويل ملف 
التحقيق إلى النيابة العامة كي تطلــع عليه، وتتخذ قرارها 
وأبرزت وسائل الإعلام الإســرائيلية ذلك وتبعته بتغطيات 

درامية.

تغطيات الصحافة العالمية

ويستدل من متابعة وسائل الإعلام الأجنبية أن احتجاج 
نواب »المشتركة« حظي باهتمام أكبر من زيارة وتصريحات 
بنس. وخصصت شبكة »سي إن إن« الإخبارية الأمريكية  في 
تقريرها مكانا لأقوال النائب أيمن عودة حول الدور الأمريكي 
الهدام للسلام. وذهبت شبكة »إن بي سي« للتساؤل هل كان 
حراس الكونغرس ســينقضون على نواب سود لو قاطعوا 
خطاب ضيف حل عليه ؟ وقالت القناة العاشــرة على لسان 
مراسها في واشنطن غيل تماري إن الأمريكيين بالكاد سمعوا 
عن زيارة بنس لانشغالهم بقضايا داخلية، ولأنهم يرون به 
شــخصية غير مهمة في صناعة القرار، بل شــخصية رمزية 
فقط. وأوضح تماري أن شــبكات التلفــزة الأمريكية الكبرى 
لم تخصص للزيارة سوى ثلاث دقائق، فيما ركزت الأضواء 

على احتجاج النواب العرب.
وفي ســياق الحديث عــن التغطيــات الصحافية احتج 
اتحاد الصحافيين الأجانب في إســرائيل بشدة على محاولة 
إجراء تفتيــش مهين بحــق صحافية فلســطينية تعمل مع 
إذاعة فنلندية، وذلك خلال الفحص الأمني على مدخل مكتب 

نتنياهو لتغطية زيارة بنس.
يشار إلى أن الصحافية الفلسطينية تحمل بطاقة صحافة 
مــن »مكتب الصحافــة الحكومــي«، وهي تعمل فــي البلاد 
منذ نحو 10 ســنوات. وجــاء في بيان اتحــاد الصحافيين 
أنــه عندمــا وصلــت الصحافية  الأجانب فــي إســرائيل 
لتغطيــة الاســتقبال تم اقتيادها إلى خلف الســتار، وهناك 
طلب منهــا خلع بعــض ثيابها، وجــرى إخضاعها للفحص 
 بجهاز كشــف المعادن، وذلك لكونها من أصول فلســطينية.

وأضاف البيان أن عناصر الأمن الإســرائيلي طلبوا منها قلع 
حمالة الصدر، إلا أنها رفضت، وبالنتيجة منعت من الدخول. 
واســتذكر اتحــاد الصحافيــن الأجانب حــوادث متكررة 
مشابهة. وأضاف في بيانه أن »هذا الإجراء المثير للاشمئزاز، 
تجريد صحافية، يضع إســرائيل في خانة خاصة، وهو أمر 

مخجل في دولة تتباهى بمؤسساتها الديمقراطية«.
وادعى مســؤولو الأمن فــي مكتب رئيــس الحكومة أن 
الدخول إلى المكتب يقتضي إجراء فحص أمني متشــدد، وأن 

الصحافية رفضت ذلك.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أصاب جنود الاحتلال الإسرائيلي شابين 
فلســطينيين أمام حاجز زعترة العســكري 
جنوب مدينــة نابلس، بالرصــاص الحي، 
بحجة محاولتهما تنفيذ عملية طعن. وقالت 
وزارة الصحــة الفلســطينية إن »الارتباط 
بإصابة  الــوزارة  أبلّغ  الفلســطيني  المدني 
حاجز  قرب  الاحتلال،  برصاص  فلسطينيين 

زعترة«. 
وأكدت مصادر طبية أن الشــابين اصيبا 
الأرجل،  منطقــة  فــي  الحــي  بالرصــاص 
أحدهمــا إصابته متوســطة والآخر طفيفة. 
ومنعــت قــوات الاحتــال طواقــم الهلال 
الأحمــر الفلســطيني من الوصــول إليهما 
بعــد إصابتهمــا. وجلبت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي تعزيزات عســكرية كبيرة إلى 
المنطقــة، وأغلقــت حاجز زعتــرة في وجه 

الفلسطينيين في كلا الاتجاهين.
في غضون ذلك شــيعت نابلس شــهيد 
الحركــة الأســيرة حســن عطا اللــه )57 
عاما( الذي استشــهد بعد صــراع مع مرض 
الســرطان، داخل أحد المستشفيات التابعة 
وجرى  الإســرائيلية.  الســجون  لسلطات 
التشييع في جنازة عسكرية رسمية وشعبية 
إلى مثواه الأخير. وسار موكب التشييع من 
مستشــفى رفيديا على أطــراف المدينة، الى 
وسطها وصولا الى الجامع الصلاحي الكبير، 
حيــث تمت الصــاة عليه، قبــل أن يوارى 

جثمانه الثرى في المقبرة الشرقية.
وكان عيســى قراقع وزير هيئة شــؤون 
الدولية  الحماية  بتوفير  طالب  قد  الأســرى 
لأبناء الشعب الفلســطيني، ولأسراه داخل 
ســجون الاحتلال وتوفيــر الرعاية الطبية 
اللازمة لهم. وأكد أن قضية الأســرى سترفع 
عليها  يتوجب  التــي  الدولية  المحاكــم  أمام 
محاســبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق 

الأسرى وعموم الشعب الفلسطيني. 
جدير بالذكر أن الأســير حســن حسني 
عطــا الله، حكــم بالســجن 35 عاما، قضى 
منها 23 عاما، واستشهد إثر إصابته بمرض 
السرطان في عدة مناطق من جسده بسبب 
الإهمال الطبي، كما رفضت محكمة الاحتلال 

مرارا الإفراج عنه.

اصابة فلسطينيين بالرصاص بزعم محاولة طعن
ونابلس تودع شهيد الحركة الأسيرة في موكب رسمي

تشييع جثمان أسير في نابلس )الناضول(

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

شلّ الإضراب الشــامل الذي دعت اليه حركة فتح والقوى 
الوطنية والإســامية في فلســطين، كافة مناحي الحياة في 
الضفة الغربية والقدس المحتلــة، وذلك للتنديد بزيارة مايك 
بنس نائب الرئيس الأمريكي، وقرار رئيســه دونالد ترامب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. 

وأعلنت حركــة فتح أن الإضــراب جاء تنفيــذا لقرارات 
المجلــس المركــزي بتفعيــل المقاومة الشــعبية الســلمية، 
وتصعيدهــا في مختلــف محافظات الوطن. واســتثني من 
الإضــراب قطــاع الصحــة، فيما أغلقــت المحــال التجارية 
والمؤسســات الرســمية الحكومة والخاصة، وأعلنت نقابة 
المواصلات الالتزام بالإضــراب ووقف الحركة داخل وخارج 

المدن الفلسطينية. 
وأغلق عدد من الشبان الفلسطينيين عدة طرق مؤدية إلى 
مدينتي رام الله والبيرة لمنع الوصول إليهما وكسر الإضراب، 
وقام الشبان بإغلاق الطرقات بالحجارة والإطارات المطاطية 
لمنع الحركة تماما مــن وإلى المدينتين. ونفذ الفلســطينيون 
وقفات احتجاجية رغــم الأمطار والجو العاصف في مختلف 
ميادين الضفة الغربية، خاصة ميدان الشــهيد ياسر عرفات 
وسط مدينة رام الله، تنديدا بزيارة بنس إلى القدس المحتلة 
خاصــة والمنطقة بشــكل عام. ووقعت مواجهــات مع جيش 

الاحتلال وسط مدينة الخليل. 
وأدى قرار الإضراب إلى حالة مــن الإرباك في بداية الأمر 
لاســتثنائها قطاعي الصحــة والتعليم، أي المــدارس، إلا أن 
القوى الوطنية في محافظــات الضفة الغربية فرضت إغلاق 
المدارس وتعطيلهــا على أن يتم تعويض يوم الإضراب خلال 

أيام الدوام المقبلة. 
وهاجــم العديد من الفلســطينيين قرار القــوى الوطنية 
بالإضراب، كونه لا يؤثر ســلباً إلا على الفلسطينيين، وليس 
له علاقة بالمقاومة الشعبية الفلسطينية، خاصة وان العمال 
الفلســطينيين الذين يعملون في القدس الغربية وفلســطين 

المحتلة عام 1948 عملوا كالمعتاد ولم يؤثر الإضراب عليهم.
 

القدس المحتلة 

وســاد الإضراب الشــامل مدينة القدس العربية المحتلة 
تنديــدا بزيارة نائب الرئيــس الأمريكــي للمدينة ولحائط 
البــراق، وضد مواقــف الولايــات المتحدة تجاه الشــعب 
الفلسطيني. وفرضت ســلطات الاحتلال اجراءات أمنية غير 

احتجاجا على زيارة بنس ورفضا لقرار ترامب حول القدس

الإضراب الشامل يعمّ القدس والضفة… ووقفات احتجاجية 
ومواجهات وتأكيد على قرار تفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية

مســبوقة لتأمين زيارة بنس للقدس المحتلة، ونشرت آلاف 
عناصر الشرطة وحرس الحدود، وأغلقت العديد من شوارع 
وطرقات المدينة، ونصبت الحواجز العسكرية لتحوّل المدينة 

إلى ثكنة عسكرية خالية من السكان. 
واســتغلت المجموعات الاســتيطانية اليهودية الإجراءات 
الأمنيــة، واقتحمت المســجد الأقصــى في البلــدة القديمة من 
القدس عبر بــاب المغاربة وبحماية شــرطة الاحتلال وقواتها 
الخاصة. وجال أفراد هذه المجموعات داخل أروقة المسجد، فيما 

تكفل المصلون بمتابعتهم لمنع أداء صلوات تلمودية في داخله. 
وأصــدرت القوى الوطنية فــي القدس المحتلــة بيانًا قالت 
فيــه إن »الإضراب يأتي في ظل مسلســل محــاولات النيل من 

مشروعنا وقضيتنا الســامية بفرض وقائع جديدة تهدف الى 
نسف المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بالثوابت في القدس 
عاصمة وحق العودة، وإقامة الدولة عبر الدعم والغطاء الكامل 
من قبل أمريكا لهــذا الاحتلال البغيــض واعترافها عبر إعلان 
ترامب القدس عاصمة لدولة الإرهاب، وما شاهدناه وسمعناه 
في الزيارة الخبيثة لمايــك بنس، وهي تدنيس للقدس ولحائط 
البــراق المقــدس الجزء الأصيل من المســجد الأقصــى المبارك 
وإســقاط ورقة التوت عن الأنظمة والجهات المتساوقة مع هذا 
الإعلان ومع هذه الصفقة التي ســتكون لعنة على كل المتآمرين 
على قضية شــعبنا وقضايا أمتنــا العربية والإســامية، وما 
تحمل هــذه الزيارة من صفعة قوية في وجــه القانون الدولي 

والقرارات والالتزامــات والتوصيات والمواثيق الصادرة تجاه 
عدالة قضيتنا وحقوقنا«.

وأكــدت القــوى الوطنية والإســامية فــي القدس أن 
الإضراب أتى »تعبيرا عن غضب الشعب الفلسطيني ورفضة 
الكامل لما تتعرض له مدينتنا الباســلة ومشروعنا الوطني 
من قبل عصابــات الاحتلال ومســتوطنيه وبغطاء أمريكي 
يستهدف سلب تاريخ ومستقبل فلسطين وقضيتنا الأصيلة 
دون اعتبار للقرارات الدولية الصادرة بحق شعبنا وترابه 
وأرضه وبالقــدس عاصمة.«  ودعا البيان المقدســيين على 
وجه التحديد للتصدي ومواجهة سياسات القمع والإرهاب 
والقتل الإســرائيلي وتصعيد المقاومة الشــعبية الشاملة، 

وإعلاء الأصوات والاحتجاجــات والمظاهرات الجماهيرية، 
وإغلاق الشــوارع فــي وجه قــوات الاحتــال وعصابات 
المستوطنين في القدس وقراها بأزقتها وشوارعها وحواريها 

لإعلاء كلمة الحق والفداء. 
ورغم الإضراب الذي عــم القدس، وبيان القوى الوطنية 
فــي المدينة، إلا أن هناك من رأى أنــه لا يخدم إلا زيارة بنس 

للمدينة المحتلة.
 وقالت رولا ســرحان رئيســة تحرير صحيفة »الحدث« 
الفلســطينية :«يزور نائــب الرئيس الأمريكــي مايك بنس 
حائط البراق، في حين يعم الإضراب القدس، دون أن يخدم 
هذا الإضراب أحدا ســوى أننا نقدم خدمة مجانية للاحتلال 
بتوفير الأمن الســهل لزيارة بنس، مــن المفترض أن يكون 
الإضراب في القدس متزامنا مع دعوة الجماهير للاحتشــاد 
عند حائــط البــراق ليعلنوا غضبهــم ورفضهــم للزيارة 
وللإعــان الأمريكي، يجب أن يكون يــوم احتجاج وغضب 

مقدسي«. 
وأضافت »لا تجعلوا القدس تبدو خالية، لا أهل لها، فنائب 
الرئيس الأمريكــي بنس قالها صراحة »نحن مع إســرائيل 
والقــدس عاصمتها«. وختمــت بالقول »فلنكن مع أنفســنا 
وحدنا مع القدس، لأن القدس ســتبقى وســتظل عاصمتنا 
إن دافعنــا عنها فقــط، لا إن ادعينا أننــا أضربنا وبقينا في 

منازلنا«.
 

فعاليات الغضب ستتواصل 

وقال جمال محيســن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 
إن فعاليات الغضب الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب بشــأن القدس، وزيارة نائبه بنــس غير المرحب بها 
للمنطقة، ستبقى مســتمرة في كافة المحافظات. وأكد أنه تم 
التعميم على محافظات الوطن بضرورة استمرار الفعاليات 
وفق منهــج وبرنامج تتبعه كل محافظــة. وأكد أن »مختلف 
الفعاليات الوطنية وتواصلها جزء من النضال الفلســطيني 
باتجاه إنهــاء الاحتلال الإســرائيلي، ولأن ترامب بإعلانه 
الأخيــر أنهى دور الولايات المتحدة في أي وســاطة للعملية 
السياســية، ودمــر العملية السياســية بخرقــه للقانون 
الدولي.« وأضاف »طالما أن هناك احتلالا جاثما على أرضنا، 

ستبقى الفعاليات مستمرة«. 
وأعلن محيســن ان تنفيذ قرار تصعيد المقاومة الشعبية، 
يأتي انســجاما مع قــرارات المجلس المركــزي، خاصة وأن 
اســرائيل وقراراتها وقرارات »الكنيســت« تعبر عن نفَس 
استعماري، وهو ما عبر عنه أيضًا بنس وترامب، وأثبتت أنه 

لا خيار إلا بالمقاومة الشعبية.

إضراب عام شامل في الضفة الغربية احتجاجا على زيارة بنس )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بعد ثلاثة شــهور من الجفاف تســتعد السلطات 
الإسرائيلية المختصة للإعلان عن العام الحالي 2018 
عام جفاف وقحــط، وعن بدء إجراءات تقنين للمياه 

للمزارعين بالأساس. 
وأعد في هذا الســياق مركز »مدار« الفلســطيني 
للدراسات الإسرائيلية دراسة نقل فيها عن مسؤولين 
إسرائيليين قولهم إن شــح الأمطار وتقنين المياه من 
شأنهما أن يتسبّبا برفع أسعار الخضراوات والفواكه 

التي تعتمد على الأمطار. 
وتثير هذه القضيــة من جديد مســألة التقصير 
فــي إقامة محطات تحلية تكون كافيــة لتزويد المياه 

للاستهلاك البشري والاستهلاك الزراعي.
وحســب تقرير وزارة الزراعة الإسرائيلية، ففي 
شتاء عام 2016  هطل %81  من المعدل السنوي، بعد 
أن فاقت الأمطار معدلها في العام الذي ســبقه. وفي 
شــتاء العام الماضي، 2017، هطــل 71  % من المعدل 

السنوي.
 وحســب التقديرات الحالية فإن موسم الأمطار 
لهذا العــام قد يكون شــبيها بالعــام الماضي، لأنه 
حتى الأسبوع الفائت، تجاوزت كمية الأمطار نسبة 
42  % مــن المعدل الســنوي. إلا أن كميــة الأمطار 
التــي هطلت حتى الأســبوع الفائت في الشــمال لا 
توحي بموسم جيد، حيث أن نســبة عالية جدا من 
المزروعات في البلاد تأتي من سهول الشمال، وأيضا 
من كروم مســتوطنات مرتفعات الجولان السوري 

المحتل.
الاقتصاديــة  »ماركــر«  صحيفــة  وتوضــح 
الإســرائيلية أن ســلطة المياه فــي وزارة الزراعة 
قلصت حتــى الآن %11  من كمية المياه التي تقدمها 

الحكومة تتدخل في اللحظة 
الأخيرة وتوقف العمل 
بـ»الخطة ب« في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
تدخلت حكومة التوافق الفلســطينية في اللحظات الأخيرة، وخصصت مبلغا 
ماليا لشــراء كميات مــن الوقود المخصص لتشــغيل مولدات المشــافي والمراكز 
الصحية في قطاع غزة، لتوقف بذلــك عمل وزارة الصحة في غزة بـ »الخطة ب«، 

التي تقوم على تقليص كبير للخدمات الطبية المقدمة للسكان.
وقال الطبيب أشــرف القدرة الناطق باســم الوزارة في غزة، إن الوزير جواد 
عــواد، أكد تخصيــص الحكومة لمبلغ مليون شــيكل »الدولار الأمريكي يســاوي 
3.5 شــيكل«، لتزويد المرافق الصحية في القطاع بالوقــود، لافتا إلى الكمية التي 

سيوفرها المبلغ تكفي لإسعاف الوزارة في غزة لمدة عشرة أيام إضافية.
وقبل تقديم الحكومة هذا المبلع كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد حذرت من 
خطورة الوضع الصحافي في كافة المشافي والمرافق الطبية، بسبب نقض الوقود 

المستخدم في تشغيل مولدات الطاقة، وأعلنت بدء العمل بـ«الخطة ب«.
وقال، في تصريح صحافي إن وزارته »تتعرض لأزمة وقود خانقة«، مشيرا إلى 
أنهم اتخذوا »إجراءات تقشفية حذرة« للاستفادة المثلى من كمية الوقود المتوفرة 

لديها.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت في استخدام »الخطة ب« لإدارة أزمة الوقود التي 
تقوم على تشــغيل المولدات الكهربائية »الأقل حجماً« في مرافقها الصحية، بهدف 

إطالة أمد الخدمات الصحية لمنتصف فبراير/ شباط المقبل.
وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة يطول أقســام الخدمات المســاندة، والمتمثلة في 
)الغسيل والتعقيم و المطابخ(، لافتا أيضا إلى أن الخدمات الإدارية والتشخيصية 

ستكون خارج إطار طاقة المولدات الكهربائية.
ولفت القدرة إلى أن وزارة الصحة تحتاج الى 450 ألف لتر من السولار شهرياً، 
وفقاً لانقطاع التيار الكهربائي من 8 الى 12 ســاعة يوميــاً، وأن هذه الكمية تزيد 
لتصل إلى 950 ألف لتر شــهريا إذا زادت ســاعات الانقطاع عن 20 ســاعة يومياً. 

وأوضح أن تكلفة الوقود لكل ساعة انقطاع تيار كهربائي هي نحو 2000 دولار.
وأكدت وزارة الصحة في بداية الأزمة أن نقض الوقود يشــكل تهديداً مباشراً 
لإتمام غسيل الكلى، ويؤثر على قدرة المشــافي لإجراء 200 عملية جراحية يومياً 
في المستشفيات. وأوضحت أيضا أن الأزمة تطول حياة 113 طفلا في الحضانات، 
وحياة 100 مريض منوم في العنايات المركزة، وســتؤدي لفســاد مئات وحدات 
الدم ومشــتقاته، وكذلك تحــول دون إجراء فحوصات الأغذيــة ومجمل خدمات 
مختبر الصحة العامة، إضافة إلى فســاد كافة الأدوية المبردة، واضطراب برنامج 
التطعيمات، علاوة على انتشار الأوبئة في المستشفيات، وستؤدي إلى وقف كافة 

الخدمات الصحية المرتبطة بتعقيم المعدات الطبية.
وكانت كميات الوقود المخصص لتشــغيل مولدات الكهرباء في المشــافي، يتم 
توفيرها من خلال مؤسســات دوليــة وبعض الدول، خلال فترة الانقســام التي 
سبقت اتفاق المصالحة الأخير بين فتح وحماس، ورغم هذا الاتفاق إلا أن الحكومة 
التي تســلمت إدارة وزارة الصحة، لم تعلن تمكنها من إدارة القطاع بشكل كامل، 
لكن المســؤولين في غزة يؤكدون أن النفقات التشغيلية للوزارات تقع على عاتق 

الحكومة.

جراء انحسار الأمطار

إسرائيل تستعد لإعلان 2018 عام قحط وجفاف

اللجان الشعبية تستعد لتصعيد الاحتجاجات في مناطق العمليات الخمس

اتحاد موظفي »الأونروا« وقيادة الفصائل يحذران من وقف الخدمات 
ويؤكدان أن هذه الخطوة تهدد السلم وتدفع المنطقة  إلى حالة عدم استقرار

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بعــث إســماعيل هنية رئيــس المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس، برســائل 
سياســية تعبر عن موقــف حركته، في 
ظــل مــا تقــوم بــه الإدارة الأمريكية من 
تحــركات علــى الأرض لفــرض حل في 
المنطقــة. وأعلــن رفــض حمــاس لقيام 
دولــة فلســطينية علــى حســاب مصر 
والأردن، ودعا لـ »اســتراتيجية وطنية« 
لمواجهــة ما يحيــط بالفلســطينيين من 
مخاطر، وتحدث عن »سيناريوهات غير 
متوقعــة« ربما يتم اللجــوء إليها، إذا ما 
بقيت أحوال قطاع غزة على هذا النحو.

وفــي خطــاب مطــول دام لأكثر من 
ســاعة، تطرق هنيــة بالتفصيــل لعدة 
بالمهمــة،  وصفهــا  سياســية  ملفــات 
يشــهدها الشارع الفلســطيني في هذا 
الوقــت، خصــص بدايتــه للحديث عن 
التحــركات الأمريكية في المنطقة، التي 
بــدأت بقــرار الرئيس دونالــد ترامب، 
الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة 
الاحتلال، على اعتبار أنه مقدمة لإتمام 

ما يعرف بـ »صفقة القرن«.
وأكــد هنية وهــو يتحدث عــن مخاطر 
هــذه الصفقــة، أن حركته ســتتصدى لها 
وستفشــلها، رافضــا ما يشــاع من خطط 
الأراضــي  علــى  دولــة  لقيــام  تســتند  لا 
الفلســطينية، وقال »لا دولــة فلســطينية 

ســواء  عربيــة  دولــة  أي  حســاب  علــى 
مصــر أو الأردن«، مؤكــدا كذلــك رفــض 
مخططــات »الوطن البديل«، وحل القضية 

الفلسطينية على حساب الأردن.
وفــي ظل الخطــوات الأمريكية على 
الأرض، التــي تهــدف لبنــاء تحالفات 
جديــدة بــن دول عربيــة وإســرائيل 
ضمن »الســام الإقليمــي والتطبيع«، 
الــذي  الفلســطيني  الشــعب  أن  أكــد 
أسقط مشــروع التوطين في منتصف 
وعيــا  وأكثــر  »أقــدر  الخمســينيات، 
لإسقاط أي مشــاريع من هذا القبيل«. 
وقال »لن تتجرأ أي دولة عربية على أن 
تعمل ســاما مع الاحتلال الإسرائيلي 
اليوم، والقدس خــارج المعادلة أو على 

حساب اللاجئين«.

القرارات الأمريكية تفتح فرصة

القــرارات  إن  كذلــك  هنيــة  وقــال 
قــرارات  مــن  تلتهــا  ومــا  الأمريكيــة، 
إســرائيلية بحــق القدس »تفتــح لنا في 
الوقت نفســه نافذة فــرص تاريخية إذا 
استجمعنا قوانا«. وجدد تمسك حماس 
بقرار »العودة إلى فلســطين التاريخية«، 
مؤكــدا وجــود تحــركات تهــدف إلــى 
إيجاد »كتلة صلبة« في المنطقة تتصدى 
للمشروع الأمريكي الإسرائيلي. مضيفا 
ان »هــذه الكتلــة لــن تكــون معزولة بل 
هــي منفتحة على كل الــدول لأن معركة 
القدس معركة الجميع ومعركة اللاجئين 

في خطاب مطوّل دعا خلاله لاستراتيجية وطنية وكشف عن اتصالات مصرية جديدة حول المصالحة

هنية: لن نقبل بدولة على حساب مصر والأردن ونرفض الوطن البديل

والضفــة الغربية معركة الجميع«، لافتا 
أيضــا إلــى أن مــا تقوم بــه حماس في 
إعــادة رســم علاقتهــا السياســية في 
المنطقــة »ينــدرج في ســياق أننــا نريد 
أن نحشــد كل مقدرات الأمــة للتصدي 

للقرارات الأمريكية«.
وأكد كذلك أن الشــعب الفلسطيني 
لن يستســلم لأي قــرارات تنتقص من 
حقوقه، وأنــه قادر بعــد 100 عام من 

التضحيــة علــى أن يدافــع عن الأرض 
وتابــع  كاملــة،  وحقوقــه  والقــدس 
»الإدارة الأمريكية وإسرائيل واهمتان 
إذا اعتقدتــا أن الحق الفلســطيني مع 

تقادم الزمن يمكن أن يصبح باطلًا«.

اتمام المصالحة ضرورة 

وخصــص هنية جــزءا كبيرا من 

الداخلية  خطابــه لملــف المصالحــة 
والوســاطة المصرية فــي هذا الملف 
الذي يشهد بطئا شديدا في التنفيذ، 
وأكــد أنه تلقى قبــل خطابه اتصالًا 
هاتفيًا من مســؤول ملف فلســطين 
في جهاز المخابرات العامة المصرية، 
القاهــرة  أبلغــه خلالــه باســتمرار 
في رعايــة المصالحة الفلســطينية، 
شــهدها  التــي  التغييــرات  وأن 

الجهــاز بتغييــر رئيســه، لا علاقــة 
لها بالمصالحة، التــي تمثل »توجها 
مصريا«. وأشار كذلك إلى أنه جرى 
إبلاغه بــأن مصــر تســعى لترتيب 
لقاء قريب بــن فتح وحماس، لافتا 
أيضا إلى وجود اتصالات مستمرة 
لــم تنقطع مع »الأشــقاء فــي حركة 

فتح«.
وقــال إن المصالحة الفلســطينية 
رغــم مــا تواجهه مــن صعوبــة، إلا 
أنها »ســتصل إلــى النهايــة«، لعدة 
أســباب منهــا إصرار حمــاس على 
ذلــك، إضافة إلى الرســائل الواردة 
من فتح التي تؤكــد مضيها في هذا 
الطريق، لكنه طالب بســرعة تطبيق 

قرارات المصالحة.
وحــذر فــي خطابــه مــن اللجوء 
إلــى »ســيناريوهات غيــر متوقعة« 
قــد تلجأ إليها حمــاس، إذا ما بقيت 
الأوضاع التي يعيشها السكان على 
هذا الحال، لافتا إلى أن هذا الوضع 
الســيىء »غير مســبوق«، وأكد انه 
أبلــغ بذلك المســؤول المصري الذي 

أجرى معه الاتصال.

القاهرة مستمرة في المصالحة

ودعا هنيــة إلى ضــرورة اتمام 
الفلســطينية،  الوحــدة  عمليــة 
وترتيــب البيــت الفلســطيني، من 
التــي  التحديــات  مواجهــة  أجــل 

الفلســطينية.  بالقضيــة  تحيــط 
وطالــب بضــرورة التوافــق علــى 
»اســتراتيجية وطنيــة« مــن ثلاثة 
عليهــا  أطلــق  أساســية،  أركان 

مصطلح »المثلث الذهبي«.
وقــال إن هــذه الاســتراتيجية 
ترتكز على تعزيز الوحدة وترتيب 
البيــت الفلســطيني علــى قاعــدة 
الشــراكة والإســراع فــي إنجــاز 
المصالحــة دون تلكــؤ، والاتفــاق 
نضاليــة  »اســتراتيجية  علــى 
جديــدة« تعتمد المقاومة الشــاملة 
في ظل فشل مشروع المفاوضات. 
وشــدد علــى ضــرورة أن يكــون 
ظهــور  خلــف  أوســلو«  »اتفــاق 
الفلســطينيين »مــن أجــل تعزيــز 

الوحدة الوطنية«.
كما طالــب هنيــة بالاتفاق على 
إدارة القرار الفلســطيني والتحرك 
الفلســطيني، من خلال إعادة بناء 
منظمــة التحرير الفلســطينية على 
أســس ديمقراطيــة، ودعا لإطلاق 
حــوار فلســطيني شــامل للاتفاق 

على هذه الاستراتيجية.
وحول اجتماع المجلس المركزي 
الأخير الــذي عقد في رام الله، قال 
هنية إن هنــاك قرارات صدرت عن 
المجلــس، وإنــه إذا ما توفــرت لها 
»إرادة وطنيــة« من أجــل تنفيذها 
ســتكون »قرارات ممكــن أن تفتح 

الباب لعمل فلسطيني مشترك«.

هنية يستعد لمؤتمر صحافي في مكتبه بغزة أمس )الأناضول(

غزة ـ »القدس العربي«:
اســتمرارا لحالــة الغضب الشــعبي 
الأخيرة،  الأمريكية  الإدارة  قرارات  تجاه 
القاضيــة بتقليص الدعم المقــدم لوكالة 
غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونــروا«، نظــم اتحــاد موظفي هذه 
المنظمة إضرابــا جزئيا عن العمل، تخلله 
المقدمة  بالخدمات  المســاس  من  التحذير 
لنحو ســتة ملايين لاجئ يعيشــون في 

مناطق العمليات الخمس.
اعتصام  بتنظيــم  الإضراب  واســتهل 
عمليات  مبنــى  ســاحة  فــي  للموظفــن 
»الأونــروا« فــي مدينة غــزة، عبر خلاله 
الموظفون عن سخطهم من القرار الأمريكي، 
ودعوا الأمين العــام للأمم المتحدة للتحرك 
بشكل ســريع من أجل منع وقوع »الأزمة«، 

ومساعدة »لأونروا« على تجاوزها.
احتجاجية  وقفــة  نظمت  ذلــك  وعقب 
شاركت فيها الفصائل الفلسطينية واللجان 
الشعيبة، إلى جانب الموظفين، للتعبير عن 

حالة الغضب من القرار الأمريكي.
عليها  كتــب  لافتات  المشــاركون  ورفع 
شــعار حملة »الأونروا« التــي أطلقت أول 
من أمس لجمــع التبرعــات، لمواجهة قرار 

واشنطن »الكرامة لا تقدر بثمن«.
كذلك رفعت لجان اللاجئين لافتات كتب 
خط  الفلسطينيين  اللاجئين  »حقوق  عليها 
أحمر«، و« لن نســمح بقتل الشــاهد على 

جريمة اغتصاب فلسطين«.
وقال أمير المســحال المسؤول في اتحاد 
تقدم  المنظمة  هــذه  إن  »الأونروا«  موظفي 
الفلسطينيين،  للاجئين  أساســية  خدمات 
وفق تشــريعات الأمم المتحدة، ويجب أن 
تبقــى كونها تمثل »الشــاهد الأوحد« على 

معاناة اللاجئين، حتى انتهاء مأساتهم.
وشــدد على أن حق عودة اللاجئين كفلته 
كل القوانين الدولية، رافضــا الاتهامات التي 
وجهــت لـ«الأونــروا« مــن قبل إســرائيل، 
وقــال إنهــا تتمتــع بـ«النزاهــة والحيادية 

والاستقلالية«. وأشــار إلى أن الأزمة التي 
صنعتهــا الإدارة الأمريكيــة تحــرم نحو 
ســتة ملايين لاجئ مــن تلقــي الخدمات 
الأساسية«، وأنها »تهدد الأمن والسلم في 
المنطقة«.ودعا دول العالم الحر لـ«التحرك 
لكي لا تبقى هذه السياســات قائمة تجاه 
الأونــروا«، وكان يقصــد تقليــص الدعم 
الأمريكــي، محملا هذه الدول مســؤولية 
النتائــج التي ســيخلقها هــذا القرار من 

انتشار لـ«العنف والتطرف«.
وأشــاد في الوقت ذاته بموقف المفوض 
العام بيير كرينبول، الــذي أطلق أول من 
أمس حملة تبرعات دولية من غزة، بعنوان 

»الكرامة لا تقدر بثمن«.

وعلى هامش الاحتجاج، قال مســؤول 
فــي إحــدى لجــان اللاجئين في غــزة لـ 
إن هناك خطة تحركات  العربي«،  »القدس 
ستشهدها  واســعة  شعبية  واحتجاجات 
مناطــق العمليــات الخمــس المتمثلة في 
مخيمــات اللاجئين في كل مــن قطاع غزة 
والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، 
في الأيــام المقبلة، رفضا لقــرارات الإدارة 
الأمريكية، وتأييــدا لحملة التبرعات التي 

أطلقتها »الأونروا«.
محمود  أكد  الاحتجاجية  الوقفة  وخلال 
خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية، في 
كلمة باســم الفصائل، علــى ضرورة بقاء 
حق  على  شــاهدا  باعتبارها  »الأونــروا« 

العودة. وقال إن هذا الحق »عصب المشروع 
الوطني الفلســطيني«. وحذر من استمرار 
الفلسطينيين،  تجاه  الأمريكية  السياسات 
بما فيها تقليص الدعم عن الفلســطينيين، 
وقــال إنها ســتدفع المنطقــة لـ«حالة اللا 
استقرار«. وشدد على ضرورة قيام الدول 
المانحة العربية والأجنبية، بتقديم ما عليها 
وتســريع  لـ«الأونروا«  مالية  حصص  من 
هذه  عمل  اســتمرار  لضمان  العملية،  هذه 

المنظمة، بعد قرارات التقليص الأمريكية.
وأشــار إلى أن الأمر يتعلــق بـ«بقوت 
القرار  واصفا  أطفالهم«،  وحليب  اللاجئين 
ومالي«.  سياســي  »إرهاب  بأنه  الأمريكي 
ودعــا القيــادي الفلســطيني »الأونروا« 

للاســتمرار بعملها بشــكل كامــل، وعدم 
المس بأي من الخدمــات التي تقدم لجموع 

اللاجئين الفلسطينيين.   
وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستقلص 
مســاهمتها المالية التي تقدم لـ »الأونروا« 
للنصــف، وربطــت عــودة تلــك الأموال 
برجوع الفلســطينيين لطاولــة التفاوض 
مع إسرائيل. ومن شــأن ذلك أن يؤثر على 
والإنسانية  والتعليمية  الصحية  الخدمات 
التــي تقدمها هــذه المنظمة لنحو خمســة 
فلسطيني،  لاجئ  ألف  وتســعمائة  ملايين 
يعانون مــن أوضاع ســيئة فــي مناطق 
العمليــات الخمــس وهي الضفــة وغزة 

والأردن وسوريا ولبنان.

وقفة احتجاجية ضد تقليص واشنطن لمساهمتها في ميزانية الأونروا

سنويا للمزارعين في شمال البلاد وفي مستوطنات 
مرتفعات الجــولان المحتل. كما أنه ســيتم تقليص 
كميات الميــاه لري الحدائــق في المــدن والبلدات 
بنســبة %13  ، كذلك من المتوقع أن تطلق ســلطة 
المياه حملتهــا التوعوية للاختصار في اســتهلاك 
المياه، تحت شــعار »إسرائيل تجف«، وهذه الحملة 
كانت قد انطلقت فــي عام 2010، في أعقاب الارتفاع 
الحاد في الاســتهلاك الفردي، الذي بلغ في سنوات 
التســعين بمعدل للفــرد الواحد 115 متــرا مكعبا، 
وهبط في عام 2009  إلى ما يزيد عن 90 مترا مكعبا، 
وهبط في 2010 في أعقاب الحملة إلى 85 مترا مكعبا 

في العام.
وضمن المياه التي تنقل للمزارعين، المياه العادمة 
التي يتــم تكريرها، إذ إن إســرائيل تعتبر من أكثر 
الدول فــي العالم التي تكرر الميــاه العادمة، وتصل 
فيها نسبة التكرير إلى 80   %من إجمالي هذه المياه.

يشــار هنا الى أن إســرائيل تزود الأردن بمياه 
عادمة مكررة بدلا من مياه نهر الأردن وبحيرة طبريا 

وفقا لاتفاق وادي عربة.

زيادة احتمال استيراد خضراوات وفواكه

ويقول مدير عام معهد الأبحاث والتطوير 
في الشــمال، إلكنا بن يشار، إن شح الأمطار 
للمزارعــن من شــأنهما  الميــاه  وتقليــص 
أن يرفعــا أســعار الخضــراوات والفواكه. 

ويشــير لاحتمال أن تفكر الجهات الرســمية 
باستيرادها. وقال أحد المختصين إن إسرائيل 
لم تعمــل بما فيه الكفاية من أجل اســتيعاب 
وحصر مياه الأمطار التي تتدفق كفيضانات، 
إذ إن 20  % فقط من هذه الأمطار تتدفق نحو 
الآبــار الارتوازية، منوها ان هناك حاجة إلى 
إقامة مشــاريع لحصر وتجميع القسم الأكبر 
من مياه الأمطار، ومنــع وصولها إلى البحر 

الأبيض المتوسط.

بحيرة طبريا

وكانت إسرائيل تعتمد بدرجة كبيرة حتى 
قبل ثلاثــة عقود، على ميــاه بحيرة طبريا، 
التــي كانت تضمن ما بــن 25  % وحتى 30  
% من احتياجات المياه في البلاد كلها، لكن 
منذ مطلع سنوات التسعين بدأ مستوى المياه 
في البحيــرة يتراجع بوتيــرة عالية، وفي 
تكون  الأخيرة  الثلاثة  العقود  سنوات  غالب 
البحيرة أقل من مستوى المياه المحدد لها، بما 
بين 3 أمتار وحتى ما يلامس 5 أمتار، ما يهدد 
البحيرة لاحقا بالجفاف، أو بارتفاع نســبة 

الملوحة فيها.
وفي موســم الشــتاء الحالي لم تســجل 
البحيــرة ارتفاعــا يذكــر، لا بل وفــي أيام 
الصحو تراجع مســتوى البحيرة، بســبب 

عدم تدفــق مياه كافيــة في الوديــان وفي 
نهر الأردن، خاصة على ضوء شــح الثلوج 
المتســاقطة على جبل الشــيخ هــذا العام، 
وســرعة ذوبانها. كذلك ينوه تقرير »مدار« 
إلى أن مخزون الميــاه في الآبار الجوفية، إن 
كان في جبال الشــمال ومنطقــة القدس، أو 
في الجبــال القريبة من الســاحل، تراجعت 
هي أيضا في الســنوات الأخيــرة، وفي عدد 
منها توقف ســحب المياه. وحســب توقعات 
ســلطة المياه الإســرائيلية، فإنه حتى عام 
2040  ســتكون 70  % من المياه المســتهلكة 
في إسرائيل مياها »صناعية«، بمعنى ليست 
من مخزون الميــاه الطبيعي، وهذا بحد ذاته 
بدأ يطرح أسئلة جدية في دوائر الحكم ذات 
الشــأن وأيضا لدى مختصين. ومن بين أبرز 
الأسئلة المطروحة ما هو مدى تأثير هذا على 
صحة الجمهور، وعلى جودة البيئة، وصولا 

إلى سعر كلفة المياه.
ويرى محللون أنه رغم طرح هذه الأسئلة 
منــذ زمن، لم يجــر حتــى الآن بحث معمق 
لتقديم الأجوبة. كذلك ورغم أن الجفاف بات 
يضرب، فإن إســرائيل قادرة حتى الآن على 
ســد الحاجة من المياه، ولكن ما هو ضروري 
الآن الاستعداد إلى ما هو أسوأ في المستقبل.

المياه  الرئيســي في سلطة  الباحث  يقول 
الإســرائيلية أوري شــاني إن هنــاك ثلاثة 

أسباب تقود إلى ضرورة تطوير قطاع المياه 
»المصنّعة. الســبب الأول هو أن عدد السكان 
في تزايد دائم حيث ارتفــع خلال عقد واحد 
بأكثر مــن 40   % نتيجة الهجرة من الاتحاد 
السوفييتي سابقا. والسبب الثاني التغيرات 

المناخية.
سبب  أن  إســرائيليون  مسؤولون  ويرى 
تراجع كميات الماء لا يعــود فقط إلى ارتفاع 
عدد الســكان بوتيرة عاليــة، ولا إلى زيادة 
المزروعة، وإنما أيضا جرّاء مشاريع  المناطق 
تخزيــن المياه فــي ســورية والأردن، مثل 
الســدود على نهر اليرموك، فهذا ســاهم في 
تقليــل تدفق الميــاه في الوديان. والســبب 
الثالث حسب شــاني لاتســاع الحاجة إلى 
الميــاه »المصنّعة«، هو عــدم وجود ضوابط 
لاســتهلاك المياه فــي مختلف المســتويات. 
ويضيف: »كلهــم يعرفون أننــا نتجه نحو 
أزمة، وكلهم يفهمــون أنه من دون قيود على 
قطاع المياه، فإننا سنصل إلى نقص في كمية 
المياه المطلوبة، وما يجري هنا يجري في كل 
العالم، بما في ذلك العالم المتطور، إذ لا توجد 
إدارة ناجعة لقطاع المياه«. ويقول شاني إنه 
على مدى ســنوات طويلــة عارضت وزارة 
الماليــة، ومعهــا المزارعون، إقامــة محطات 
لتحليــة الميــاه، أو لتكريــر الميــاه العادمة 
لغرض الزراعة، تخوفا من ارتفاع كلفة المياه. 

وشرعت إسرائيل في السنوات الأخيرة فقط 
إقامة خمــس محطات تحليــة، والعديد  في 
من محطــات تكرير المياه العادمة. وحســب 
معطيات رسمية فإن إســرائيل دولة مميزة، 
لكون%80 من المياه العادمــة يتم تكريرها، 
وتحل في المرتبة الثانيــة، وبعيدة جدا عنها 
بالنسبة المئوية إسبانيا، التي تكرر 17% من 

المياه العادمة.
 ويقــول خبراء إســرائيليون إن العالم لا 
يوظف ميزانيــات كافية وجهدا كافيا لتطوير 
شــبكات المياه. وحســب ما يقول فإن مدينة 
لندن تفقــد 40  %من كميات الميــاه المتدفقة 
عليها بســبب ســوء البنية التحتية لشبكة 
المياه، بينما مدينة سيدني الأسترالية وظفت 
مليارات الدولارات من أجل تخفيض نســبة 
خســارة المياه  من 25  %  إلى % 15. أما في 
الحكومية  المياه  شــركات  و«بفضل  إسرائيل 
فإن نسبة خسارة المياه هي 8  % وتعمل في 
إســرائيل حاليا خمس محطات لتحلية مياه 
البحر، وتنتج سنويا 600 مليون متر مكعب، 
بينما المحطة السادسة في الشمال لا تزال قيد 

التخطيط. 
ويقول مســؤول آخــر في ســلطة المياه، 
ألكســندر كوشــنير، إن التقديرات السابقة 
توقعــت أن يكفــي عمل هذه المحطــات لـ 10 
وحتــى 15 عاما، حتــى تكون هنــاك حاجة 
لمحطات جديدة. غير أنه مع اســتمرار تراجع 
كميات الأمطــار، باتت هناك حاجــة لزيادة 
الطاقــة الإنتاجية لهذه المحطــات، بالإضافة 
إلى إنشــاء محطات أخرى. وأشــار إلى أن 
هناك عــدة مخططات جاهزة، والمطلوب فقط 
ســحبها من الأدراج ووضعهــا على الطاولة 

لغرض التنفيذ.
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شؤون عربية وعالمية

وزارة الصحة الموريتانية 
تعلن ظهور  زكام وبائي حاد الأعراض

نواكشوط - »القدس العربي«:

حذرت وزارة الصحة الموريتانية في تعميم وجهته للمستشفيات أمس 
من انتشــار ملاحظ منذ فترة لزكام وبائي غريب يسببه فيروس من نوع 

.H1N1و H3N2
 وأكد تعميم الوزارة أن هذا الوباء المنتشر منذ الرابع من كانون الأول/ 
ديسمبر 2017، يتسبب في التهاب حاد يصيب الأنف والحنجرة والرئة.

وأشــار إلــى أن الإصابة بهــذا الفيروس تســتمر أســبوعا مصحوبة 
بحمى شديدة وصداع وآلام حادة في المفاصل.

 وحــذرت الوزارة من ســهولة انتقال الفيروس مبــرزة أن المصابين به 
من الأشــخاص العاديين يشفون بعد أســبوعين من دون تناول الأدوية، 
لكــن المرضى والأطفال ومن يتعالجون من أمراض أخرى قد يســبب لهم 

الفيروس مضاعفات أخطر.
 وأوصت الوزارة المواطنين بغســل اليدين وتجفيفهما وعدم الاقتراب 
مــن المصابين مع وضع الكمامات علــى الأنوف، مؤكدة عدم وجود علاج 

للفيروس، وأن الموجود هو علاج أعراضه فقط.
وشددت على ضرورة إيلاء عناية خاصة للنساء الحوامل وللمصابين 

بمرض السكري.

تزامنا مع استغلال مشترك قريب لمنجم الغاز على حدود البلدين

ن مرتقب للعلاقات بين داكار ونواكشوط بعد مهاتفة بين الرئيسين تَحسُّ
نواكشوط -» القدس العربي«:

تلقف مراقبو العلاقات الموريتانية الســنغالية 
المكالمة التي أجراهــا الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز أمس مع نظيره الســنغالي مكي صال، 
ليعتبروها مؤشرا واضحا على تحسن مرتقب في 
العلاقات بين نواكشوط وداكار التي تمر منذ فترة 

بمرحلة جمود وتوتر. 
وزاد مــن التفاؤل أن المكالمة جــرت بمبادرة من 
الرئيس الموريتاني وأن الوكالة الموريتانية للأنباء 
)حكومية( نشــرت على غير عادتهــا خبر المهاتفة 
مؤكدة أنهــا »تناولت العلاقــات الأخوية القائمة 
بين البلدين الشقيقين والســبل الكفيلة بتعزيزها 

وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك«. 
وجاءت هذه المهاتفة بينما السائد لدى المراقبين 
أن العلاقات بين الرئيســن ولد العزيز ومكي صال 
ليســت على ما يرام لأســباب غير مفهومة، مع أن 
الرســميين من كلا البلدين لم يفتؤوا يكذبون ذلك 

ويؤكدون أنها علاقات أخوية وطبيعية. 
وربط مراقبون مطلعون بين هذه المهاتفة ورغبة 

الرئيــس الموريتاني في حضــور مؤتمر قمة حول 
ولية من أجل التعليم مقرر تنظيمه في  الشراكة الدُّ
داكار يومي 2 و3 شــباط / فبرايــر المقبل بحضور 
الرئيــس الفرنســي أمانويل ماكــرون وعدد من 
ولي  الرؤســاء الأفارقة وبمشاركة رئيس البنك الدُّ

والأمين العام للأمم المتحدة. 
وأكد آخرون مقربون من الأوساط الرسمية في 
نواكشوط، أن الرئيس الســنغالي هو الراغب في 
دعوة نظيره الموريتاني لحضــور قمة داكار وأنه 
هو من اتخذ مبــادرة الحديث الهاتفــي، لكن هذا 
يتعارض مع كون الوكالة الرســمية أســندت فعل 

المهاتفة للرئيس ولد عبد العزيز. 
وأيــا كان المهاتف مــن الرئيســن فالمكالمة دالة 
علــى بدء ذوبــان الجليد عــن علاقــات أدخلتها 
الأزمة الغامبية وصــراع الوصاية على غامبيا في 
ظلام طويــل، كما زاد من توترها صداقات للرئيس 
الســنغالي مــع معارضــن للرئيــس الموريتاني 
يتقدمهم المصطفى الإمام الشــافعي الذي ســربت 
مؤخرا مكالمة بينه مع الرئيس السنغالي دعاه فيها 

الرئيس صال للمبيت معه في منزله الرئاسي.

 وآخر ما ســجل في أجندة علاقات الرئيســن، 
عدم استجابة الرئيس الموريتاني لدعوة وجهها له 
نظيره السنغالي لحضور حفلة تدشين مطار داكار 
ولي يوم الســابع من كانون الأول/ ديســمبر  الدُّ
الماضي.  ومهما كانت مظاهــر التوتر الملاحظة منذ 
فتــرة في العلاقات بــن نواكشــوط وداكار، فإن 
الجــوار مضافــا للمصالح المشــتركة يفرض على 

الرئيسين التفاهم المستمر والابتعاد عن الوترات. 
ومن أبرز ما هو منتظر في هذا الشــأن البدء في 
استغلال حقل الغاز الضخم المكتشف على الحدود 
المشــتركة قريبا من مصب نهر السنغال في المحيط 

الأطلسي. 
وتدفــع شــركات عملاقــة أمريكية وفرنســية 
مســتفيدة مــن الحقــل، الحكومتــن الموريتانية 
والســنغالية نحو الإســراع في إزاحة ما يعترض 
اســتغلال حقل »الســلحفاة« الكبير مــن عراقيل 
إجرائيــة.  ومن أبرز الأشــواك التــي كدرت صفو 
العلاقــات الموريتانيــة الســنغالية تلكؤ الجانب 
الموريتانــي فــي تجديــد الرخــص للصياديــن 
التقليديــن الســنغاليين فــي الميــاه الموريتانية 

وتضغــط تجمعــات الصياديــن علــى حكومــة 
الرئيس مكي صال لتنشيط التفاوض مع الحكومة 
الموريتانيــة من أجــل الوصول لحــل يمكنهم من 

استئناف نشاطاتهم. 
وتعتبر هذه القضية قضية أساســية في حملة 
الرئيس الســنغالي المتجه نحو الترشــح لولاية 

رئاسية ثانية سنة 2019. 
المنمــون  يحتــاج  الصيــد  رخــص  ومقابــل 
على  للإبقاء  الســنغالية  للمراعي  الموريتانيــون 
حياة مواشــيهم التي لا تجد فــي موريتانيا البلد 
الصحراوي القاحل ما يكفيها من أعشاب وتعليف. 
صعوبات  حاليا  الموريتانية  المواشــي  وتواجه 
كبيــرة بالنظر لنقــص الأمطار الحاد في الموســم 
الماضــي، وهو أمــر يهدد حيــاة ســكان الداخل 
الموريتانــي الذين يعتمــدون اعتمــادا كليا على 

الماشية.
 كل هــذا التداخل في المصالــح يجعل المراقبين 
يتوقعــون تجاوز حكومتــي داكار ونواكشــوط 
للحساســيات الصغيرة وتوجههما نحو المزيد من 

التكامل والتفاعل الإيجابي.

عين أربعة وزراء خلفا لمن تمت إقالتهم بسبب تقصيرهم في تنفيذ برامج التنمية في الريف ووزيرا للتعاون الافريقي

العاهل المغربي يجري تعديلا وزاريا جزئيا في حكومة العثماني 
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

أجرى العاهل المغربي الملك محمد  السادس 
الاثنين، تعديلا حكوميا جزئيا، وعين 4 وزراء، 
خلفــا لوزراء تمــت إقالتهم في وقت ســابق، 
للتقصير في تنفيذ برنامــج تنموي في منطقة 
الريــف التي تعــرف احتجاجــات اجتماعية 
الأول/  تشــرين  منذ  وتنمويــة  واقتصاديــة 
أكتوبر 2016 إضافة الى تعيين وزير جديد كلف 

بحقيبة التعاون مع أفريقيا المستحدثة. 
وعلى هامش انعقاد المجلــس الوزاري، في 
الدار البيضــاء، عين العاهــل المغربي كلا من 
محســن الجزولي )رجــل أعمال غيــر منتم(، 
وزيــرا مكلفا بالتعــاون الأفريقي، وعن حزب 
التقدم والاشــتراكية عين عبد الأحد الفاســي 
وزير الإســكان محل نبيل بن عبدالله  وأنس 
الدكالي وزير الصحة محل الحســن الوردي، 
امزازي وزير  الشــعبية ســعيد  وعن الحركة 
التربيــة الوطنية محل محمــد حصاد ومحمد 
أغراس كاتب الدولة فــي التكوين المهني محل 

العربي بن الشيخ.
وإذا كان أي التعديــل الجزئي على حكومة 
الدكتور سعد الدين العثماني لم يحمل أي طابع 
سياســي وحافظت على أغلبيتها الحزبية، إذا 
حمل الوزراء المعنيون نفس الحقائب التي كان 
يحملها أشخاص من الحزب نفسه، فإن تعيين 
محســن الجزولي، الرئيس المؤسس لشركة » 
فاليانس للاستشــارات«، مكتب متخصص في 
وضع الاســتراتيجيات وتنظيم المقاولات، رفع 

بالحكومة نسبة التقنيين اللامنتمين.
ويعتبــر الجازولــي مــن رجــال الأعمال 
التي أسسها  اذ استطاعت شــركته  الناجحين 
ويديرها منذ أكثر من 12 ســنة، أن تكون رقما 
مهما في القارة الأفريقية حيث أسســت العديد 
من الفروع. وتشتغل شركته إلى اليوم في عدد 
من الدول بالقارة الأفريقية، على مشــروعات 
لمؤسســات حكومية تتويجــا لقضائه تجربة 
تفوق 25 ســنة فــي ميــدان الاستشــارات، 
حيث تــرأس العديد من المهام الاســتراتيجية 
والتنظيميــة بفرنســا، فــي مجــالات النقل، 

الصناعة، التمويل، البناء، السياحة .
وتم إبراز أهمية اســتحداث وزارة التعاون 
مع أفريقيا وتعيين شخصية تقنية ورجل أعمال 
على رأسها كإشــارة للاهتمام المغربي المتزايد 
بالتعــاون مــع دول القــارة الأفريقية خاصة 

بالميدان الاقتصادي.
وأعلن الملــك محمد الســادس إحداث هذه 
الوزارة في خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان، 

في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 
الثانية من الولاية التشريعية العاشرة في 13 
تشرين الأول/ أكتوبر 2017،  وذلك من منطلق 

الاهتمام المتزايد للمغــرب بالتعاون جنوب - 
الأفريقية،  القارة  وانشغالات  وبقضايا  جنوب 
والتزامــه العمل على إيجاد حلــول لها تراعي 

خصوصيات القارة ومصالح شعوبها.
وقال الملــك “ولهذه الغايــة، قررنا إحداث 
مكلفــة  الخارجيــة  بــوزارة  منتدبــة  وزارة 

بالشؤون الأفريقية، خاصة الاستثمار، وخلية 
للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية قصد 

تنفيذ هذا البرنامج التنموي”.

وقال  حفيظ الزهري الباحث في الدراسات 
وليــة إن » تعيــن الجزولي  السياســية والدُّ
القادم مــن عالم المال والأعمــال وزيرا منتدبا 
مكلفا بالشؤون الأفريقية هو تعبير عن التوجه 
المغربي في علاقاته مع الــدول الأفريقية وهو 
التوجه الذي يرتكز علــى كل ما هو اقتصادي 

بالدرجة.
ونقــل موقع فبرايــر عن الزهــري ان مهمة 
الجازولي هــي العمل على تنزيــل الاتفاقيات 
التي وقعها المغرب مع الدول الأفريقية قبل وبعد 
عودته للاتحاد الأفريقــي والعمل على تطوير 
الاتحاد  مكونــات  بين  الاقتصادية  العلاقــات 
خاصة أن المغرب عاد لأســرته الأفريقية حاملا 
شــعار »رابح رابح« الذي يجعل من الإنســان 
الأفريقي محط الاهتمام وفي صلب السياسات 
الاقتصادية وهذا ما جعل من بروفايل الجزولي 

ملائما ومتوافقا مع متطلبات المرحلة.
مــن  شــخصية  إن  الباحــث  وأضــاف 
الباطرونا عضوا في الحكومــة لأن الباطرونا 
لها تمثيلياتها ووســائل الضغــط والتفاوض 
على مصالحها ولها أصــوات عديدة من داخل 
الحكومة وهي الممثلة بالعديد من رجال الأعمال 
وبالتالي لا يمكن جعل من اســتوزار الجزولي 
الحاقا للباطرونا بالحكومــة بل هو يدخل في 
إطار سياســة دبلوماســية ينهجها المغرب في 
علاقاته مع الــدول الأفريقية عمادها الإقتصاد 

في خدمة المصالح المغربية. 
ويرى رشــيد لزرق المختص في الشــؤون 
الحزبيــة والبرلمانيــة، أن تكليف شــخصية 
اقتصاديــة بحقيبــة وزير مكلف بالشــؤون 
الأفريقية، كان أمرا ضروريا، خاصة أن الرجل 
يتمتع بخلفية اقتصادية وله تجربة كبيرة في 

العمل في أفريقيا.
وأوضــح أن تعيــن رجل اقتصــادي على 
رأس وزارة مكلفــة بالتعــاون الأفريقــي، هو 
إجراء يفرضه توجه المغرب لتعميق الشــراكة 
والدخــول إلــى أفريقيا وفق مقاربــة تنموية 
شــاملة، وذلك مــن منطلق الاهتمــام المتزايد 
وبقضايا  جنوب-جنوب  بالتعــاون  للمغرب 
وانشــغالات القارة الأفريقية، والتزامه العمل 
علــى إيجاد حلــول لها تراعــي خصوصيات 

القارة ومصالح شعوبها.
وأكــد المحلــل السياســي، أن عنــوان هذا 
الوزراء  لتعويض  الملــك  أجراه  الذي  التعديل 
المعفيين، هو دعم كامل من طرف القصر لحكومة 
العثماني، ودفعة قوية للشأن الأفريقي، مبرزا 
بأن الملك دعــم العثماني بقوة مــن خلال هذا 
التعديل ،عبر تحييد الأثر السياســي للزلزال 
الملكي الذي زرع الخوف في قلوب المســؤولين 

الكبار.

صورة ارشيفية للعاهل المغربي

الخلافات الحادة حصلت بين مكونات الأغلبية ووصلت إلى حد التراشق

زعماء ستة أحزاب مغربية تقود الحكومة 
يصادقون على ميثاق يشكل مرجعية سياسية وأخلاقية  

الرباط – »القدس العربي«:

من فاطمة الزهراء كريم الله:

قرر زعماء الأحزاب الستة التي تقود الحكومة المغربية 
المصادقة على »ميثاق الأغلبية« لتنظيم أشــغالها، وذلك 
بعــد تأجيل المصادقــة عليها  نتيجــة الخلافات الحادة 
التــي حصلت بين مكونــات الأغلبية، التــي وصلت حد 
التراشق بينهم خصوصا بين الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشــعبية وحزب العدالة والتنمية، ما دفع الحلفاء إلى 
تضمين مســودة الميثاق، لتفادي الإساءة إلى أي مكون 
مــن مكوناتها. وجاء هــذا القرار، تزامنا مــع بالتعديل 

الحكومي الجديد وتعيين وزراء جدد.
ويعتبر هذا الميثاق، وثيقة تعاقدية ومرجعا سياســيا 
وأخلاقيا يؤطر العمل المشــترك للأغلبية على أســاس 
البرنامج الحكومي،  يقوم على خمسة مبادئ ، تتمثل في 
التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية 
في التدبيــر، والتضامن فــي المســؤولية، والحوار مع 
الشركاء. إضافة إلى الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، 
وكذا عدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، مع ضرورة 

العمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات.
وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، رئيس 
التحالف الحكومي، بصفته الأمــن العام لحزب العدالة 

والتنميــة، عــن أن »ميثــاق الأغلبيــة الحكومية« بات 
جاهزا. نافيا وجود أية عرقلة سياســية من لدن أحزاب 
التحالف الحكومي لوقف إخراج الميثاق. وأرجع ســبب 
عــدم المصادقة عليه إلى انشــغال حزبه بمحطة المؤتمر 

الوطني الثامن. 
وأشــار  إلى أن الأغلبية الحكومية ستتمكن من خلال 
هذا الميثاق، إلى رفع التنســيق والانسجام بين مكوناتها 
من خــال العمل المشــترك داخل المؤسســة البرلمانية، 
و تشــكيل هيئة إلــى جانب الهيئة المركزيــة المكونة من 
الأمناء العامين للأحزاب، من مهامها التنســيق المشترك 
والمشــروعات  البرلمانية  المقترحــات  مــع  التعاطي  في 

الحكومية.
ويرى عبد المنعم لزعر، الباحث في العلوم السياسية 
والقانون الدســتوري، في تصريح لـ »القدس العربي« 
أن » الحديث عن ميثــاق الأغلبية في اللحظة الراهنة  له 
ارتباط أساســي بحالة اللاتأطير السياســي الذي بات 
يخترق الخطاب السياســي لبعض مكونــات  الأغلبية  
خاصــة فيما  يتعلــق بالعلاقــة بين القواعــد الحزبية 
والتمثيليــة الحزبية لباقــي مكونــات الأغلبية. حيث 
أصبحت قواعد كل طرف حزبــي تنتقد أداء وزراء باقي 
الأطــراف الحزبية. ثــم يضيف  يجب الإشــارة إلى أنه 
لا يوجد شــيء  رســمي يؤكد  حدوث اتفاق على  ميثاق 
الأغلبية  الذي عرف تأخرا غير مبرر وهو تأخر يوكد بأن 

الخلفيات  السياسية وارتفاع عدد مكونات الأغلبية  كان 
له تأثير  في هذا التأخير«.

يشار إلى أنه بعد  انتخاب سعد الدين العثماني أمينا 
عام للحزب الأول في تشكيلة الحكومة، تكون الأغلبية قد 
تجاوزت إشــكالية وقفت في وجه توقيع الميثاق، تمثلت 
في الأمــن العام الســابق، عبد الإله بن كيــران، الذي 
رفض حضــور اجتماعات الأغلبية، وأوكل مهمة التوقيع 
بالنيابة عنه إلى قيادي آخر فــي الحزب، الأمر الذي تم 
رفضه بشــكل كلي من طرف باقي مكونــات الأغلبية. اذ 
رفض زعماء الأغلبية التوقيع علــى الميثاق إذا لم يوقع 
عليه الأمين العام السابق ما جعل التحالف الذي يرأسه 
العثمانــي ويضم مســؤولا غيره ممثلا لحــزب العدالة 

والتنمية من دون ميثاق يحدد آليات اشتغاله.
واعتبــر محمد بــودن، رئيس مركز أطلــس لتحليل 
المؤشــرات السياســية و المؤسســاتية، في اتصال مع 
»القــدس العربي« أن  قــرار توقيع ميثــاق الأغلبية له 
أهميتــه على المســتويين السياســي و الأخلاقي. وبعد 
اكتمال الملامــح العامة للهندســة الحكوميــة الجديدة 
فمن الضــروري إيجاد وثيقة تحدد مداخل التشــاركية 
والتضامــن بين مكونــات الائتلاف الحكومــي وترتيب 
الأولويات وفقا لما ســطره البرنامج الحكومي، وميثاق 
العمــل الجماعي للحكومة ســيضع ســقفا للتقاطعات 

ويعزز فرص التعايش بين الأطراف الحكومية.

بحث التعاون الاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي
الرباط –» القدس العربي«:

أجرى عزيز أخنوش، وزيــر الفلاحة والصيد البحري 
المغربي أمس لثلاثاء في بروكســل، محادثات مع كارمينو 
فيلا، المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية 
والصيــد البحري وبحث معــه التعاون الاســتراتيجي 
بين المغــرب والاتحاد الأوروبي خاصة فــي مجال الصيد 
البحــري وذلــك بعد أيــام قليلة مــن تعبيــر المفوضية 
الأوروبية، رســميا، عن اعتزامها مباشــرة التفاوض مع 

المغــرب، لتجديد الاتفاق الذي ينتهــي العمل به منتصف 
تموز/ يوليو المقبل.

وتواجه عملية تجديد الاتفاق مقاومة شرسة من جانب 
مؤيدي جبهة البوليساريو التي تناهض مغربية الصحراء 
الغربية/ حيث قاموا بتعبئة سياسية ودبلوماسية كبيرة 
لمنع تجديد شمل مياه الصحراء بهذا الاتفاق، فيما ينتظر 
أن تكشــف قريبا محكمة العدل الأوروبية عن رأيها بشأن 
هــذا الاتفاق، وذلك بعد صــدور رأي المدعي العام لمحكمة 

العدل الذي أقر ببطلان اتفاقية الصيد مع المغرب.

... ويرفض بيع العتاد العسكري المتهالك داخل البلاد ويسمح للمرأة بالعمل في مهنة »عدل«‏
■ الرباط - من خالــد مجدوب : رفض العاهل المغربي محمد 
الســادس المصادقة على مشــروع مرسوم يســمح ببيع العتاد 
العســكري المتهالك )الخردة( داخل البلاد؛ بسبب احتمال مسه 
بسلامة وأمن المواطنين. جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم 
القصر الملِكِي عبد الحق المريني، عقب ترؤس العاهل المغربي في 

القصر الملِكِي في الدار البيضاء، مجلسا وزاريا مساء الاثنين.
كانت الحكومة صادقت، في 12 كانون الثاني /يناير الجاري، 
على مشــروع المرســوم المذكور، الذي يعطــي الضوء الأخضر 
لـ«المؤسســة المركزيــة لتدبير وتخزين العتاد« )تأسســت في 
2015( لبيع عتادها وموادهــا المتهالكة أو منتهية الصلاحية في 
الســوق المحلي، من دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها 

الأساسية؛ ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.
لكن العاهل قرر عدم المصادقة على المشــروع، مســاء الاثنين 
عازيا ذلك إلى أن تداول المعدات العســكرية المســتعملة )لم يتم 
تحديد طبيعتها( داخل التراب الوطني، قد يمس في سلامة وأمن 
المواطنين، وتفاديا للانعكاســات الســلبية التي عرفتها تجارب 

مماثلة في بعض الدول، حسب بيان الناطق باسم القصر الملِكي.
وفي الســياق، صادق العاهل المغربي على مشــروع قانون 
يتعلق بإعادة تنظيم »القوات المســاعدة« )قوات شبه عسكرية 
تســاعد الجيش والشــرطة في مهامهمــا( وبتحديــد النظام 
الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة 

به.
ويهدف هذا المشــروع، إلــى تحديث وتأهيل هــذه القوات، 
والنهــوض بأوضاعهــا، من خلال وضــع هيكلة جديــدة لها. 
وتأسست »القوات المســاعدة« في 1975، كقوات تابعة لوزارة 
الداخليــة، ومن بــن مهامها حفــظ النظام وحراســة الحدود 
ومكافحة الهجرة الســرية وتهريب المخدرات، إضافة إلى تنظيم 

التجمعات.
كما قرر العاهل المغربي محمد الســادس، الاثنين، الســماح 
للمرأة في بلاده العمل في مهنــة »عدل« التي تعنى بتحريرعدد 
من العقــود ‏أبرزها عقــود الــزواج والطلاق وقســمة الإرث . 
جاء ذلك في بيان للناطق الرســمي باســم القصر الملِكِيو كلف 

وزير العدل محمد أوجار، بفتح خطــة العدالة أمام المرأة )مهنة 
»عدل«(، واتخــاذ التدابير اللازمة ‏لتحقيق هــذا الهدف . وقال 
البيان إن »العاهل المغربي تناول موضوع ممارســة المرأة لخطة 
العدالــة )مهنة عدل(، حيث ذكر ‏بأنه ســبق لــه أن كلف وزير 
العدل بالانكباب على دراسة هذه المســألة«. وتابع البيان »كما 
أحال )العاهــل المغربي( الموضوع ‏على المجلــس العلمي الأعلى 

)حكومي( قصد إبداء رأيه فيه”.‏
وحســب البيان فإن »العاهل المغربي اطّلع على رأي المجلس، 
لجواز ممارســة المرأة لمهنة عدل، بناء على الأحكام الشــرعية 
‏المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للبلاد، واعتبارا 
لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، ‏وما 
أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب 
السامية”. وتعنى مهنة العدل في البلاد، بتحرير عدد من ‏العقود 
أبرزها الزواج والطلاق وقســمة الإرث والبيع ، ولم يســبق أن 

امتهنتها النساء في المغرب .‏
»الأناضول«

 عزيز أخنوش
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
طالب عدد من النواب التونســيين الحكومة بتكثيف إجراءات 
الحماية الأمنية للنواب بعدما كشفت السلطات عن عدة مخططات 
لاغتيال نواب وسياسيين من حركة النهضة والمعارضة، فيما دعت 
حركــة النهضة إلى ملاحقة كل من يقــف خلف دعوات التحريض 

و«التكفير« في البلاد.
وكانت السلطات التونسية أعلمت حمة الهمامي الناطق باسم 
»الجبهة الشــعبية« وأيمن العلوي النائب عنها، فضلا عن النائبة 
سامية عبو )التيار الديمقراطي( والنائب وليد البناني )النهضة( 
بوجود مخطط إرهابية لاغتيالهم، واقترحت عليهم توفير حماية 

أمنية مشددة.
وخلال جلســة عقدها البرلمان التونســي الثلاثــاء، عبر عدد 
من النواب عن مســاندتهم لزملائهم مطالبين الســلطات بتكثيف 
الحمايــة الأمنية للنــواب عموما، حيث اعتبــر النائب الجيلاني 
الهمامي )الجبهة الشــعبية( أن »منظومــة الحرية والديمقراطية 
في تونس أضحت مهددة بحملات شيطنة وتجريم وتحريض ضد 
الجبهة الشعبية والتي لم تمس آثارها قادة ورموز الجبهة فقط بل 
شــملت نواب دائرة القصرين«، فيما حملة النائبة بشرى بلحاج 

حميدة )الكتلة الوطنية( الطبقة السياســية مسؤولية »بث ثقافة 
العنف داخل المجتمع ولدى الشــباب والأطفال«، ودعتها إلى »نبذ 

العنف كموقف مبدئي بعيدا عن الخطابات المجردة«.
ودعا رئيس كتلــة حركة النهضة نور الدين البحيري الحكومة 
الى حماية النواب المهددين كــي يتمكنوا من أداء مهامهم من دون 
قلق، مشــيرا إلى أن الإرهاب لا يفرق بين التونســيين ومقاومته 

تحتاج إلى وحدة جماعية.
كما عبرت حركــة »النهضة« عن إدانتهــا لـ«دعوات التخوين 
والتكفيــر والتحريض التي تنــال من الأشــخاص أو الهيئات«، 
مطالبة بـ«تتبع كل من يقف وراء ذلــك، وتنقية الفضاء العام من 
كل المنابر والصفحات والمواقع المشــبوهة التي تحاول زرع الفتنة 

بين التونسيين«.
ودعت »كل النخب التونسية من سياسيين وإعلاميين ومثقفين 
الــى المزيد من التعاون من أجل تفويــت الفرصة على كل من يريد 
تهديد الوحــدة الوطنية وزعزعة الاســتقرار، وســيكون أفضل 
رد علــى هؤلاء، هو العمل على انجــاح الانتخابات المحلية المقبلة 
والتنافس في تقديم حلول ومعالجات عملية لمشاغل التونسيين«.

وشــهدت تونس في الســنوات الماضية عــدة عمليات اغتيال 
نفذتها بعض التنظيمات المتطرفة كـ«الدولة الإسلامية« و«أنصار 
الشــريعة« ضد شــخصيات سياســية وأمنية عديدة، من بينها 

المعارضان اليساريان شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

دعوات لحماية النواب التونسيين 
ومحاربة الخطاب التكفيري

الجزائر  ــ »القدس العربي«:
تظاهر أمس الثلاثــاء المئات من الأطباء المقيمين داخل 
مستشفى مصطفى باشا في العاصمة الجزائرية احتجاجا 
على اســتمرار الســلطات الوصية رفض الاستجابة إلى 
مطالب الأطباء المرفوعة منذ أكثر من شــهرين، التي دخل 

بسببها الأطباء في إضراب مفتوح عن العمل.
فضّــل الأطبــاء المقيمون الاكتفــاء بالتظاهــر داخل 
مستشــفى مصطفى باشــا بعد أن تأكدوا أن الســلطات 
لن تســمح لهم بالتظاهــر، فقد تم تطويــق كامل مداخل 
المستشفى منذ الساعات الأولى للصباح، وانتشرت قوات 
مكافحة الشــغب أمام الباب الرئيسي للمستشفى، الأمر 
الذي جعل الأطباء المقيمين يفضلون عدم محاولة النزول 
إلى الشــارع، حتى لا يصطدموا بقوات الأمن، التي تلقت 
أوامر صارمة بعدم السماح لهم بالتظاهر في الشارع مهما 

كلف ذلك.
وجاب الأطبــاء المحتجون مختلف أرجاء مستشــفى 
مصطفى باشا رافعين شعارات منددة بتجاهل السلطات 
للمطالب التــي يرفعونها منذ أكثر من شــهرين، وأخرى 
داعيــة إلى إصــاح القطاع مــن أجل مصلحــة الطبيب 
والمريض على حد ســواء، محميلن الســلطة مسؤولية 

استمرار الإضراب منذ عدة أسابيع.
وقــال الدكتور نديــر ملاح ممثل الأطبــاء المقيمين إن 
المظاهــرة هذه نظمــت داخل المستشــفى لأن المظاهرات 
ممنوعة في الشــارع، ولكن الأطباء اختاروا التعبير عن 
غضبهم داخل أسوار المستشفى، مشيرا إلى أن السلطات 
لم ترد إيجابا على أي من المطالب المرفوعة من قبل الأطباء 

المقيمين منذ عدة أسابيع.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الحركة الاحتجاجية 
ســببا في إصلاح المنظومة الصحيــة، وأن المطالب التي 
يرفعها الأطباء محددة في لائحة معلنة، ولكن الإشــكال 
القائم هو أن الوزارة الوصية لم تقم بشــرح هذه المطالب 
المرفوعة إلى الوزارات والقطاعــات الأخرى، الأمر الذي 

جعل القضية غير واضحة حتى الآن في ذهن الكثيرين.
واعتبر ســفيان ضيف الله طبيب مقيم في مستشفى 
مصطفى باشــا أن المحتجين يطالبون بتحســن ظروف 

الجزائر: الأطباء المقيمون يُنظمّون مظاهرة داخل المستشفى
 بعد منعهم من الخروج إلى الشارع!

العمــل، وكذا إلغــاء إجبارية الخدمة المدنية بالنســبة 
للأطبــاء، وتمكــن الأطبــاء المختصين مــن حقهم في 
الاســتفادة من الإعفاء من الخدمة العسكرية، مثلهم مثل 
باقي شرائح المجتمع، لأن الطبيب المختص حاليا مقصي 
من الإعفاء، موضحا أن الأطبــاء المحتجين عقدوا ثلاثة 
اجتماعات مع الوزارة الوصية، لكنها في الحقيقة كانت 
عبارة عن جلسات اســتماع للمطالب المرفوعة من دون 

أن تتحرك الوزارة إيجابا من أجل إيجاد حلول للمشاكل 
والمطالب المرفوعة.

جدير بالذكر أن وزير الصحة مختار حســبلاوي كان 
قد أعلن قبل أيام أن نظــام الخدمة المدنية المفروض على 
الأطباء المتخرجين حديثا لا يمكن التراجع عنه، وأن هذا 
النظام يضمــن توفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية 
والنائية،  الداخليــة  المناطــق  في  المقيمين  للمواطنــن 

موضحا أنــه إذا كانت هناك نقائص فيما يتعلق بظروف 
عمل وإقامة الأطباء المقيمين فــي المناطق الداخلية، فإن 
الوزارة ستعمل على تصحيحها، أما نظام الخدمة المدنية  
فمن غير الوارد مناقشــة الأمر أساســا، في حين يتمسك 
الأطبــاء المقيمون بهذا المطلب، الأمر الذي ســيؤدي إلى 
اســتمرار القبضة الحديديــة بين المضربــن والوزارة 

الوصية.  

جانب من تظاهرة لمئات الأطباء المقيمين داخل مستشفى مصطفى باشا في العاصمة الجزائرية

■ طرابلــس - رومــا - وكالات : قال 
ســفير رومــا لــدى طرابلــس جوزيبي 
بيروني إن تواجد قوات إيطالية في ليبيا 
»لا يمس الســيادة ويأتي بموافقة حكومة 
الوفاق الوطني«. جاء ذلك، خلال اجتماع 
المجلس  في  النائب  مــع  الإثنين،  بيروني، 
الرئاســي لحكومــة الوفاق عبدالســام 
الدفاع  كاجمان، وحضــور وكيــل وزارة 
أوحيــده نجم، بحســب بيــان للمجلس 
الرئاســي نشــره على صفحته في موقع 

»فيسبوك«. 
تعليق الســفير الإيطالي جاء رداً على 
انتقــادات واســعة لنشــطاء ليبيين بعد 
مصادقة البرلمان الإيطالــي قبل أيام على 
الدفع بقــوات إضافية إلى ليبيــا قوامها 
400 عسكري. وحســب البيان، قال سفير 
روما إن »الوجود الإيطالــي في ليبيا في 
كافــة المجالات يتــم بموافقــة وإجراءات 
الدولة الليبية والمتمثلة في حكومة الوفاق 
الوطني«، مضيفــاً: »لا توجد أية خروقات 

تمس سيادة الدولة الليبية«.
وأكــد كاجمــان، وفق البيان نفســه، 
»أهمية وعمــق العلاقات الليبية الإيطالية 
في تحقيق المصالح المشــتركة والمساعدة 
ودعم الجهود الليبية لتحقيق الاســتقرار 
فيهــا«، مــن دون التطرق لملــف القوات 

الإيطالية بليبيا. 
يأتــي ذلــك بالتزامن مــع عقد مجلس 
النــواب الليبــي )برلمان طبرق/شــرق( 

»التدخل  خلالها  ناقش  رســمية  جلســة 
الإيطالي فــي الأراضي الليبية«، حســب 
بيــان مصور لعبد اللــه بليحق، المتحدث 
باســم البرلمــان، مســاء الإثنــن. وقال 
الإيطالي  البرلمان  قرار  »نقاشــنا  بليحق، 
زيادة عدد القــوات الإيطالية في الأرضي 
الليبية«، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة 
والمنظمات  البرلمــان  ذلك  مع  الأمر  لمتابعة 
الدولية المعنيــة. ولا يعترف برلمان طبرق 
فــي حكومــة الوفــاق الوطنــي، ويدعم 
حكومة عبدالله الثني التي تســيطر على 

أغلب مناطق شرقي البلاد. 
وصــوت البرلمان الإيطالــي، الأربعاء 
الماضي، على قــرار يقضي بإرســال 400 
جندي إضافي إلى ليبيا )لــم يذكر العدد 
إلى  مثله  إضافــة لعدد  بالفعل(،  الموجود 
النيجر، في مهمة تهدف إلى »وقف الجريمة 

العابرة للحدود والهجرة«. 
وقال أحمد الأربد، مدير المكتب الإعلامي 
في وزارة الخارجية فــي حكومة الوفاق، 
إن  ليبية،  لصحيفة  تصريح  في  الســبت، 
وزارته »ســلمت مذكرة إلى ســفارة روما 
أثار  الذي  القــرار،  لتوضيح  طرابلس  في 
تحفظ واعتــراض الرأي العــام الليبي«، 

وفق قوله. 
ولا توجد أعداد رسمية بشأن التواجد 
أنه  غير  ليبيــا،  في  الإيطالي  العســكري 
يشمل مدينتي مصراته وطرابلس )غرب( 
لـ«حماية« مستشــفى ميداني، والمشاركة 

سياسي إيطالي يميني يجدد دعوته لفرض حماية على غرب ليبيا ويصف الحكومة بـ»الدمى«

سفير روما في طرابلس: القوات الإيطالية في ليبيا بموافقة حكومة الوفاق

وزارة  أدانــت  أ:   ب  د   - طرابلــس   ■
الخارجيــة في حكومــة الوفــاق الوطني، 
المدعومــة دُوليــا، مــا وصفتــه بالأفعــال 
الإجراميــة المشــينة وغير الإنســانية التي 
تعــرض لهــا أفارقــة فــي بعــض المقاطع 
المرئية التي انتشرت على مواقع التواصل 
علــى  تمــت  أنهــا  والمزعــوم  الاجتماعــي 
الأراضي الليبية. وأكّدت وزارة الخارجية، 
في بيان أصدرته الاثنين، أن التعليمات قد 
صدرت من المجلس الرئاســي  بشكل دائم 
للتحقيق في أي أفعال مشينة تمس كرامة 

المهاجرين الأفارقة.
ودعت الوزارة الجهات الأمنية والعدلية 
فــي ليبيا إلــى اتخــاذ كافــة التدابير وفي 

أســرع وقت للتحقيق في هذه الانتهاكات 
الجســيمة و إحالة مرتكبيهــا إلى القضاء 
لنيــل جزائهــم، مطالبــة فــي ذات الوقــت 
الصديقــة  الــدول  وكل  ولــي  الدُّ المجتمــع 
بمســاعدة جهات التحقيق الليبية وتبادل 
المعلومــات معهــا لمواجهــة مــن وصفهــم 
المنظمــة  الإجراميــة  بالعصابــات  البيــان 
العابرة للحــدود التي تتعايــش على دماء 

الضعفاء والمحتاجين.
كما ناشــدت الوزارة دول العبور ودول 
لمواطنيهــا  التوعيــة  مــن  بمزيــد  المصــدر 
لكــي لا يقعوا بــن براثن تلــك العصابات 
الإجراميــة. وكان مقطع فيديو قد انتشــر 
في اليومين الماضيين يُظِهر بعض الأفارقة 

وهم يتعرضــون للضــرب والتعذيب على 
ظهورهم المليئة بالدماء، ويطاِلبون أهاليهم 

بدفع مبالغ مالية لإطلاق سراحهم.
 وأصبحــت عصابــات كثيــرة تمتهــن 
الخطف والابتزار في ليبيا، واتخذت لذلك 
وســائل عديــدة، منها تصويــر مقاطع في 
أثناء التعذيب وإرســالها للأهالي، وكذلك 
الاتصال بأهالي المخطوفين »ســواء كانوا 
ليبيــن أم أجانــب« وإســماعهم أصــوات 
ذويهم وهم يتعرضــون للتعذيب، من أجل 
جرّهــم لدفــع فدية ماليــة. يأتــي ذلك في 
الوقــت الــذي تعاني فيه ليبيــا من انفلات 
أمنــي منــذ إطاحــة الزعيــم الليبــي معمر 

القذافي وقتله في عام2011.

وزارة خارجية »الوفاق« تُدين تعذيب أفارقة في ليبيا
وتتعهد بملاحقة مرتكبي »الانتهاكات« بحق المهاجرين

وزير الخارجية الجزائري: 
لا نتمنى »وفاة«
 الاتحاد المغاربي

■ الجزائر- مــن عبد الرزاق بن عبد الله: قال وزير الخارجية الجزائري 
عبد القادر مساهل،  إن بلاده لا تتمنى »وفاة« الاتحاد المغاربي، وتعمل على 
إعادة تفعيل هذا التكتل برؤى جديدة. جاء ذلك في رده على ســؤال، خلال 
حــوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية بشــأن الاعتقاد الســائد بأن التكتل 

المغاربي، »انتهى« نظرًا للجمود الذي يعيشه. 
وفي 17 شــباط /فبراير 1989، تأســس اتحاد المغــرب العربي في مدينة 
مراكش المغربيــة، ويتألف من خمس دول تمثل فــي مجملها الجزء الغربي 
من العالــم العربي وهي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغــرب وموريتانيا، وذلك 
من خلال توقيع  ما ســمي بمعاهدة إنشــاء اتحاد المغــرب العربي.  وواجه 
الاتحاد منذ تأسيســه، عراقيل لتفعيــل هياكله وتحقيق الوحــدة المغاربية 

أهمها حسب مراقبين، الخلاف الجزائري المغربي حول ملف »الصحراء«.
وأضاف مســاهل: »الجزائر لا تتمنى نهاية الاتحاد المغاربي، وقد كانت 
لــي فرصة للتباحث مــع زملائي المغاربــة، والأمين العام للاتحــاد المغاربي 
)الطيــب البكــوش( حول إعــادة تفعيــل نشــاطات الاتحاد، وذلك عشــية 

اجتماع وزراء خارجية 5+5 في الجزائر .
وتابــع: »ســنواصل التشــاور )الــوزراء المغاربــة( علــى هامــش القمة 
الأفريقيــة المرتقبة نهاية الشــهر في أديــس أبابــا«. وأردف: »لقد أصبحنا 
مجبرين على إعــادة تفعيل التكتل المغاربي بأفكار جديدة، ولا بد أن يتكيف 
مع التغيرات، ولذلك لا بد أن نعيد النظر في المشــروع«. وتطرّق إلى التصور 
الجزائري لتجديد هذا التكتل، قائلًا: »لا بد من رؤية واضحة واســتراتيجية 
موحدة في عدة مجالات مثل التكامل الاقتصادي في شتى القطاعات«، من 

دون تفاصيل إضافية. 
والأحد، اتفــق وزراء خارجية بلــدان غرب المتوســط المعروفة بـ )5+5( 
خــال اجتماعهــم الـــ 14 والثانــي فــي الجزائــر، علــى ضــرورة مواجهة 
التهديدات الإرهابية بكل أشكالها، محذرين من العائدين من صفوف تنظيم 

»داعش« الإرهابي. 
ومجموعــة )5+5( التــي تضــم دول غــرب المتوســط، هي أقــدم تجمع 
لحوض المتوســط، حيث أطلقت أول فكرة لإرســاء إطــار للحوار بين الدول 
الغربية للمتوســط عام 1983، في حين جرى أول اجتمــاع للحوار بصيغته 

الحالية عام 1990 في العاصمة الإيطالية روما. »الأناضول«

تونس - »القدس العربي« :

أثار رجل دين رئيس حزب إسلامي سجالا جديدا في 
تونس في إثر إصداره »فتوى« جديدة اعتبر من خلالها 
أن عقود الزواج القانونية مخالفة للشريعة الإسلامية، 

وهو ما دفع بعضهم لاتهامه بنشر الفساد في المجتمع.
وكتب الشــيخ عادل العلمي رئيــس حزب »تونس 
الزيتونة« على حســابه في موقع »فيــس بوك«: »إلى 
عموم التونســيين: قاطعوا عقود الــزواج القانونية، 
فقد أصبحت شيطانية، وتكفيكم العقود الشرعية، فإن 

أبيتم فستخرجكم من الأمة المحمدية«.
»فتــوى« العلمي الجديــدة أثارت جــدلا كبيرا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد النشــطاء 
ويُدعى ســمير العواني »في واقع فســدت فيه الأخلاق 
وقل تدين الناس لا بد من توثيق عقد الزواج المدني بعد 
ان يستوفي الزوجان شروط العقد الشرعي، ففي العقد 
الشــرعي كان هناك جهات شرعية تفصل في الخلافات 
أما الآن فــا وجود لجهة تنظر في المســألة عند حدوث 

نزاع بين الزوجين، و يمكن للزوج - اذا ما تزوج بفتوى 
الشــيخ - أن يتلفظ بالطلاق ويدفع زوجته في الشارع 
ويغلق وراءها الباب، فهل يرضى العلمي أن يزوج ابنته 
او اخته بهذه الفتوى؟ ثم هذه الفتوى ســتكون سبيلا 

للزنا والمفاسد لا يعلمها الا الله؟«.
ورد العلمي بقوله »الجهات الشــرعية موجودة وإن 
لم تكن موجودة ســنوجدها، أما ما ذكرت فلا يصدر عن 
الرجل المســلم عادة. وحتى وإن ســلمنا جدلا أنه كان، 
فللمرأة مهر قيّــم لم يُمس، تلجأ إليه ثــم تنتظر مؤخر 
صداق )عقد زواج( لن يتأخر بحول الله. لذلك شبهاتك 

مردودة عليك«.
وعلــق على ذلك بقوله »أتزعم أن المســلم لا يخطئ؟ 
أتزعــم أن المســلم لا يتخاصم مع زوجتــه و لا يطلق؟ 
ثــم الفتوى يا شــيخ عامة لعموم المســلمين بصالحهم 
وطالحهــم و إلا فيجــب ان تنصــص أنــك تخص فئة 
محددة، ما رأيك لو انحرفت الزوجة و مالت لشــخص 
ثان فتزوجته بعقــد مدني وتركــت الأول؟ ما رأيك إذا 

أخطأ الزوج في حق زوجته«.

ورد العلمــي بقوله » كلام غير عاقــل وغير وارد، ما 
قلته يطبق منذ ســنين ولم نتعرض لمثل هذه السقطات 
لأننا نتعامل مــع رجال وعائلات مســلمة ومحترمة«، 
معتبرا أن الفتــوى التي أصدرها »جامعــة بإذن الله، 

والاحتكام للكفر كفر بالإجماع«.
فيما اتهمه عدد من النشطاء بتبني خطاب »تكفيري« 
تجاه أغلب التونســيين، وكتب أحدهــم ويدعى جوهر 
»بتكفير هؤلاء وغبائهم تكونت لنــا الجرأة و أصبحنا 
نهتف بصوت عــال: أمة محمد لا تعنينا، نقولها بوجوه 
مكشــوفة«، فيما اعتبر ناشــط آخر يدعى سرحان أن 
الزواج الشــرعي الذي يطالب به العلمــي »يفتح باب 

تعدد الزوجات وهذا مدمر للأسرة«.
وسبق أن أثار العلمي الجدل في مناسبات سابقة، إذ 
دعا إلى قتل المثليين، كما قام بعدة حملات لـ »التشهير« 
بالمفطرين خلال شــهر رمضان، واعتبر أيضا أن ترويج 
الخمــور هــو »سياســية دولة« فــي تونــس، مطالبا 
الســلطات بإغلاق أمكان بيعه العشوائية، ومعاقبة من 

يستهلكونه بشكل علني في الأماكن العامة. 

نشطاء يتهمونه بنشر الفساد في المجتمع بعد دعوته لاستبدالها بعقود »شرعية«

رئيس حزب إسلامي تونسي: 
عقود الزواج القانونية مخالفة للشريعة الإسلامية!

■ تونــس - د ب أ :  أقــدم أحــد المحتجــن فــي ولايــة 
قفصة جنوبي تونس أمس الثلاثاء على محاولة الانتحار 
حرقا ضمن الاحتجاجات المســتمرة في الجهة ضد نتائج 

الانتداب في القطاع العام ومن أجل المطالبة بفرص عمل.
وقال مصدر إعلامي فــي الجهة إن أحد المحتجين، يبلغ 
من العمر 31 عاما، قام بسكب البنزين على جسده وأشعل 
النيــران التــي طالت أجــزاء من وجهــه أمــام إدارة النقل 
لشركة فوســفات قفصة.وأضاف المصدر إن الحاضرين 
تدخلوا ومنعوا انتشار النيران في جسده، إلا أنه »أصيب 
بحروق مــن الدرجة الثانية في وجهــه وهو يرقد الآن في 

المستشفى الجهوي«.
وتعــد الحادثة من بين محاولات انتحار كثيرة، ارتفعت 
وتيرتها بشــكل لافت في تونس منذ انتحار بائع الخضار 

المتجول محمد البوعزيزي حرقــا في انتفاضة 2010 ضد 
حكم الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علــي، لتقود إلى 

احتجاجات انتهت بسقوط النظام.
وتشــهد مــدن الحــوض المنجمــي فــي ولايــة قفصــة 
احتجاجات منذ ليل الأحد الماضي عقب الإعلان عن نتائج 
توظيــف في شــركة فوســفات قفصة، كبرى الشــركات 
الوطنية والمشــغل الرئيســي في الجهة.ويحتــج عدد من 
الشــبان ضــد نتائــج التوظيف التــي تشــمل 1700 عامل 
بدعوى وجود محسوبية، وهو ما تنفيه السلطات المحلية.
وتأتي الاحتجاجــات بعد أيام مــن احتجاجات أخرى 
عنيفة اجتاحت عدة مدن فــي البلاد خاصة في الليل ضد 
قانون المالية وارتفاع الأســعار وانتهــت بتوقيف أكثر من 

800 شخص.

محتج يحاول الانتحار حرقا في قفصة جنوب تونس
■ تونــس - من ســيف الدين بــن محجوب: 
سلسلة  الاثنين، في  النشــطاء،  شارك عشــرات 
بشــرية، في تونس العاصمة، للمطالبة بالإفراج 
عن الشــباب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات 
ضد الغلاء، التي شهدتها عدة مدن بالبلاد مؤخرا. 
وشكل النشطاء في شارع الحبيب بورقيبة، في 
قلب العاصمة، سلسلة بشرية، مرددين شعارات 
مطالبــة بالإفراج عــن الموقوفين بينها: »ســيّب 
)أفرج عن( الموقوف«، كمــا رفعوا لوحات حملت 
أيديهم تضامنا  أسماء عدد من الموقوفين، وقيدوا 

معهم. 
وقال ســليم بن توفيق، المشارك في التظاهرة، 
عضو حملة »مانيش مســامح« )لن أســامح(، إن 
التظاهرة نُظّمت تحت شــعار »ســيّب المربوط« 
)أفرج عن الموقوف(، لمطالبة الســلطات بالإفراج 

عن الشــباب الموقوفين، والذين تجــاوز عددهم 
ألف شــاب. وأوضح ابن توفيق، أن المشاركين في 
التظاهرة هم شــباب مســتقلون منخرطون في 
عدة حملات مدنية شــبابية. واعتبر الناشط أن 
الإيقافات »لم تكن عشوائية، بل استهدفت نشطاء 

في المجتمع المدني لإخماد الأصوات الحرة«. 
وأبرزت أسرار بن جويرة، عضوة حملة »فاش 
نســتناو؟« )مــاذا ننتظــر؟(، أن الوقفة جاءت 
بدعوة من لجنة مســاندة الموقوفين، وبالتنسيق 
والتعــاون مع عدّة حملات شــبابية مدنية، منها 
حملة »حاسبهم« وحملة »مانيش مسامح« وحملة 
»فاش نســتناو«. وأشــارت ابن جويرة إلى أن 
أعمار أغلب الموقوفين لا تتعدى 18 عاما، مشــددة 
على أن الحملات المدنية والنشــطاء متمســكون 

بمطلب الإفراج عنهم في أقرب وقت. 

وفــي 12 كانــون الثاني /يناير الجــاري، قال 
المتحــدث باســم الداخليــة التونســية، خليفة 
الشــيباني، إن عدد الموقوفين علــى خلفية أعمال 
»عنــف وتخريب« لمقرات أمنيــة وممتلكات عامة 
وخاصــة، تزامنت مــع الاحتجاجــات ضد غلاء 
الأسعار، بلغ 773 شخصا. ومطلع الشهر الجاري، 
شــهدت عدّة مدن تونســية احتجاجــات منددة 
بغلاء الأســعار، تخللتها مواجهات بين محتجين 
وقوات الأمن. واندلعت الاحتجاجات على خلفية 
ارتفاع أســعار أقرته موازنة 2018، وطال العديد 
من القطاعــات، بينها الوقود، وبطاقات شــحن 
الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل. 
وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات »مهمّة« للحد من 
عجز الموازنة البالغ 6 من مئة من المنتج الإجمالي 

المحلي في 2017. »الأناضول« 

تونس: سلسلة بشرية تطالب بإطلاق سراح الموقوفين في احتجاجات الغلاء

في جهود مكافحة الهجرة غير الشــرعية. 
كما تشــمل مناطــق في الجنــوب الليبي 
لحرس  لوجيســتية  قاعدة  »بناء  مهمتها 
مناسب  بتواجد  والسماح  الليبي  الحدود 
لمنظمات الأمم المتحــدة في المنطقة«، وفق 

اتفاق موقــع بين روما وحكومــة الوفاق 
بزعامــة فايــز الســراج، ما أثــار ضجة 
كبيرة في البلاد. وفي ســياق متصل جدد 
السياســي اليمينــي الإيطالي ســيمون 
دي ســتيفانو، دعوته التــي أطلقها منذ 

يومــن بجعل ليبيــا أوعلى ‏الأقــل جزءًا 
من أراضيها )غــرب البلاد( تحت وصاية 
إيطالية مباشــرة.وأمام ردود الفعل التي 
أثارهــا هذا الاقتراح، شــرح ‏السياســي 
الإيطالي أمس الثلاثاء، موقفه في حديث 

نشرته صحيفة »البريما ناسيونالي« ذات 
النزعة السيادية، قائلًا: إن اقتراحه ‏يمكن 
تفســيره كدعوة لاتخاذ إجــراء انتقالي 

وجعل ليبيا تحت الحماية الإيطالية.‏
وأضــاف: أمــا أن هذا البلد ســيكون 
ذا ســيادة وقــادراً على حمايــة أراضيه 
وســواحله أو لا يكون، وبالتالي فالأولى 
بجيرانه الأقربين ‏وفي هذه الحالة إيطاليا 
أن يتولوا أمره. وقال: سيكون هذا طريقًا 
ينبغي القيام به معًا. ولا تزال ليبيا تعيش 
في حالة مــن ‏الفوضى، يحــدث فيها كل 
شيء، وهذا أمام ســواحل أمتنا وهو أمر 

لا يطاق.‏
وشــرح موقفه بالقول إن ما يجري في 
ليبيا يطلق عليــه الأمريكيون عملية بناء 
الدولة، دون أن يظهروا أنهم يعرفون كيف 
‏يفعلون ذلك، لكن بالطبع ســتكون هناك 
ذلك.‏وأضاف  لتحقيــق  إيطالية  وســيلة 
سنضع تقاليدنا الحضارية والبناء المادي 
للبنى التحتية التي تؤدي إلى إقامة دولة. 
لا يكفي وضع تطبيق هاتفي من ‏واشنطن، 
والمــدارس  والقنــوات  الطــرق  لبنــاء 
الإيطاليون  نحن  أمر  وهو  والمستشفيات. 

قادرون على القيام به تماما.‏
وقال أن إيطاليــا لديها مصلحة في أن 
تصبــح ليبيا دولة ذات ســيادة، فلا أحد 
لديه مصلحة فــي احتــال ليبيا لفرض 
أشياء عليها، ‏إنما الأمر يتعلق ببناء دولة 
ذات مصلحــة مشــتركة )..( لقد تحدثت 

عن حماية على وجه التحديد لأنه يتعلق 
بالتعامل مع ‏الأراضي التي دمرها التدخل 
الغربــي، مؤكــدًا أن الحمايــة الإيطالية 
ســتعمل على منع كل هذا في المرحلة التي 
يتمكن فيهــا ‏الليبيون مــن الوقوف مرة 

أخرى.‏
وقال إن الاســتمرار فــي التركيز على 
مى التــي وضعتها هناك الأمم المتحدة،  الدُّ
يعني أننا لن نصل إلــى أي مكان، مؤكدًا 
نحن ‏فــي حاجة إلى هزة، هــذه القضايا 
يجب أن توجه انتبــاه الإيطاليين وبقية 
العالم. ثم الفوضى في هذه المنطقة لا تأتي 
بالتأكيد مــن ‏تعليقاتي، بل مــن الروافد 
العربيــة التي جلبــت الفوضى في جميع 
التي  الغربية  المنطقة والتدخــات  أنحاء 
أســقطت الحكومات ‏الشــرعية. ومع ذلك 
هنــاك العديد من الأصدقــاء الليبيين في 
إيطاليا ويعرفون أن دولة ودية فقط مثل 
إيطاليا يمكن أن تســاعدهم ‏في الحصول 
علــى مــا يريدون.وتابع: يبــدو لي أنها 
سياسة معقولة لاستعادة إيطاليا مكانتها 

المركزية في البحر الأبيض ‏المتوسط.‏
وفــي ردٍّ له علــى أحــد متابعيه على 
»تويتــر«، قال دي ســتيفانو إن التحرك 
الإيطالــي لفــرض الحمايــة علــى ليبيا 
القائم  للوضــع  للتقييم ‏وفقًا  ســيخضع 
في ذلك الوقت، مضيفًا أن الأمر ســيجري 
والرئيس  طبــرق  ثــم  روســيا  بموافقة 

المصري السيسي.‏
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

يرى ديكلان وولش، مراسل صحيفة »نيويورك 
تايمــز« أن الأزمــة القطرية العالقة مــع التحالف 
الرباعــي ـ الــذي تقــوده الســعودية والإمارات 
العربية المتحدة والبحرين ومصر ـ لا تحلها النقود 
فقــط. وقد تطول وســط محــاولات التخلص من 
النظام وفشــل الحصار و»الحسد« والتحالف بين 

وليي العهد في السعودية وأبو ظبي.

أحلام الأمير الكبيرة تتحقق

وبدأ وولش مقالته بأحلام أمير قطر عندما كان 
صغيرا، حيث حلم بأن يكون لاعب تنس وأن يكون 
»بوريس بيكر العالم العربي« فأرسل والداه للاعب 
الألماني كي يصبــح مدربا للأمير الصغير. كما دفعه 
حبه للرياضة إلى شــراء أكبر النوادي الفرنسية، 
نادي سان جيرمان، الذي دفع للاعب البرازيلي في 
الصيف الماضي 263 مليون دولار، وهو رقم خيالي 
في دنيا بيــع اللاعبين ونقلهم. وأكبــر من هذا فقد 
ساعد على حصول بلده على تنظيم مباريات كأس 
العالم  2022 وهو إنقــاب كبير في عالم الرياضة، 

من بلد لم يتأهل أبدا للمباريات. 
لكــن الشــيخ تميم بن حمــد البالغ مــن العمر 
37 عامــا يواجه أزمــة كبيرة تتمثل فــي الحصار 
الجوي والبــري والبحري المفــروض على بلاده، 
من جيرانهــا، حيث أجبرت الطائرات المتجهة لقطر 
على تغيير مسارها وقطعت العلاقات الدبلوماسية 
وأغلق الممر البري الوحيد لها، البالغ طوله 40 ميلا 

بشكل عزل الإمارة الصغيرة الغنية. 
ولم يقتصر المنع على البشر بل شمل الحيوانات، 
فقد طردت الســعودية 12 ألف جمــل كانت ترعى 
بســام  في أراضي الســعودية، حيث أدت عملية 

الطرد لتدافع على الحدود. 
ويرى وولــش أن من الأهــداف غيــر المعلنة، 
التــي لا تتحدث عنها الــدول المحاصرة هي إطاحة 
الأمير الشــاب مع أن المبررات للحصار تتركز على 
اتهامات دعم الإرهاب والتقارب مع إيران ومطالب 
بإغلاق »الجزيرة«، التي تسبب لهم الصداع ودعم 

الإسلاميين. 
إلا أن عملية الحصــار أدت بالضرورة لتضامن 
الشــعب القطري ووحدته ووقوفــه وراء أميره، 
حيث نشأت حالة من الإعجاب كللت بالشيخ تميم، 

الذي تزين صوره الأماكن العامة. 
ويصر الأمير على رفــض كل الإتهامات، ويرى 
أنهــا نابعة من »الحســد«، كما قال فــي مقابلة في 
نيويورك، فــي أيلول/ ســبتمبر  2017 »لا يحبون 

استقلالنا« و»يرونه تهديدا«. 
وكانــت معاداة قطــر واحدة من خطــوات قام 
بها ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان، 
التي شــحنت  الأجواء في الشرق الأوسط، وكانت 
تهدف إلى الحد من تأثير إيران الإقليمي، وشــملت 
محاولة فاشلة لإجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري على الاســتقالة، وتصعيد حربه المدمرة 
في اليمــن إضافة لملاحقــة خصومه فــي الداخل 

وسجن بعضهم في فندق خمسة نجوم. 
ويقــول وولــش إن مواقف الأمير الســعودي 
أســهمت فــي تشــكيل مواقــف الإدارة الأمريكية 
لدونالد ترامــب وأدت مغامراته لتداعيات بعيدة، 
النفط وفككت العملية السلمية  حيث رفعت أسعار 
الإســرائيلية ـ الفلســطينية وزادت من احتمالات 

الحرب مع إيران.

الأزمة  المنسية

ويعتقد الكاتــب أن الخلاف مع قطــر هو الأقل 
فهما من التحركات، التي قام بها الأمير بن سلمان، 

ولكنه يحمل تحديدا بعدا شريرا. 
وأشار للجدل وتبادل الشتائم بين وزير الدولة 
للشــؤون الخارجية القطري ســلطان بن ســعد 
المريخي والســفير الســعودي أحمــد القطان في 
اجتماع للجامعة العربية فــي القاهرة والذي عقد 
في إيلول/ ســبتمبر، وأعطى حسا بوجود »خلاف 
عائلي«، فهناك قاســم مشــترك بين الســعوديين 
والقطريين والإماراتيين هو أنهــم ينتمون للقبائل 
الطعام  البدوية نفســها وهم مســلمون ويأكلون 

نفسه. 
ولهــذا فخلافهم يحمل ظلال »شــجار بين أولاد 
العــم«، ولكنــه يدفعهم كي يتســلحون بمليارات 

الدولارات والمقاتلات الأمريكية. 
الأســبوع  في  خطيرا  منعطفا  الخــاف  واتخذ 
الماضــي عندما اتهمــت الإمارات قطــر باعتراض 
طائرتين مــن طائراتهــا وردت الدوحة بالتكذيب، 

والقول إن الإمارات هي من اخترقت أجواءها.

أن تتحول قطر إلى مصدر اهتمام من دول الخليج 
هو تطور جديد. فهذا البلد ظل حديقة خلفية يعاني 
سكانه من الفقر. وكانوا يعتمدون في حياتهم على 
الغوص لجمع اللؤلؤ في الصيف، ورعي الجمال في 
الشــتاء، أما عائلة آل ثاني الحاكمة فقد عانت من 
الخلافات المســتمرة التي قادت إلــى انقلابات. ثم 
اكتشفت قطر الغاز عام 1971. وجاء اكتشاف أكبر 
حقل غاز في العالم مخيبا للأمال، فقد »توقع الناس 
اكتشاف النفط« حســب عبدالله بن حمد العطية، 

وزير الطاقة السابق. 
وتغير هذا عندمــا تم تطوير تكنولوجيا جديدة 
تسمح بإســالة الغاز وتصديره في ناقلات بحرية. 
وقرر والــد الأمير تميم، الشــيخ حمد بــن خليفة 
المغامرة، حيث خصص 20 مليار دولار لبناء محطة 
إســالة في »راس لافان« على الشــاطىء الشمالي 
لقطر وبمساعدة من شركة »إكسون موبيل«، التي 
أصبح مديرها ريكس تيلرســون، وزيرا للخارجية 

في إدارة دونالد ترامب.  
ونجح رهــان الأمير، حيث أصبحــت قطر عام 
2010 أكبــر مصدر للغاز المســال وتشــكل 30 ٪ 
من الســوق العالميــة. وترك الغاز أثــره على قطر 
ومواطنيها، حيث أصبحــوا أغنياء والأعلى دخلا 
فــي العالم،وهذا يعنــي ضعف الدخل الســنوي 

للأمريكيين أو السعوديين  )125 ألف دولار(. 
وقد دللــت الحكومة القطريــن ومنحتهم أرضا 
مجانيــة وفتحت جامعات أمريكيــة. وصرت ترى 
ســيارات كروز وليموزيــن تلمع علــى كورنيش 

الدوحة. 
وتحــول أمراء آل ثانــي من أمــراء على كثبان 
الساحة  على  معروفين  الملحية  والمسطحات  الرمال 
الدولية وصاروا رموزا للموضة تحتفي بهم مجلات 
الموضة مثل »فانيتي فير« و»فوغ« وجامعي لوحات 
فنية ينفقون الملايين على أعمال فنانين، مثل سيزان 

وغوغان ووسائل الإعلام.
 وأنشــأوا »الجزيــرة«، الشــبكة التلفزيونية 
الرائدة فــي العالم العربي، والتــي دعمت الربيع 

العربي عام 2011. 
العلم  ألــوان  وفي حزيــران/ يونيــو أضاءت 
القطري »امباير ستايت« في نيويورك، والذي تملك 
فيه حصة. إلا أن طموحــات قطر كانت مثار خلاف 
في جوارهــا، فقد تبنت سياســات متناقضة، فهي 
تدعو لقيم الســلم والتعليم وحقوق المرأة من جهة 
وتدعم الجماعات الســورية المتشــددة في الحرب 
الأهلية من جهة أخرى، هذا علاوة على استضافتها 

أكبر قاعدة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. 
والإمارات  الســعودية  نظــرت  فقــد  هنا  ومن 
يزهو  مزعــج  كمتدخل  لقطــر  ومصر  والبحريــن 

بثروته ويجب والحالة وضعها في مكانها. 
وفي مركز المبارزة ضد قطر ولي العهد السعودي 
بن ســلمان، الذي يقوم بحملــة لتأهيل الإقتصاد 

وإنعاشه بعيدا عن النفط. 
وهو حليف لولي عهد أبو ظبي، الشــيخ محمد 
بن زايد، والذي بنى جيشــا قويا ويشــترك مع بن 
ســلمان في مخاوفــه من إيران. وقــد اصطفا ضد 
الشــيخ تميم بن حمد، الذي يمثل صورة عن حاكم 
خليجــي تقليــدي - متعلم في »ساندهيرســت«، 
الأكاديمية العســكرية البريطانيــة - ومتزوج من 
ثلاث وجاء صعوده إلى الســلطة عــام 2013 على 
خلاف التقاليد الخليجية، التــي يظل فيها الملك أو 

الأمير في منصبه حتى الوفاة. 
ويتميز تميم عن منافســيه بســلوكه الطبيعي 
المحبب مقارنة مع النعرة الخطيرة، التي يتسم بها 

الأميران الآخران. 
ويعــود الكاتــب إلى بدايــة الأزمــة والحرب 
الألكترونية والتآمر والذي يناســب حلقة خليجية 
من دراما »لعبة العروش« الشهيرة، ولكن الخلاف 
يمثل ســاعة الحســاب للدول - المدن اللامعة في 
الخليج. فمــع أنها تجنبت ويــات الربيع العربي 
إلا أنها تســير نحو نظام اقتصادي وسياسي غير 
واضح. وفي مركز كل هذا قطــر التي ضربت أمثالا 

في السنوات الماضية فوق طاقتها.

انفتاح قطر على الماضي والحاضر

لكن قطر  ـ  كما يــرى وولش ـ لديها اعتبار آخر 
مهم وهــو اســتعدادها لمواجهة ماضيها، مشــيرا 
إلــى متحف بن جلمود الــذي يحكي قصة الغوص 
واســتقدام العبيد من زنجبــار للغوض لأصحاب 

المراكب القساة. 
وهو استعداد من آل ثاني لمواجهة التاريخ بنوع 
من الإنفتاح المنضبط، ولكن ليس على طريقة دبي 
المنفتحة جدا ولا على طريقة الســعودية المحافظة 
جدا.  مشيرا لتمتع النســاء القطريات بحق قيادة 
الســيارة منذ عقــود، ودور الســينما والحانات 
وحرية العبــادة، وما إلى ذلك مــن الأمور. ومدح 

الأمير القيم الديمقراطية لبلاده.

 وقال قبل فترة إن »الجزيرة« سينظر إليها بعد 
50 عامــا على أنها القناة التــي »غيرت فكرة حرية 
التعبير في المنطقة«، مع أن الإنفتاح لا يذهب بعيدا، 
كما يقول وولــش. ويتحدث عن تغطية »الجزيرة« 
الناقــدة للشــأن العربي والتحفــظ عندما يتعلق 
بالأمور القطرية وســجن شــاعر انتقد سياســة 

الدولة.
 ويشــكل الأجانب نســبة 90٪ من السكان إلا 
أن حقوقهم لا زالت غير مكتملة، وفي شــهر تشرين 
الأول/ أكتوبر أقــرت الحكومة قانونا قد يحســن 

حياة العمالة الأجنبية.

تاريخ عائلة

مع تدفق المال في بداية عــام 2000 خف التوتر 
داخل العائلة اثر سيطرة الشيخ حمد على السلطة 
أثناء غياب والده وفتح المجال أمام الأمراء من ذوي 
التفكير الإصلاحي. فالشــيخة مــوزة بنت ناصر 
المســند، 58 عاما ووالدة تميم هي من أشــهر نساء 

العالم العربي ومعروفة بدعمها لقضايا التعليم. 
وتتحــدث فــي الأمم المتحدة وتــزور مخيمات 
اللاجئين كســيدة أولى. وبنــت قاعدتها من خلال 
مؤسســة متعددة المليارات وأنشــأت أوركســترا 
خيرية مكونة من موســيقيين جلبــوا من 30 دولة 
وبنت مستشــفى تعليميا بقيمــة 8 مليارات دولار 
وأقنعت عددا من الجامعــات الأمريكية بفتح فروع 
لهــا في قطر، بمــا فيها جامعة »نورث ويســترن« 

و»كارنيغي ميلون« و»تكساس إي أند أم«.
 واشــترى القطريــون جزيــرة فــي اليونان 
وقلعة فرنســية وأماكن مهمة في لندن، مثل متجر 
»هارودز«، ولديهم حصص في مطار هيثرو ومبنى 

شارد الشهير. 
لتأكيــد  ثروتهــم  القطريــون  واســتخدم 
اســتقلاليتهم عن جيرانهم. خاصة أن السعودية، 
التي تعتبر أكبر بـ 186 مرة مساحة، عاملت جارتها 
كدويلة تابعة، إلا أن القطريين أكدوا اســتقلاليتهم 
كوســطاء ودعموا الربيع العربي، حيث قال الأمير 
تميم لبرنامج  )60 دقيقة( »لقد وقفنا مع الشعوب« 
و »ووقفــوا مع الأنظمــة وأعتقد أننا مــع الطرف 

الصحيح«. 

رحلة صيد

والأمير يســتطيع عمل ما يريد من خلال ثروته 
والقاعــدة العســكرية الأمريكيــة، إلا أن الرياض 
وأبو ظبي كانتا تراقبان وعقد الأميران الســعودي 
والإماراتي حلفا في الصحــراء، وذلك أثناء رحلة 
صيد للصقــور، والتي يكلف اصطيــاد صقر فيها 

حوالي 250 ألف دولار في رحلة ملكية. 
ففي  شباط/ فبراير سافر الأميران إلى الصحراء 
شرق السعودية، وجاءت هذه الرحلة بعد رحلتي 

صيد في فرنسا وويلز، ووطدت العلاقة بينهما. 
ويقول ديفيــد روبرتس من »كينغــز كوليج - 
إنهما »شــخصان متشابهان ويريان  جامعة لندن 
ضرورة التحرك فــي الأوقــات غيرالعادية«، وما 
يوحدهما هي فكرة تحجيم الأمير تميم. وحتى وقت 
قريب كان التنافس بين العوائل الحاكمة في الخليج 
هو من يملك أغلى شــيء وأطول بناية في العالم أو 
يســتقبل مباريات كأس العالم أو مــن يملك أغلى 
لوحة، كما فعل بن ســلمان، الذي دفع 450 مليون 
دولار للوحة رسمها دافنشي متفوقا على مشتريات 

قطر للوحة سيزان. 
وبدأ الطرفــان يهاجمان بعضهمــا البعض من 
تعرضت  المصــري  الإعــام  وفي  الإعــام.  خلال 
الشــيخة موزة لهجمات بذيئة. إلا أن أصل الخلاف 
سياسي. ورغم خســارة قطر الربيع العربي إلا أن 

جيرانها ظلوا ينظرون إليها نظرة شك.

أزمة صنعتها أخبار مزيفة

ويقول وولش إن أزمة الخليج بدأت بسلســلة 
من الأخبار المزيفة. واندلع الخلاف القديم بشــأن 
سيدة تدعى آلاء الصديق، وهي معارضة إماراتية 
تعيش فــي الدوحة منذ عام 2013.  وبعد نشــرها 
مقالا علــى موقع »الجزيرة« حــول وضع المرأة في 
بتســليمها،  الإماراتية  الحكومة  طالبــت  الخليج، 
ورفــض الأمير تميــم بن حمــد تســليمها، حيث 
أخبر أحد الدبلوماســيين أنه يخشــى من تعرضها 
للتعذيب.  أمــا الحادث الثاني فهو دفع فدية عن 26 
قطريا اختطفتهم جماعة شــيعية موالية لإيران في 
تعبيرا  لقطر  الناقــدون  واعتبرها  العراق.  جنوب 
عن استعداد الشيخ تميم للتصرف بتهور. وقدمت 
للرئيــس الأمريكي الجديــد دونالــد ترامب مادة 

للحديث عنها. 
ومنــذ اللحظة الأولــى، التي حــط فيها رحاله 
فــي الســعودية في أول زيــارة خارجيــة له كان 

مــن الواضح أنه يقــف مع الســعوديين. فقد عمل 
المســؤولون في الرياض وأبو ظبي عدة أشهر على 
بناء علاقات قوية مع جارد كوشنر، صهر الرئيس، 
والذي تشــرب أفكار الأميرين، محمد بن ســلمان 

ومحمد بن زايد، حول المنطقة والخطر الإيراني. 
ثم التقــى ترامب مع الشــيخ تميــم واعتقدت 
القيــادة القطريــة أن المقابلة كانت جيــدة. ولكن 
بعد عودتهم إلى قطر قام مســاعدو الأمير بإيقاظه 
من نومه، حيث قام أحدهــم بالقرصنة على وكالة 
الأنبــاء القطرية، وزيفت أخبار على لســانه بأنه 
وصف إيران بالقوة العظمى، ومدح حركة حماس، 
وتوقع عدم اســتمرار الرئيس ترامب في السلطة.  
كان التقرير مجرد فبركة، إلا أن جيران قطر انتهزوا 
الإمارات والسعودية  المعلقون في  الفرصة وسارع 
وقانوا بشــجب الدوحــة. واتصل الشــيخ تميم 
بســرعة مع الــوزراء لحــذف المقــال، معتقدا أن 
المشكلة قد حلت، وجلس ليشاهد مباراة كرة السلة 
بين »غولدن ســتيت واريرز« و«ســانت أنطونيو 

سبيرز«. 
القنــوات  وصعــدت  بــدأت.  المشــكلة  لكــن 
على  الهجوم  والســعودية  الإماراتية  التلفزيونية 
قطــر واتهمتها بتهديد الأمــن الخليجي. وانضمت 
للحملــة عدة مراكــز بحث محافظة في واشــنطن 

للجوقة. 
وفــي 5 حزيــران/ يونيــو أعلنت هــذه الدول 
الحصار بــدون تحذير. وحتى ينســب الفضل له 
كتب ترامب تغريدته، التي قال فيها إنه سمع أثناء 
زيارتــه في كل مــرة ذكر فيها الإرهاب إســم قطر. 
وأكــدت المخابــرات الأمريكية أن مــن زرع القصة 
كانت الإمارات، والتي تقوم بالدفع من أجل حصار 

الدوحة منذ عام 2016. 
وقال مســؤول لصحيفة »نيويورك تايمز«: »كل 
الأدلــة تقود إلى أبو ظبي« مقر ولي العهد محمد بن 
زايد. مستشهدا بتقرير استخباراتي »لا غموض«. 
وأكثــر من هذا قال المســؤول إن الأميــر محمد بن 
سلمان كانت لديه معرفة بالخدعة ومنح موافقته. 
ونفى يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن 

وبشكل قاطع الإتهامات ورفض التعليق«.

قاعدة العديد الأمريكية

يقول وولش إن قاعــدة العديد، التي يعمل فيها 
10 آلاف جندي أمريكي تعتبر الرصيد الإستراتيجي 
لقطر وكانت الســبب التي جعلها تتحدى جيرانها 
وتتعرض الولايات المتحدة اليوم لمطالب بإغلاقها. 
ويقــول إن الحصــار، كما بــدا فــي واحد من 
المتنزهــات، التي كان ياتي إليها الســعوديون، قد 
ترك بعض المصاعب على القطريين. فقد زادت كلفة 
الرحلات الجوية والبحرية، وفقدت السوق المالية 
خمس قيمتها. ويشعر العمال الأجانب الذين كانوا 
يقضون نهاية الأســبوع بالملل ويعانون من رهاب 
الأماكــن الضيقــة، إلا أن الحياة فــي معظمها في 
الدوحة لم تتغير، فالعمل جــار على المترو الجديد 
وســيتم افتتاح المتحف الوطني وسيصبح واحدا 

من أعاجيب قطر. 
ويقــول المصرف المركــزي إن لديــه 340 مليار 
دولار لتجاوز الأزمة. وترك الحصار أثارا عكســية 

على الــدول الُمحاصِرة. فقد دفع قطــر إلى علاقات 
أوثق مع إيران وعزز من شعبية الأمير تميم وتزين 
صوره اليافطات المعلقة على ناطحات السحاب مع 

الأغاني الوطنية. 
وعلقت دانــا فــرادان »أصبح يجســد صورة 
الفيلســوف ـ الملك«. ويقوم الــوزراء في الحكومة 
مدفوعين بالضرورة ببناء علاقات تجارية جديدة 
والحليب،  الألبــان  عن  وللتعويض  نقــل.  وطرق 
الذي كان يستورد من الســعودية، فقد أنشأوا في 
قطــر مصنعا للألبان من لا شــيء فــي الصحراء. 
ووصلت الأبقــار إلى مطــار الدوحة مــن أوروبا 
وأســتراليا وكاليفورنيا. ويقول إن الوطنية حلت 
محل العلاقات »الأخوية« بــن دول الخليج. ومنع 
الحجــاج القطريين من الســفر إلى مكــة. وأصبح 
التعاطف مع قطر جرما في البحرين والســعودية 

والإمارات.

الحل ليس في عهد ترامب

ويضيف الكاتــب أن أي أمل فــي التوصل لحل 
الأزمــة على يــد إدارة ترامــب قد انتهى بســبب 
السياســة الفوضوية. فقــد قام ترامــب بتجاوز 
وعرقلة كل الجهود، التي قام بهــا وزير خارجيته 
ريكس تيلرســون، الذي يملك خبرة عقود في قطر 
كمدير لشــركة »إكسون موبيل«. وسخر ترامب في 
حملة جمع أموال من الطريقة التي يلفظ فيها اســم 
قطر.  ومع أنــه أوقف هجماته علــى قطر منذ ذلك 
الوقت وقدم نفســه كوســيط إلا أن المستشــارين 

البارزين لا يزالون يتقاتلون في ما بينهم.
 ونشر موقع »بريتبارت نيوز«، الذي كان تحت 
إدارة حليف ترامب السابق ستيفن بانون عددا من 

المقالات التي هاجمت قطر كدولة مارقة. 
وتســاءل الكاتــب إن كانت قطــر متهاونة مع  
بعض  إن  الأمريكيون  المسؤولون  ويقول  الإرهاب. 
التهم مجــرد مبررات. فقد قطع تميــم الدعم لمعظم 
الجماعات السورية والإسلامية في ليبيا عام 2015 

بناء على طلب من إدارة باراك أوباما. 
أما بالنسبة لعلاقته الودية مع إيران فهي مسألة 
ضرورية  خاصــة أن البلدين يشــتركان في حقل 
الغاز الضخم، مصدر ثروة قطــر. ولو كانت هناك 
حالة تتهم فيها قطر بتمويل الإرهاب فهي من خلال 
معاملتها للقطريين الأفــراد الذين يتهمون بتمويل 
جماعات إرهابية. وعادة ما تجري محاكمتهم سرا 
ولا أحــد يعرف الحكــم الذي صــدر عليهم. وتمت 
محاكمة اســتاذ الجامعة الســابق عبــد الرحمن 
النعيمي، والمصنف علــى القوائم الأمريكية والأمم 
المتحدة لدعم الإرهاب ســرا وبرىء من التهم عام 
2015. ويعيــش في الدوحة مع قيــود على حركته 
وحســاباته وعدم السماح له بالســفر، كما يقول 

مسؤول سابق في الخزانة الأمريكية. 
وقال مســؤول قطري إن المدعي العام تلقى أدلة 
جديدة وتم اعتقــال النعيمي، الذي ينتظر محاكمة 
جديدة.  ويعلق الكاتب أن التهم نفسها يمكن رميها 
على أعداء قطــر، فالســعوديون متهمون بتمويل 
حول  الدينية  والمــدارس  الراديكالية  الجماعــات 
العالم. كما أن أكبر شريك تجاري لإيران في منطقة 

الخليج ليست قطر بل هي دبي. 

وتعتبــر انتهاكات حقوق الإنســان والتضييق 
على حريــة التعبير أشــد في الإمــارات من قطر. 
ويرى داعموا قطر أن الهدف من حصارها هو الحد 
من ســلطة أو الإطاحة بأميرها الشاب، الذي رفض 

الإنصياع لمطالب دول الحصار. 
وبالنســبة للأميــر تميــم فالهدف الرئيســي 
لجيرانه هو الإطاحة به. ففي مقابلة مع »نيويورك 
تايمز« أشار إلى ســابقة قامت فيها السعودية عام 
1996 بدعــم إنقلاب ضــد والده »هــذا حاضر في 

تفكيرنا دائما«. 
ويعلــق الكاتب أن مخاوفه مبــررة، ففي الأيام 
الأولى من الحصــار قال مســؤولان أمريكيان إن 
المسؤولين السعوديين والإماراتيين بحثوا إمكانية 
عملية عســكرية ضــد قطر، مــع أن التفاصيل غير 
واضحــة. إلا أن المحادثات كانت خطيرة إلى درجة 
دفعت تيلرسون ليحذر الســعوديين والإماراتيين 
من فكرة وتحرك بهذا الشأن. وكرر الرئيس ترامب 

النصيحة في مكالمة مع مسؤولين سعوديين. 
ونفى الســفير الإماراتي في واشنطن في مقابلة 
هذا الكلام »لم نفكر أبدا بهذا«. إلا أن مجرد التفكير 
بعمل عســكري يشــير للكيفية التي تم فيها خرق 
كل القواعد التقليديــة في الخليج. فقد كان مجلس 
التعاون الخليجي المفترض أن يقوم بحل المشــاكل 

بين دوله الست غائبا طوال الأزمة. 
وبدلا من ذلك تبنت الســعودية عددا من رجال 
للشــيخ  محتملا  وبديلا  المنفيين  القطريين  الأعمال 
تميــم. ورد القطريــون علــى النار بالنــار، حيث 
استقبلت المؤسسات الإعلامية سلسلة من الرسائل 
الألكترونيــة المقرصنة لإحــراج العتيبة. وجاءت 
الرسائل من روسيا إلا أن السعوديين يتهمون قطر 

بالوقوف وراءها. وتنفي الدوحة أي دور. 
وفي بيان من الحكومة القطرية للصحيفة »قطر 
كسياسة ومبدأ لا تشــارك في جرائم ألكترونية أو 

»أخبار مزيفة«. 
ويعتقد وولش أن لا شــيء يدل على قرب نهاية 
الأزمة مع أن السعوديين والإماراتيين ربما أساءوا 
قدرة الحصار للضغط على قطر، ولكنهم يشعرون 

أن لا شي سيخسروه لو واصلوا الحصار. 
ويقــول ديفيــد روبرتــس، المحلل فــي كينغز 
كوليج، في جامعة لندن »أعتقد أنهم رضوا بالإبقاء 
على قطر تنــزف« إلا أن انتقال الخــاف للإجواء 
طائراتها  باعتــراض  لقطــر  الإمارات  واتهامــات 
التجارية صعد الأزمة من جديدة. ويقوم كل طرف 

بتعزيز قدراته العسكرية. 
ومنذ وصول تميم إلى الســلطة فقد اشترى 36 
مقاتلة أمريكيــة أف15 و24 تايفون بريطانية و24 
رافال الفرنســية وهو زيادة سبعة أضعاف عن 12 

مقاتلة في الوقت الحالي. 
وفــي كانون الأول/ ديســمبر أعلن منافســوه 
الســعوديون والإماراتيون عن تحالف عســكري 
ـ إقتصــادي. وبعد أيام اســتقبل تميــم الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون وبحفــاوة كبيرة في 
مطعم »إيدام« في الطابــق الأعلى من متحف الفن 
الإســامي، الذي يقــدم رؤية بانوراميــة متلألئة 
للدوحة. وعلى مأدبة العشــاء، التي أعدها الشيف 
ألي دوكاس وقع الأمير والرئيس على صفقة شراء 

12 طائرة فرنسية. 

تحكي قصة الدولة من ساحة خلفية تعتمد على اللؤلؤ إلى أغنى دولة في العالم

»نيويورك تايمز«: حسد قطر على نجاحها وراء حصارها... تيلرسون أوقف
 محاولات التدخل العسكري... والإمارات قرصنت وكالة الأنباء القطرية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى يساره ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وإلى يمينه ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد 

لندن ـ »القدس العربي«:

بعــد إعلان وزيــر الدفاع وإســناد القوات المســلحة 
الإيرانــي، اللواء أميــر حاتمي، حول أن المرشــد الأعلى 
الإيرانــي، علي خامنئي، كلــف الأركان العامــة للقوات 
النشــاط الاقتصــادي للحرس  المســلحة بمهمة تحديد 
الثوري والجيش ووزارة الدفاع، قال نائب قائد مقر »ثار 
اللــه« في الحرس الثــوري المكلف بحمايــة أمن طهران، 
العميد إســماعيل كوثري، إن الحرس الثوري ليس لديه 
أي نشاط اقتصادي، وإن المشاريع التي ينفذها الحرس، 

هي مشاريع عامة المنفعة وبترخيص من خامنئي.
فيما تظهــر الإحصائيات أن 40 في المئة من المشــاريع 
العملاقة في مجال البنى التحتية يســيطر عليها الحرس 
الثوري مباشــرةً أو الشــركات التابعة له، وأن ما يقارب 
17 في المئة من إجمالي النــاتج المحلي للاقتصاد الإيراني 
يذهب إلى قــادة الحرس أو شــركاتهم، وتحت الظروف 
الراهنة بات فك الارتباط بين الحرس الثوري والاقتصاد 
الإيراني »مهمة مســتحيلة«، والمتوقع هو أن يتم الالتفاف 
على ذلــك بدعوى أن الحرس لا يجني ثماراً من نشــاطه 

الاقتصادي.
وحسب وكالة »إسنا« للأنباء الطلابية التابعة لوزارة 
العلوم والأبحاث الإيرانية، أشــار نائب قائــد مقر »ثار 
الله« فــي الحرس الثــوري المكلف بحمايــة أمن طهران 
إلــى أن الحرس الثــوري لا يقوم بأي نشــاط اقتصادي 
إلا المشــاريع التي تخدم الشــعب والبلاد، وأن أي نشاط 
للحرس الثوري يتم مــن خلال التراخيص التي يصدرها 

المرشد الأعلى الإيراني.

وشــدد كوثري على أن أي نشــاط اقتصادي للحرس 
الثــوري يطابق تمامــاً لما تنــص عليه قوانــن البلاد، 

بالإشارة إلى مادة 44 من الدستور الإيراني.
وكان خامنئي قد شــرّع لأول مرة في عام 2005 دخول 
القوات المســلحة خاصةً الحرس الثــوري في الاقتصاد 
الإيراني من خلال إصداره مرســوماً تنفيذاً بصفته قائداً 
للبلاد، لتطبيق مادة 44 للدستور الإيراني التي تؤكد على 
ضرورة خصخصة الشركات الاقتصادية العامة والكبرى.

وكان الهدف المعلن في مرســوم المرشد الأعلى هو أنه 
يتم تقليص حصة القطاع الحكومي في الشــركات العامة 
الكبرى، وأنه يتم زيادة حصة القطاعين الخاص والخاص 

التعاوني في اقتصاد البلاد.
لكن النتيجة كانت عكس ذلك، وسيطر الحرس الثوري 
والشــركات التابعة له والشــركات المملوكة من قبل قادة 
الحــرس الثوري على ما لا يقل عن 60 في المئة من أســهم 
الشركات العامة الكبرى كشــركة النفط الوطنية وشركة 

الاتصالات وغيرها.
ما أكده الرئيس الإيراني، حســن روحاني، في بداية 
ولايته الحالية خلال الصيف الماضي، حيث قال متســائلًا 
»ماذا كانت محصلة تنفيذ الخطط والسياسات المرسومة 
وفق مادة 44 للدســتور الإيراني؟ مــاذا فعلنا نحن؟ هل 
زادت حصت الشــعب فــي الاقتصاد؟« وأضــاف أنه تم 
إخراج جزء من الاقتصاد من يــد »حكومة بدون بندقية« 
ونقله إلى »حكومة في يدها بندقية«، بالإشــارة إلى نقل 
أسهم الشــركات العامة الكبرى من الحكومة إلى الحرس 

الثوري.
ويرى المراقبون أن المرســوم الأخيــر لخامنئي لتقليل 

النشاط الاقتصادي للقوات المســلحة لا يهدف إلى وقف 
ذلك النشــاط، بل الهدف من المرســوم هو تقليل أســهم 
القادة العســكريين والحرس الثوري والشركات التابعة 
له من بين أســهم الشركات العامة الإيراني إلى ما دون 20 
في المئة، مع مواصلة النشط الاقتصادي للحرس الثوري 
تحت مسمى النشاط الاقتصادي عام المنفعة، كما أكد عليه 

العميد كوثري.
وأصدر المرشــد الأعلى الإيراني مرسومه الجديد بعد 
الإعلان عن التحضيــرات في مجلس النــواب الأمريكي 
لمناقشة مشروع قرار جديد باسم »سياسة الحرية لإيران 

والعقوبات« يتكون من 41 صفحة.
وشــدد مشــروع القرار على أنه يجب فرض عقوبات 
على الشركات التي يمتلك الحرس الثوري 20 في المئة من 

أسهمها.
وجاء فيــه أن الولايــات المتحدة لن تتحمــل بعد أي 
تطوير في صواريخ إيران البالستية بعد، وأن طهران إذا 
بادرت بأي أختبار للصواريخ القادرة على حمل الرؤوس 
النووية أو تطوير برنامجها الصاروخي، ستعيد واشنطن 

العقوبات علي إيران فوراً.
وأضاف المشــروع أن طهران إذا منعت تفتيش أي من 
النووية ومراكز الأبحاث  مواقعها العسكرية ومنشــآتها 

المشبوهة، ستفرض عليها العقوبات بسرعة.
ويســمح المقترح الجديد لفرض عقوبات جديدة على 
مؤسســات النظــام الإيرانــي خاصةً الحــرس الثوري 
والســلطة القضائيــة وغيرهــا بدعوى انتهــاك حقوق 
الإنسان والأنشــطة الإرهابية، فضلًا على فرض عقوبات 

صارمة على الشركات التابعة للحرس الثوري.

يسيطر مباشرة على 40٪ من المشاريع العملاقة 

تحديد نشاط الحرس الثوري الإيراني الاقتصادي:
تعز  ـ  »القدس العربي«  استجابة للتظاهرات الخطيرة أم رسالة خارجية؟

 من خالد الحمادي:

إصرار الانقلابيين الحوثيين على مواقفهم الانقلابية ورفضهم 
القاطع تسليم السلاح ومؤسسات الدولة أفشل كل جهود إحلال 
الســام في اليمن منذ انقلابهم في 21 أيلول )ســبتمبر( 2014، 
وأفشــل معها المنظمات الدولية التي أخفقت في اليمن في إحداث 

أي خرق في حدار الأزمة اليمنية.
وقال سياسيون لـ»القدس العربي« إن إعلان المبعوث الخاص 
للأمــن العام للأمم المتحدة إلى اليمن الموريتاني اســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد عن عدم رغبته الاســتمرار في عمله لفترة جديدة 
بعد انتهــاء فترة عمله الشــهر المقبل، يعني بالتأكيد فشــل كل 
محاولاته المريــرة في التعامل مع الانقلابيــن الحوثيين، الذين 
لم يلتزموا بأي وعــود أو يحترموا أي التزامــات خلال الثلاث 

السنوات الماضية.
وأوضحوا »ان اســتقالة المبعوث من مهمته في اليمن تكشف 
أنه وصل إلى طريق مســدود مع الانقلابيين الحوثيين وأن فرص 
إحلال الســام في اليمن في ظل إصــرار الحوثيين على مواقفهم 

أصبحت غير ممكنة«.
وكان ولد الشيخ هو المبعوث الثاني للأمين العام للأمم المتحدة 
إلــى اليمن خلال الأزمة اليمنية، حيث ســبقه فــي ذلك المبعوث 
السابق للأمم المتحدة المغربي جمال بن عمر، والذي اضطر أيضا 
إلى الاســتقالة وعدم الاســتمرار في عمله في العام 2015 عند ما 
وجــد أن الحوثيين لا يجيدون غير لغة الســاح، وأن التفاوض 
السياسي معهم لا يفضي إلى نتيجة، رغم كل ما قدمه لهم بن عمر 

من تسهيلات ومن تنازلات لدرجة اتهامه بالتواطؤ معهم.
وبشــهادة العديد من المشاركين في مباحثات السلام اليمنية، 
بذل ولد الشــيخ جهودا كبيرة للتقريب بين وجهات اليمنية وفي 
الدفع بعملية الســام نحــو النجاح، وحاول تفــادي كل نقاط 

الضعف والأخطاء التي ارتكبها ســلفه جمال بن عمر، غير أن كل 
تلك الجهود لم تشفع له في اقناع الانقلابيين الحوثيين الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات بجدية لبحث إمكانية إحلال الســام عبر 

المسار السياسي.
وذكــروا لـ»القــدس العربــي« أن ولد الشــيخ كان مرنا في 
جهوده وحاول استعياب مطالب كل الأطراف وأبدى تفهما كبيرا 
في التقريب بــن وجهات النظر وبين تلــك المطالب، لكن إصرار 
الحوثيين على عدم الاســتجابة لأي مطالب بالتنازل عن تسليم 
السلاح والانسحاب من مؤسسات الدولة، ومن المدن الرئيسية، 
أوصل كل جهود السلام في اليمن إلى طريق مسدود في عهد ولد 

الشيخ.
وأشاروا إلى أن إخفاق المبعوث في إحلال السلام في اليمن لا 
يعني منح فرصة جديدة أمام الدفع بعجلة الســام نحو الأمام، 
بقدر ما يضــع الأمم المتحدة على المحك، بشــأن تعاملها بمرونة 
مفرطة مع الانقلابيين الحوثيين على حســاب الحكومة الشرعية 

المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المجتمع الدولي.
وذكــروا أنه »في ظل الوضع الانقلابــي القائم في صنعاء لن 
يبعث تغيير المبعوث الأممي آمال في إحياء مفاوضات الســام 
التي ولدت ميتــة وظلت الأمم المتحدة أكثر من ســنتين ونصف 
تحاول إنعاشــها ولكن دون جدوى، وبالتالــي لن يكون تغيير 
مبعوث الأمم المتحدة ســوى مرحلة أخرى من الاخفاق الأممي، 
إذا لــم يصحبها تحول جديد فــي التعامل الجــاد والصارم مع 

الانقلابيين الذي لا يعترفون الا بلغة السلاح«.
وكانت الأنبــاء ذكرت أمــس الأول ان الأمم المتحدة اختارت 
الدبلوماســي البريطاني مارتن غريفثــت مبعوثا جديدا لها إلى 
اليمــن، على الرغــم أن الأمم المتحدة لم تعلن رســميا تســمية 

غريفثت مبعوثا جديدا لها في اليمن. 
ويعد غريفثت الدبلوماســي الغربي الأول الذي يتولى مهمة 
الوســاطة الأممية في أزمة اليمــن وهو دبلوماســي بريطاني 

متخصص بالنزاعات الدولية، عمل لسنوات في الوساطات.

اليمن: إصرار الحوثيين على عدم تسليم الدولة يفشل
كل جهود إحلال السلام ويضع الأمم المتحدة أمام المحك
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مصر اليوم

السيسي
ونبدأ بأبرز ما نشر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلانه ترشحه 
لفترة رئاســية ثانية، قال عنها في »الأهرام« أشرف العشري أحد مديري 
تحريرها عما حققه السيسي: »ناهيك عن أن الحديث عن شعبية الرئيس 
قد توارى أصحابهــا خجلا، بعد أن طالعوا وتابعوا واســتمعوا إلى فكر 
وقدرة الرجل وتصوراته وأحلامه لوطنه مصر، وقدرته على اســتقطاب 
الطاقات واســتثمارها بالشــكل والتوظيف المطلوبــن، وباتت الغالبية 
الكاســحة من المصريين على يقــن من أن الرئيس السيســى رجل يوثق 
به ويؤتمــن على قيادتــه باحترافية وتوظيف كامــل وحقيقي، لتحقيق 
طموحات هذا الوطن وشــعبه، ولديه إمكانات ومؤهلات وقدرات خاصة 
على توظيف النجــاح في مصر وجعل المســتحيل ممكنــا وإيقاظ رغبة 
التقدم والتطوير لهذا الوطن. ناهيك عن حركيته وحيويته على الإســراع 
بالتغيير والتطوير المتلاحق، واتخاذ القرار وترجمته بما يمتلكه من رؤية 
شــاملة تحولت إلى خطط وواقع ملموس يعايشــه المصريون حاليا على 

أرض الواقع«.

حكاية وطن
وفي »الشــروق« قال الدكتور زياد بهاء الديــن: » تابعت قدر الإمكان 
وقائع مؤتمر »حكاية وطن« الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام لاســتعراض 
إنجازات الســيد رئيس الجمهورية خلال السنوات الثلاث ونصف السنة 
الماضية، تمهيدا لإعلانه الترشح للانتخابات المقبلة. والحقيقة أنني لم أكن 
أنوي التعليق على الانتخابات الرئاسية، لاعتقادي أن نتيجتها محسومة 
من البداية، وأنها تجــري في ظل أوضاع وقوانــن، جعلت الدولة تحكم 
ســيطرتها على النشاط السياســي والإعلامي والأهلي على نحو يجعلها 
أقرب إلى الاســتفتاء أو المبايعة لمدة ثانية. ومع ذلك فإن ما تم تقديمه من 
أرقام وإنجازات خلال مؤتمر »حكاية وطن« يســتحق المناقشــة بجدية، 
بدون تهليل وتطبيل وبدون اســتهزاء واستخفاف، لأنه يمنحنا الفرصة 
للتفاعل مع رؤية محددة تقدمها الدولة ويقدمها السيد رئيس الجمهورية 
للفترة الماضية، وبالتالي للمرحلة المقبلة، على نحو شامل افتقدناه خلال 
الســنوات الماضية. ومن جانبي فسوف أسعى للتفاعل معها واستعراض 
جوانبهــا الإيجابية والســلبية في مقالات تالية. ولكــن إن كانت نتيجة 
الانتخابات محســومة مســبقا، فماذا كان الداعــي إذن لعقد مؤتمر بهذا 
الحجم وهذه التكلفة ولحشــد جميع موارد وإمكانات الدولة وراءها؟ هل 
الســبب هو خشية حقيقية من نتيجة الانتخابات أم أمر آخر؟ في تقديري 
أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في أن المنافسة الانتخابية الحقيقية التى 
يخوضها الســيد الرئيس هذه المرة ليست ضد أي من المرشحين المحتملين 
الآخرين، الذين يجاهد كل منهم لاستكمال خمسة وعشرين ألف توكيل من 
المواطنين، بينما السيد الرئيس حصل بالفعل على تأييد ٪90 من أعضاء 
البرلمــان وثلاثة أرباع مليون توكيل قبل حتى أن يعلن ترشــحه. المعركة 
الحقيقية التــي يجري الاســتعداد لخوضها هي فى الواقــع ضد نتيجة 
الانتخابات الرئاسية الســابقة عام 2014 التي بلغت نسبة الحضور فيها 
٪47.5 مــن المقيدين في الجداول الانتخابية. كما بلغت نســبة المؤيدين 
للرئيس منهــم ٪97. هذا هو المنافس الحقيقي الذي يشــغل بال أجهزة 
الدولة وإعلامهــا ومنظمي مؤتمــر »حكاية وطن«. والقلــق من أن تأتي 
نتيجة الانتخابات المقبلة معبرة عن حضور أو تأييد أقل من عام 2014 هو 
الهاجس المســيطر على أذهانهم، ربما اعتقادا بأن مثل هذه النتيجة يمكن 
أن تعبر عن تراجع فى شــعبية السيد الرئيس أو اهتزاز الحماس الجارف 
الذي تميزت به الانتخابات الســابقة، أو عدم اصطفاف الشــعب بأكمله 
وراء قيادتــه السياســية. ولهذا أيضا فإن الخطاب الرســمي والإعلامي 
الســائد بدأ يروج بالفعل لفكــرة أن تحقيق الاســتقرار والأمن وتثبيت 
شرعية الحكم ورفع مكانة مصر في العالم ترتبط جميعها بحجم المشاركة 
في الانتخابات، وأن انخفاض هذه المشــاركة عن المرة الســابقة يمكن أن 
يضعف كيان الدولة وشــرعيتها، وأن من يتقاعس عــن واجبه الوطني 
في التصويت يكون في الواقع مساهما في تهديد الأمن والاستقرار. وهذا 
تعبير مقلق عن النظرة الســائدة إلى الانتخابات المقبلة ليس باعتبارها 
وســيلة لاختيار رئيس الدولة من بين أفضل المنافسين المؤهلين للترشح، 
كما يقضي الدستور، وبغض النظر عن حجم الاهتمام بها أو المشاركة فيها، 
بل من منظور أن تلك الانتخابات مناســبة لتجديد البيعة وإظهار الإجماع 

والتأكيد على وقوف الشعب كله وراء قيادته.
الأهــم أن الحياة لن تتوقف بعد الانتخابات، بــل وراءنا طريق طويل 
نقطعه جميعا ــ حكومة ومعارضــة ــ في النهوض بحال البلد. ومع قيام 
رئيس الجمهورية بتقديم كشــف حســاب مفصل إلى الشــعب في مؤتمر 
»حكاية وطن« عــن فترة حكمه الأولى، فإن أمامنا فرصة جيدة لمناقشــة 
مــا تحقق بالفعل وما ترتب عليه من نتائج إيجابية أو ســلبية وما يعنيه 
بالنســبة للمســتقبل، وأن نتفاعل مع مضمون هذا البرنامج الرئاســي 
في جميع المجالات السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة، حتى نرتفع 
بمســتوى الحوار السياســي في البلد لعله يؤثر على المسار الذي يسلكه 

الوطن«.

غياب المنهج وحضور فكرة الإنقاذ 
وفي الوقت نفسه  حذر الدكتور محمود خليل في »الوطن« من تصوير 
انتخاب السيسي وكأنه المنقذ وقال: »الانتخابات الرئاسية بدأت، سمعنا 
عن أســماء أعلنت عن عزمها الترشّــح، لكننا لم نرَ برامج. البرامج غائبة 
فى مقابل حضور فكرة »الإنقاذ«. كل الأطراف المحتمل ترشّحها تحدّثت عن 
مســألة »إنقاذ مصر«. المسألة بالنســبة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي 
مفهومة. فأنصــاره دائبو الحديث عن الدور الذي لعبــه في إنقاذ الدولة 
المصرية من السقوط على يد الإخوان، والخطاب الرئاسي ذاته يركز على 
هذا الطرح على مدار ما يقرب من 4 سنوات. الأسماء المحتملة الأخرى داخل 
بورصة الانتخابات تحدّثت هي الأخرى عن »الإنقاذ«. كلٌّ من وجهة نظره. 
فكرة الإنقاذ حاضرة بقوة في خطاب اسمين محتمَلين للترشّح، هما سامي 
عنان وخالد علي. غياب البرنامج وحضور فكرة »الإنقاذ« يعني ببساطة 
أن اللعب على أعصاب المواطن أكثر منه على عقله. »مناخ الإنقاذ« يفترض 
وجــود مجموعة من المقدّمات التي تســعى إلى ترســيخ إحســاس لدى 
المواطــن بأنه في حالة غرق، وأن عليه أن يختار من بين الأيدي التي تمتد 
لإنقاذه اليد التي تســتطيع انتشــاله وإخراجه مما هو غارق فيه، بأعلى 
درجات الأمن والســامة. الانتخابات الرئاسية المقبلة تعبّر عن حالة تتم 
صناعتها يشارك فيها المتنافسون المحتمَلون، وكذا الأطراف المساندة لهم. 
ب فى الإحجام عن  وجه الخطورة فى هذه الحالة أن بمقدورها أن تتســبّ
المشاركة. ومؤكد أننا جميعاً نسعى لأن تخرج الانتخابات المقبلة بالشكل 
الذي يليق بمصر، وأحد جوانب اللياقة يرتبط بنســبة المشاركة. أخشى 
أن تكون هناك مشــاعر تتشــكل لدى المواطــن بأنه أمام مشــهد ابتزاز. 
الناخبون لا يتحرّكون بالابتزاز، بل بالإرادة والقناعة. والمراهنة على أن 
الآلة الإعلامية قادرة على حشد الناس ودفعهم إلى النزول والتزاحم على 

لجان الانتخابات ليست في محلها. الإعلام يمكن أن يدعم اتجاهاً قائماً في 
الشارع، لكنه لا يســتطيع صناعته أو إيجاده من عدم. الإعلام بدأ رحلته 
في الحشــد، لكن المتابع لحركة الشــارع يلاحظ أن الناس تتعامل بقدر لا 
بأس به من اللامبالاة. الإعلام في مصر 2018 ليســت له  القدرات نفســها 
التي كان يتمتع بها في 2014. والسبب في ذلك عملية الابتزاز التي مارسها 
علــى الجمهور، حين حاول ترســيخ فكرة »المنقذ« تلك. ولو أنك أنعشــت 
ذاكرتك ببعض تفاصيل المشــهد الإعلامي  ـ  وأقول المشــهد الإعلامي، لأن 
المشهد السياســي في حالة خمول ـ  فستقفز أمامك صور بعض الإعلاميين 
الذين لم يتورّعوا عن تقديم أنفسهم كمنقذين للبلاد والعباد من مجموعة 
من الأشــباح الغامضة. بعضهم يجلس الآن في المنزل يبحث عن منقذ. لا 
خلاف علــى أن مصر تمر بفصل شــديد الحرج والحساســية من فصول 
تاريخها، يصــح أن تنتعش معه فكــرة »المنقذ والإنقاذ«، لكن بشــروط 
ثلاثة، أولها أن يشرح لنا من يتبنى هذا الطرح إجراءات أو كيفية الإنقاذ، 
وثانيها أن يتم ذلك بدون ابتزاز للمواطنــن، وإفراط في الحديث عن أن 
المجموع ســيضيع إذا لم يختَر المنقذ، لأن هذا الشــعب يعلم أنه مستعصٍ 
على الضياع. وأهم درس تعلمه من تاريخه أن أســهل شــيء بالنسبة له 
القيام بعد الانكفاء، ولملمة نفســه بعد بعثرتها. وثالثها أن تمتلك الأجهزة 
المروجة لفكــرة الإنقاذ  ـ  مثل أجهزة الإعــام ـ  المصداقية لدى الجمهور. 
ومن المؤســف أن نقول إن كثيراً من المواطنين ينظرون إلى »إعلام اليوم« 

كجهاز كبير لصناعة الكذب. المواطن يريد مشهد انتخاب طبيعي«.

سامي عنان
وإلــى أبرز ما نشــر عــن إعلان ســامي عنان أنه سيرشــح نفســه 
للانتخابات الرئاسية وتعرضه إلى حملات عنيفة قال عنها الدكتور عمرو 
الشــوبكي في »المصري اليوم«: »الحقيقة أن انتخابات تنافسية تعني أن 
الرئيس السيسي لا يزال لديه دعم شــعبي حتى لو فقد جزءاً كبيراً منه، 
فلا يزال هناك تيار كبير من المصريين يرى أن الرجل خلص البلاد من حكم 
الإخوان، وأعاد الاســتقرار الأمني إلى البلاد وأنجز مشروعات اقتصادية 
عملاقة، ويخوض حرباً شرســة ضد الإرهاب، حتى لو لم ينجح فيها، إلا 
أن أنصــاره يقدمون له الأعــذار في هذا المجال، على اعتبــار أن الإرهاب 
ظاهرة عالمية، وأنه يستهدف أعتى الديمقراطيات. وفي مصر هناك فرصة 
تاريخية أن تتقدم البلاد خطوة للأمام في اتجاه تنوع على أرضية الدولة 
ب البلاد انهيارات وأزمات  الوطنية، ترعاه المؤسســة العســكرية ويُجنِّ
كبرى بأن تُــدار المعركة الانتخابية المقبلة بين الرئيس والمرشــح الأقوى 
عنان على أرضية سياســية، بعيداً عن التهم الجاهــزة التي تُفقد النظام 
عناصر قوة يمتلكها ويهدرها بكل ســهولة لصالح خطاب بذيء يضر بَمن 

في الحكم أكثر من غيره«.

مجرد مرشح
وفي »الدســتور« قــال أحمد الطاهــري تحت عنوان »ليس مرشــحا 
للرئاســة«: »خرج الفريق عنان على أعراف رجال الدولة في حديثه تكلم 
وكأنه ناشــط من ميدان التحريــر لا يعرف أن دولاب العمــل في الدولة 
المصرية له قواعد ثابتة ومســتقرة، ورأي مؤسسات لا يتم تجاوزه، وفي 
مقدمتها القوات المسلحة. تجاهل معركة الأمة المصرية مع الإرهاب وألبس 
الحــق بالباطل وصوّره على أنه فشــل فــي الإدارة، وكأنــه لا يرى أننا 
نعيش في إقليم تُســبى فيه النســاء، بينما مصر هي واحة الاستقرار في 
بركان المنطقة بفضل الدولة المصرية ومؤسســاتها تحت قيادة عبدالفتاح 
السيسي البطل الشــعبي، الذي لم يخضع لأي إرادة غربية، ولم يساوم 
لتحقيق مكاسب شخصية على حساب وطنه، ولا يحصل على الأمر إلا من 
شــعب مصر، الذي اســتدعاه ولم يخذله، وفوّضه ولم يخذله واستأمنه 
ولم يخذله. ســعى الفريق عنان إلى التقليل من شأن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، ولم يُدرك أنه يقلل من نفســه، عندما قال »مجرد مرشح« عفوًا 
سيادة الفريق الرئيس عبدالفتاح السيسي »حكاية وطن«، ولولا ما فعله 
السيســي ما كنت رأيت الدولة التي تمارس فيهــا الآن رفاهية الانتخاب، 
ولا كانت تغازل أحلامك التقدم للانتخابات. أما الحقيقة التي على الفريق 
عنان أن يدركها الآن، هي أنه يتقدم إلى العمل العام وبالتالث سقطت بذلك 
الحصانة المستقرة في الضمير الصحافي تجاه قواتنا المسلحة وقيادتها، 
تلك الحصانة التــي ولدت من تراث مهيب في الوجدان المصري، لأن أبناء 
العســكرية المصرية هم أول من يفتدي الوطن بالدماء، وبالتالي هم أرقى 
من أي اشــتباك سياســي أو فكري، وهو الأمر الذي استمر معك حتى بعد 
رحيلك عن منصبك أما الآن وقــد تقدمت إلى العمل العام فأصبحت وبحد 

قولك أنت »مجرد مرشح«.

غير جدير بالثقة!
أما نشــوي الحوفي فقالت في »الوطن« تحت عنوان »عن أي ســامي 
عنــان تتحدثون«: »لم أعرف عــن الرجل قبل 2011 ســوى كونه رئيس 
أركان الجيش المصــري، ولكننى وبحكم ما قضت بــه الأقدار بت أتعرف 
عليه عبر أكثر من شــخصية، منحتني تصوراً لــه. كانت المرة الأولى من 
المستشارة تهاني الجبالى عضو المجلس الاستشاري، الذي كونه المجلس 
العســكري في عام 2011 لمعاونته في إدارة شؤون البلاد من 30 شخصية 
عامة كان من بينهم »إخوان« وقد ذكرت لي عن محادثة تليفونية تمت بين 
سامي عنان ومحمد مرســي، في أعقاب إعلان الإخوان تعليق مشاركتهم 
في اجتماعات المجلس، كان ســامي عنان يتحــدث فيها بكل لطف ومودة 
طالباً منه الحضور مقابل تنفيــذ كل مطالب الإخوان. وقلت لها يومها إنه 
ربما جاء التودد لإنهاء الأزمة الناتجة عن انســحاب الإخوان، فنفت ذلك 
مؤكدة أن ما شــاهدته لم يكن له هذا المعنى، بــل أبعاد عميقة للعلاقة. أما 
المرة الثانية التي ســمعت فيها عن عنان«فكانت من المستشــار عبدالمجيد 
محمود النائب العام السابق الذي أُقيل في عهد مرسي بمخالفة للدستور، 
وحكى لي أنه كان في زيارة للمشــير طنطاوي في مكتبه بعد ثورة يناير/

كانون الثاني 2011 شــارحاً له أبعاد البلاغات المقدمة ضد مبارك ورموز 
نظامه والموقف القانوني المزمع اتخاذه، وكان سامي عنان حاضراً اللقاء، 
وحينما أراد المشير اســتيضاح بعض الأمور انتحى بالمستشار عبدالمجيد 
محمود وكأنه ســيوصله لباب المكتب حتى لا يستمع سامي عنان للحوار، 

فسألته يومها وماذا يعني هذا؟ فقال لي لم يكن يثق به«.

شق الصف الوطني!
وأمس الثلاثاء تعرض عنان إلى هجوم غير مباشــر في »الأهرام« من 
رئيس مجلس إدارتها الأسبق مرسي عطا الله بقوله عنه دون ذكر اسمه: 
»علينا أن لا نســتغرب أن تتغير وأن تتبدل أشكال وأنماط محاولات شق 
الصف الوطني تحت رايات الغواية والإغراء، لبعض من تراودهم الرغبة 
في اعتلاء المشــهد من جديد، تحت ضغط الشــهوة فــي تحقيق المصالح 

والمطامع والبحث عن الشهرة، ومن ثم فليس يكفي أن نتابع الأحداث وأن 
نســعى لتفســير معاني تطوراتها وتقلباتها المتلاحقة بالرؤية الظاهرية 
والقراءة الســطحية للوعود البراقة، والبيانــات الفضفاضة فقط، وإنما 
علينا أن نغــوص إلى عمق خبايا الأهداف وخفايــا النوايا، لكي نتجنب 
ابتــاع الأوهام، وحتى لا تضيع من أيدينــا البوصلة الدقيقة التي تفصل 
بين مســارات النجاح ودروب الفشــل. إن الفارق جــد كبير بين الحقيقة 
والوهم، وبين الحلم والسراب، وظني أن مصر التي قطعت شوطا لا بأس 
به للخروج من كبوة الســنوات العجاف، لم تعد تحتمل ســنوات أخرى 
ضائعة من جديد نلطم بعدها الخدود ونشــق الجيوب، عندما نكتشــف 
أن أمانينــا ازدادت بعدا وأن الوعود البراقة طارت بها الأوهام إلى وديان 
قاحلة مليئة بألغام الشــكوك والمخاوف. وأبدا لــن يكون بمقدور أحد أن 
يعصب أعيننا عن مواجهة الحقيقة، وأن يســتخدم الانتخابات الرئاسية 
مطية للوصــول إلى غايات وطموحــات ذاتية ضيقة، لأن لســان الحال 
لغالبية المصريين ما زال مؤمنا، رغم شــدة المتاعــب الاقتصادية الراهنة 
فإننــا لم نعد نحتمل أن يضيــع وقتنا في ما لا فائــدة منه ولا جدوى من 

الرهان عليه«.

العقبات التي تواجه عنان
أما في »الشــروق« فــكان لمحمد عصمــت رأي آخر عبر عنــه بالقول: 
»الانطباع السائد عن ســامي عنان أنه قائد عسكري كلاسيكي لا تنقصه 
الصرامة، عقليته السياسية لا تتعدى أفق دولة مبارك، وباعتباره ابنا بارا 
لها، فإنه يعادي بطبيعة الحال ثورة يناير/كانون الثاني بكل ما نادت به 
من شعارات، بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، 
وبكل مطالبها بالتعددية السياسية وتداول السلطة، وإنهاء هيمنة أجهزة 
الأمن على كامل تفاصيل حياتنا العامة، بكل مؤسساتها الحزبية والنقابية 
والتعليميــة والصحافية والإعلاميــة والثقافية، بل الفنيــة والرياضية 
أيضا. لكن الرجل في خلال أيام قليلة فقط نجح في إجراء تغييرات كبيرة 
على الصورة الذهنية المشهورة عنه، فبجانب إشارته في خطابه القصير 
الذي أعلن فيه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية إلى ضرورة استعادة قيم 
ديمقراطية وحقوقية يتضمنها الدستور، تم تغييبها عن المشهد السياسي 
الراهن، فقد جاء اختياره لكل من المستشار هشام جنينة والدكتور حازم 
حســنى كنائبين أو مساعدين له إشارة واضحة بأنه ينوى تقديم مشروع 
سياســي مناهض لكل التوجهــات الاقتصادية والسياســية الحالية في 
مصر، وهو ما يمكن رصده في ثلاث نقاط أساسية: إعادة الدماء لشرايين 
السياسة المســدودة بتأكيد عنان في خطابه على أن ســبب كل مشاكلنا 
الاجتماعيــة والاقتصادية وإهدار مواردنا هــو تهميش القطاع المدني في 
الدولة، وتحميل الجيش وحده عبء حلها. انحيازه الواضح إلى ضرورة 
تفعيل نظام سياســي ديمقراطي تعــددي يحترم الدســتور والقانون، 
ويســتند إلى إحياء قيم النظام الجمهوري، وعلى رأسها تقاسم السلطة 
بين مؤسســات الدولة ــ إعلانه تكوين بنية مدنية في تركيبة مؤسســة 
الرئاســة باختياره الذكى لجنينة وحســني كـ«نائبين« لــه بأفكارهما 
وتوجهاتهمــا المؤيدة لقيــم ثــورة يناير/كانون الثانــي، يعطي دلالات 
واضحة علــى طبيعة توجهاته السياســية التي تريد أن تبني جســورا 
للتلاقي مع ملايين الغاضبين في مصر، خاصة فئات الشباب وتفتح أمامهم 
أبوابا موصدة في وجوههم لكي يشــاركوا في الشــأن العام، على الرغم 
من كل ذلك فــإن العقبات التي تواجه عنــان لا تقتصر فقط على تجاوزه 
الألغام التي يضعها البعض أمامه لمنعه من الترشح أصلا، فنحن لا نعرف 
ســوى عناوين عريضة، يمكن أن نستشف من خلالها ما يستهدف الرجل 
تحقيقه إذا فاز بالرئاسة، ولكننا لا ندري شيئا عن الطريقة أو الآلية التي 
سيحل بها أزماتنا المتفاقمة، بداية من مفاهيم العدالة الانتقالية التي يمكن 
أن تفتح مجالا واســعا للمصالحة الوطنية، وتخفيف الاحتقان السياسي 
في البلاد والقضاء على أكبر مســببات الإرهاب، مرورا بكيفية التعامل مع 
روشــتة صندوق النقد الدولي، في ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، التي 
تســببت في رفع الأسعار وزيادة معدلات الفقر ومواجهة أزمات المياه بعد 
سد النهضة، نهاية باستحقاقات ما يســمى بصفقة القرن، والعلاقات مع 
إســرائيل وأمريكا والعلاقات الإقليمية بمحاورها المتصارعة على الهيمنة 
على المنطقة. الشــيء الوحيد المؤكد حدوثه إذا تم قبول ترشــح عنان هو 
أننا سنشــهد انتخابات حقيقية ستشارك فيها نسب كبيرة من الناخبين، 
تبعد عنها شبح المقاطعة الذي يهددها وستفتح الكثير من الملفات المسكوت 
عنها في حياتنا السياســية، بل ربما تحمل في طياتها إمكانيات واســعة 
لوقف مســاع دؤوبة يبذلها البعــض لإهدار مواد الدســتور التي تتعلق 

بالحقوق السياسية والاقتصادية«.

هل يفعلها السيسي؟
وإلى »المصريون« ورأي محمود ســلطان الذي تساءل فيه عن إمكانية 
إجــراء مناظرة بين السيســي وعنان يقول: »تعهد الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، بأن يمنع أي »فاســد« من الاقتراب من المقعد الرئاســي، هنا 
الرئيس يقــرر بأنه هو وحده الــذي يقرر من هو الرئيــس؟ لا الناخبين 
المصريــن. هكذا فُهم من ســياق الــكلام. بعدها بســويعات قليلة، أعلن 
الفريق سامي عنان تحديه للسيسي على المقعد الذي يجلس عليه الأخير، 
ليســتقر في الضمير العام أن السيســي كان يقصد عنــان في تلميحاته 
عن »الفاســد« الطامع في الرئاســة. بالتأكيد فإنه ليس مــن المقبول أن 
يمســك الرئيس وحده الميكرفون )الرســمي والخاص( ويوزع اتهاماته 
على المنافســن، فيما يُجردون من أي فرصة تعدل ما يتوفر له من أدوات 
للدعايــة ولتحطيم الآخريــن. وبغض النظر عما يعتبــر ـ في كلامه ـ من 
افتئات على ســلطة الهيئــة الوطنية للانتخابات، فهــي وحدها ـ وليس 
الرئيس ـ التي لها ســلطة الســماح أو الاعتراض على المرشــحين، وفقًا 
للدســتور والقانون، وليس استنادًا إلى الشتائم والخوض في الأعراض 
والاتهامات المرسلة، فإن ما صدر من الرئيس، من المفترض أن يكون مكانه 
في المناظرات العلنية والمذاعة »لايف« على الهواء مباشــرة بين السيسي 
وعنــان، وذلك حال كان للاتهامات ســند حقيقي )وثائق ومســتندات(. 

حتى الآن لا نعرف نية الســلطة إزاء عنان، فالألاعيــب الفجة بدأت على 
المكشوف، وأمامه أيضًا عقبتان: موافقة المجلس العسكري، وحكم منتظر 
من الأمور المستعجلة في مطلع الشــهر المقبل. وإذا تخطى الأولى، فليس 
بوسع أحد توقع تخطيه الثانية. وبعيدًا عن العقبتين، فإنه حال استيفاء 
كل الشــروط، فإن السيسي ســيكون أمام منافس قوي حقيقي وكلاهما 
يفترض أن تكون له رؤيته ومشروعه الذي سيقدمه للناخبين. وقد ينحاز 
في المطلق الإعلام النشــيط تحــت الإقامة الأمنية الجبريــة والمؤثر على 
الطبقات الفقيرة وغير المتعلمة أو المثقفة، للرئيس السيســي، وقد لا يبقى 
أمام عنان إلا منصات التواصل الاجتماعي شــديدة التأثير على اتجاهات 
الرأي العام داخل الطبقة الوســطى.. إلا أن ذلك لن يمنع تكوين مسارات 
ضاغطة على ضرورة أن تعقد مناظرة علنية بين السيســي وعنان، تدعى 
لها كل وســائل الإعلام المحلية والدولية. قد يعترض الرئيس أو أنصاره 
على تلك الضغوط أو التحايل عليها.. وهو الموقف المرجح بالتأكيد، في ظل 
هذا القلق المدهش من أي منافس حتى لو كان »على قد حاله«.. وقد تحدث 
المفاجأة ويتصدر السيسي بنفسه الدعوة إلى عقد تلك المناظرة مع عنان.. 
التي ستكون »نهائيا مبكرا« للنتائج المؤجلة إلى ما بعد مارس/آذار المقبل 

فهل يفعلها الرئيس؟«.

ثورة يناير
وأمــس الثلاثاء قالت ميرفت شــعيب التي شــاركت فــي الثورة في 
»الأخبار«: »هؤلاء الذين ينكرون أن الخامس والعشرين من يناير/كانون 
الثاني ثورة، ويســمونها انتفاضة شــعبية، هل ينكرون أن تاريخ مصر 
قد تغيــر بعد هذا اليوم، وأخذ منعطفا جديدا، فالشــعب الذي ظن مبارك 
أنه شــعب خانع، اســتطاع الثورة عليه وأجبره على التخلي عن الحكم 
خلال 18 يوما فقط، بعد ثورة عفوية شــارك فيها الملايين نزلوا الشوارع 
في جميع المحافظات بدون تخطيط مسبق، وبدون زعامة ملهمة يرفضون 
التوريث ويطالبون بالعيش والحريــة والعدالة الاجتماعية، ولم تنجح 
وسائل القمع في تحجيم الثوار وســقط منهم شهداء وصار دمهم مشاعا 
بعدما فشــلت الســلطات في تحديد الجناة، بالإضافة إلــى عدد كبير من 
المصابــن ممن فقدوا أعضاءهــم، وبعضهم فقد إحدى عينيــه، أو كليهما 
بفعل القناصين، في جريمة شــيطانية لم نسمع عنها من قبل.  ثورة يناير 
التي ألهمتها الثورة التونسية تستحق مزيدا من الدراسات، لأنها نموذج 
للحركة الشعبية الواعية بقيادة شباب تجمعوا من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي التي أصبحــت تلعب دورا مؤثرا في حياتنا، ولولا ثورة يناير 
ما ســقط مبارك ونظامه وأصحاب النفوذ، ولما قامت ثــورة الثلاثين من 
يونيو/حزيران، ولما استقرت الدولة وأصبح لدينا رئيس اختاره الشعب 
بالإجمــاع وبرلمان منتخــب، ولما بدأنا خطــوات التنمية وبنــاء الدولة 
الحديثة وحققنا خطوات مهمة في حربنا المقدســة علــى الإرهاب. كل ما 
نحن فيه اليوم ما كان ليحدث لولا ثورة الخامس والعشــرين من يناير، 
التي مثلت نقطة تحول في حياة الوطن وارتفع وعي المواطن العادي الذي 
كان منكبا في البحث عن لقمة عيشــه فأصبح يهتم بالسياسة والاقتصاد 

فتحية للثورة في عيدها السابع«.

لماذا لم تتحقق الأهداف؟
وإلى »المصري اليــوم« ومقال الدكتور الطبيب والكاتب والسياســي 
محمــد أبو الغار الذي قال تحت عنوان »في ذكــرى ثورة 25 يناير لماذا لم 
تحقق أهدافها؟«: »25 يناير/كانون الثاني ثورة شــعبية قامت بها أساساً 
الطبقة الوســطى من جميع الأعمار، وإن كان الشباب وقودها، هي ثورة 
أساســاً تطالب بالحرية والديمقراطية والعدل بجميع أشــكاله، بما فيه 
العدل الاجتماعــي، ولكن لم يكن لها قيادة واضحــة، ولا تنظيم حقيقي، 
وكانت تضم جميع الأعمار وجميع الأفكار واســتمرت حتى 28 يناير ثورةً 
سلميةً، تبغي الإصلاح. يوماً بعد يوم ارتفع سقف المطالب ولو كان مبارك 
أقال العادلي يوم 25 يناير لانتهت الثورة، ولو كان أعلن عدم ترشحه هو 
وابنه بعد 28 ينايــر لانتهت الثورة جزئياً، ولكنه الغباء والجنون اللذان 
يســيطران على كل ديكتاتور في التاريخ، فيتخيــل أنه يمثل الحق، وأنه 

قادر على كل شيء، إلى أن تأتي لحظة يكتشف فيها الحقيقة«. 

كرة القدم
رغم الاهتمــام اليومي المتواصل للأغلبية بمباريــات كرة القدم، إلا أن 
حادثتين جذبتا الاهتمام الأكبر، الأولى الإشــارة البذيئة التي صدرت من 
حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري بعد فوزه على بتروجيت، 
وعقوبة اتحاد الكرة ضــده بايقافه أربع مباريات وغرامة عشــرين ألف 
جنية وقــول أحمد جلال أمس الثلاثــاء عنه في »الأخبار«: »الإشــارات 
البذيئة من حســام حســن المدير الفني للمصري في مباراته )أول أمس( 
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ســواء منه أو من أخيه إبراهيم، لذلك 
لم يســتغرب أحد فالتجاوز من الأخوين حسن عرض مستمر منذ سنوات 
طويلة بدون عقــاب رادع، لكن لأن اتحاد الكرة ضعيــف فقراراته دائما 
هزيلة. الغريب أن مجلس إدارة المصري رفض العقوبات وهدد بالتصعيد 
للاتحــاد الدولي وأنصحه بالتريث لأن الواقعــة لو عرضت على الاتحاد 

الدولي ربما قرر شطب مجلس المصري نفسه«.

مباراة الموسم
والحادثة الثانية كانت الألفاظ التي اســتخدمها رئيس نادي الزمالك 
ضد أحد الأعضاء وســجلتها الهواتف النقالة وقال عنها في العدد نفسه 
مــن »الأخبار« عبد القادر أحمد علي: »غداً مباراة الزمالك والمصري ولأول 
مرة لا يترقب مشــجعو الفريقين نتيجة المباراة ولا تشغلهم أحداثها لأنهم 
ينتظرون على أحر من الجمر مباراة الموســم التي ستقام في الوقت نفسه 

بين مرتضى منصور وحسام حسن«.

الانتخابات المقبلة مناسبة لتجديد البيعة وإظهار الإجماع... السيسي وحده الذي يقرر من هو الرئيس!

المشهد السياسي المصري في حالة خمول والإعلام جهاز كبير لصناعة الكذب ورئيس نادي الزمالك يوجه شتائم لأحد الأعضاء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يزال موضوع التقدم للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية هو الشغل الشاغل لأغلبية الصحف المصرية والمصريين الآن. والوحيد 
اذي أعلن ترشحه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

بينما من تداولت الصحف أســماءهم كمرشــحين محتملين، مثل الفريق ســامي عنان، رئيس هيئة أركان حرب الجيش الأسبق، أيام 
ثورة يناير/كانون الثاني والمحامي اليســاري خالد علي، لأن أيا منهما لم يتقدم رســميا إلى لجنة الانتخابات بطلب الترشــح، مستوفيا 
بتوكيل خمســة وعشــرين ألف مواطن من خمس عشــرة محافظة، كما ينص الدســتور على ذلك، ولا أحد يعلم هل ســيتمكنان من جمع 

هذا العدد من التوكيلات أم لا؟ خاصة أن خالد علي صرّح بأن الأمن حقق مع بعض من عملوا التوكيلات له ما أثار رعب البعض الآخر.
وقد أخبرنا الرســام عمرو ســليم في »المصري اليــوم« أمس الثلاثاء إنه ذهب لزيارة قريب له وهو ضابط في قســم الشــرطة يعمل 
مأمورا له فوجد عســكريا ممسكا بشــاب لديه توكيل وسيدة تصرخ للمأمور قائلة: وأخدني المجرم شــقته وشربني حاجة أصفرة ولما 

فقت لقيته ممضيني على توكيل لمرشح تاني غير السيسي يا باشا.
واهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني أيضا بالكتابة عن ذكري ثورة يناير سنة 2011، التي ستحل 
يوم الخميس في يوم الاحتفال بعيد الشرطة نفسه. ومن الأخبار الأخرى التي أورتها صحف الأمس الأزمة بين اتحاد كرة القدم والمدير 
الفني لفريق النادي المصري لكرة القدم حســام حســن، وبالفيديو الذي أذيع عن توجيه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور شــتائم 
لأحد الأعضاء. واهتم العاملون بالســياحة بالوفد الروســي الذي حضر وأجري آخر اختبارات على أمن المطارات قبل إطلاق الرحلات 

إلى مصر. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

نادية هناوي٭

قصيدة النثر الناظرة
من ثقب الباب 

هي القصيدة التي تميل إلى النظر إلى الأشياء من زاوية 
واحدة، فلا تتضح بغيتها بسبب الإبهام الذي يكتنفها ما بين 
اليقظة والحلم، ولا يتضح مرادها بسبب غلالة الترميز التي 
تحيط بها وعادة ما يوظف فعل النظر فيها لا بقصد الإبصار؛ 

بل التبصر. 
ويغلب هــذا النوع مــن قصيــدة النثر علــى الكتابات 
الشــعرية التي هي أقرب للخواطر والانثيالات الشــعورية 
ذات النقــات الدلالية، بدون ضابط أو معيــار، حيث الأنا 
تتحرك في شــكل شطرنجي من حال إلى حال، متقلبة هائمة 
حائرة ومتضاربة تتشتت أفكارها وتزوغ مدياتها فلا تكون 

رؤياها للعالم واضحة. 
وعادة ما تشيع هذه الكتابة الشعرية في النصوص التي 
تحمل صوتا نسويا، ســواء كتبها الرجل أو كتبتها المرأة ما 

دام للأنثى فيها حيز مركزي. 
والقصيدة الناظرة من ثقب الباب، قصيدة تغاير المنطق 
في إدراك الأشــياء وفهمها، وهي تجد للمحسوســات بعدا 
يقلب المرئيات إلى لامرئيات، بمعنى أن النظر كفعل فيزيقي 
تواصلي يتحول من تداوليته الإشارية المباشرة الدالة على 
الإبصار والرؤية إلى دلالة أبعد غورا تتعلق بفعل تجريدي 
يحمل أبعادا تفكرية تأملية تنســاح فــي الماورائيات. ومن 
أمثلة هــذا المبنى في كتابة قصيدة النثــر مجموعة »أحاول 
دحرجة الأيام«  للشاعرة فرح الدوسكي فتقول مثلا في نص 

»بغداد«:
أنظر إليك بارتباك 

من ثقب عباءة الغرباء 
أرى ممالك الفقراء مفتونة برواية

لا تستيقظوا 
والفراغ عندها هو المؤنس والمطلــب ويظل الاختفاء هو 
اللعبــة الأثيرة التي بها تتلمس الــذات حقيقة وجودها في 
قصيدة »أراجيح متكئة« التي تتوســل فيها الذات بالسماع 
كوسيلة توصيل لإدراك ما حولها، لكن الإصغاء لنداء الذات 
نفســها هو الذي يخــرج الإنصات من وظيفته الســماعية 
الحســية إلى وظيفة تفكرية تدبرية لاحســية، تتجرد فيها 
الذات من أي شــعور بالـ)ما حول( لتنشــغل بالتأمل الذي 
يحمل الإنصــات على بلوغه وإدراكــه والبغية الظفر بكنه 
الروح الحقيقي: أين كانت؟ وما تكونه؟ وما الذي تتأمل في 
تكوينه؟ لعلها تجد ذاتها وتحس بما حولها فتعرف موقعها 

من نفسها ومن الآخرين. 
إن الخيبــة من الزمــان ومكابدة لوعــة الفراق والحنين 
تجعل القصيدة نسوية تســير نحو اللازمان واضعة ثقتها 
بالمكان الذي يستبدل الزمان )الغد( ويحل محله. وقد تهادن 
الذات ما حولها حالمة بيوتوبيا من النجوم والفراشات على 
أديم من ورود وندى، لكــن كآبة الأنا الفردية تجعلها رهينة 
ســجن ليس فيه إلّاها، مشــتتة ميتة وحية معا، باحثة عن 
ملاذ ينقذها من عزلتها، فلا تجد بدا من النظر من ثقب الباب.

وقصيدة النثر ذات المبنــى الناظر من ثقب الباب هي في 
الأغلــب قصيدة نســوية، لكنها لا تقتصر على الشــاعرات 
وحدهن؛ بل يمكن أن تنطبق على ما يكتبه الشــعراء أيضا 
كون التوصيف بالنســوية، ليس رهنــا بالكاتب كمذكر أو 
مؤنث، إنما هو رهن بالقصيدة نفســها ومــا يحويه نصها 
مــن دلالات تتموضع في ســياقات أنثوية. وقــد نلمح في 
قصيدة النثر تقولبات شعرية لها شكل انزياحي دال وموح، 
والسبب أن الذات ســابحة في عالم يوتوبي حالم، حيث لا 
زمان لها ولا مكان. وعلى الرغم من أن الذات الشاعرة لا ترى 
إلا من ثقب الباب، وقصيــدة النثر لا تتجاوز عندها التعامل 
مع ما هو مرئــي، إلا إن هذا الجزء الواقعــي المرئي هو ممر 
الى رؤية ما هو تخييلي لا مرئي، بما يوصل الذات الى رؤية 
العالم.. فيتحول تشظيها إلى الآخر الذي تراه ناقصا إن لم 
يكن متلاشــيا، ولن تشعر بحضوره إلا مســتلبا بكينوتها، 
مصادرا وجودها وبسبب هذه الأسلبة تصبح قصيدة النثر 
ناقمة على الآخر الذي ســتتعدد صورته وقد تتســرب في 

ذاكرة الأنا المؤنثة كغائب غير حاضر. 
وما بغية القصيدة الناظرة من ثقب الباب إلا التصالح مع 
العالم متوخية الاعتناء بنفســها مع عدم الاكتراث بغيرها، 
متلفعة بالغياب ومتوارية بالغموض صانعة لها صرحا من 
المثالية، وعالما من اليوتوبيا، فيه الأشياء موصوفة ومرتبة 
بحسب ما تريد تلك الذات، في عالم خاص ليس فيه للادلجة 
أي مكان. وعادة ما تتشــكل قصيــدة النثر الناظرة من ثقب 
الباب نصا ســرديا كل شــيء فيها يتحرك وينبض وينطق 
ويهتف، أما تفاصيل اليوم المعيش فإنها صالحة للشــعر ما 
دامت العين الراصــدة تلتقط تفاصيل مكانية تســيح فيها 
اللحظة الســردية في رؤية هلامية، حيــث لا تتوضح أبعاد 
المشــهد إلا من زاوية واحدة، والسبب أن الأنا ترى من ثقب 

الباب. 
وهذه القصيدة لا تنتجها إلا ذات تــرى حالها بالانزواء 
وهــي تخاتل الآخر مفردا وجمعا، بوعي يشــوبه الغموض 
وعقل يتدارى خشــية ووجلا. والزمــن المقبل كابوس أليم، 
وعادة ما لا تفارق حدود هــذه القصيدة حيز المكان المعيش 
كالغرفــة مثــا، أو أي حيز تعتاده بشــكل مكرر، مســجلة 
يوميات الشــاعر كلحظات يقظته ونومه أو طبيعة حركاته 
وسكناته، ملتقطة صمته وسكونه راسمة هدوءه وعربدته، 

تعقله وجنونه.
ولا تخلو كتابة هذه القصيــدة من واقعية، لكنها واقعية 
موهومة أو واهمة بســبب سوء الفهم الناجم عن اللااكتمال 
في الرؤيــة التي تبصر الأشــياء من جانب واحــد. هذا ما 
يجعلها بالنسبة للذات الشاعرة كيانا حيا نابضا ومتحركا، 
تحــاول الذات أن تبني معه شــراكة أو صداقة، أو لعل هذه 
الــذات تتمكن من أن تتبنى القصيدة كوليد أو ربيب تعاهده 
بالرعاية وتتكفل بكل متطلباتــه.. والهدف ألا تضيع الذات 
وأن يكــون لها ما يربطهــا بالوجود ويشــعرها بالأبوة أو 
الأمومة، فتركن إلــى واقعها وتتفهم منغصاته بلا عصاب أو 

توتر.
وهكذا يبدو هذا النوع من قصيدة النثر لا كنص من كلمات 
وبنى.. وإنما ككائن أثير وهلامي وجــزء صميم من تكوين 
الذات. وهذا الكائن الحميم حــدوده البيت ومرتعه الغرفة 
فهو الطفل أو المرأة أو الابنــة، ولأن القصيدة تظل تنظر من 
ثقب الباب، لذلك لا يتعدى الإلهــام فضاء الذات وحضنها، 
وحدود الكتابة فيها لا تتجاوز الغرفة التي تظل المكان الأثير 
لولادة القصيدة ولعل تســميتها بالقصيدة الغرفة سيكون 
ملمحــا من الملامح المميزة لقصيدة النثــر ذات المبنى الناظر 
من ثقب الباب، لتنغلق على نفســها داخل فضاءات كتابتها، 
منشــغلة بخصوصيات صغيرة وشخصية تجد فيها الذات 
إرهاصــات إبداعها التي تنصهر فيها شــعرية النص ضمن 
حميمية المكان، ليكــون المنتج وليدا فتيــا لكنه أصيل، فهو 

جزء من فضاء البيت وأثاثه وموجوداته. 

٭ ناقدة وأكاديمية من العراق

الكتاب الشباب المغاربة: احتكار الساحة الأدبية سبب العزوف عن الكتابة
لم يعد الأدب ولا الكتابة اليوم، مقتصران على فئة معينة 
من المجتمع، بل تتفاعل فيهما كل الشرائح المجتمعية، بما في 
ذلك الرجل والمرأة على حد ســواء. فالكتابة لم تعد مجرد 
فضاء استيطيقي يبرز فيه المرء قدراته البلاغية والتخيلية 
والسردية، بل أصبحت أداة لرصد تحولات المجتمع وكشف 
خباياه التي تظل رهينة الصمت. من ثم فإن الكاتب يتحول 
من فعل الكتابة إلى فعل الشهادة، والالتزام بقضايا تخصه 
أو تخص المجتمع الذي ينتمي إليه. فقــد اعتبر رواد النقد 

الأدبي الاجتماعي أن الأدب نتاج لبيئة 
الكاتــب، أو مــرآة عاكســة للمجتمع. 
وفي هــذا الســياق، فالكتابــة اليوم 
ترتكز أساســا على الواقع كمنطق لكل 
التساؤلات، لأن التحولات الاجتماعية 
اليــوم تُلــزم الكتاب بالتفاعــل مع ما 

يحيط بهم. 
ولعل ما يثير انتباه الباحثين اليوم 
هو بــروز فئة الكتاب الشــباب الذين 
اختاروا الكتابة للتعبير عن ســخطهم 
أو عــن خيبة أملهم فــي مجتمع عبثي. 
فقد أصبــح للكتاب الشــباب المغاربة 
دور مهــم في كشــف حالــة الاحتكار 
التــي تعرفها الســاحة  والســيطرة، 
بســطت  معينة  فئة  طرف  من  المغربية 
أيديها على كل الأنشطة التي تندرج في 
المحيط الثقافي المغربي. وهكذا فالمغرب 
يعرف ازدهارا فــي ما يخص الكتابات 

الشبابية داخل وخارج الوطن، وهو مؤشر 
على أن الكتاب الشــباب المغاربة يواصلون 
نجد  يطالهم.  الذي  التهميش،  ضد  معركتهم 
اليوم أسماء فرضت نفســها خارج وداخل 
المغرب عبر نشرها لأعمال أدبية تلقت إقبالا 
واسعا بالعالم العربي، ما فرض على الكتاب 
المغاربــة المحليين التراجع عــن فكرة غياب 
الشباب عن الســاحة الأدبية المغربية. ومن 

أبرز الكتاب الشباب المغاربة نجد: 

عاصم العبوتي 

الروائيين الشــباب  الكاتب من  يعد 
مواليــد  مــن  المغــرب.  شــمال  فــي 
التسعينيات في مدينة الحسيمة. أصدر 
العبوثي عملــن روائيين: »في الطريق 
ففي  أبي«.  خزانــة  في  و»أوراق  إليك« 
رواية »في الطريق إليك« يمزج الكاتب 
بين لغة النثر والشعر، مع طغيان النثر 
شاعرية،  بلغة  كتب  عمل  إنه  الشعري، 
فعلى طريقــة ما كتب غســان كنفاني 
ودوستويفســكي  الســمان،  لغــادة 
لزوجتــه وكافكا أيضــا لزوجته، كتب 
ماســن وهو شــاب أمازيغي رســائل 
عشــق وحب إلى حبيبتــه التي اختار 
فالكاتــب  مجهولــة.  تكــون  أن  لهــا 
تعلــق بــالأرض ووظــف اللغــة الأم 

)الأمازيغية(. إن الكتاب بمجمله يحمل بين طياته فلســفة 
حب، كما يراها الكاتب على لسان كاتب الرسائل، فقد نسج 
ستون رسالة من حروف مكدسة بمشاعر وأحاسيس تأخذ 
المتلقي إلى عالم المثل. فــي الكتاب نجد صورة المرأة كروح 
قبل أن تكون جســدا لتلبية رغبات الرجل فقط. أما رواية 
»أوراق في خزانة أبي« فترصد لنــا واقع وحال الطلبة في 
جامعة محمد الأول في وجدة؛ تصوير للواقع بدون زيف أو 
هروب من الحقيقة، حديث عن طالبين ينحدران من الريف 
شــاءت الظروف أن يلتقيا فــي الحرم الجامعــي؛ بعدها 
نســجت العلاقة بينهما؛ تواترت الأحداث في ما بينهم، في 
العمل انتقال من فضاء الجامعة إلى فضاء الريف والعودة 
إلى فترة الطفولة القاســية التي عاشها البطل علي. رواية 
تجســد واقع الطلبة عامــة، وكيف يمكــن أن يتغلب المرء 
على كل الإكراهات ليصنع من نفســه ذاتا فعالة في المجتمع 

المغربي.
وقد وصــف الناقد عبــد الناصر مطيس هــذه الرواية 

قائلا: »قد يتجرأ قارئ بعد قراءة اللبنة الأســاس؛ المولود 
البكــر: »أوراق في خزانة أبي« لكاتبنا الصاعد، فيتســرع 
ويحكم على الرواية بأنها بسيطة لا تعدو أن تكون قد حكت 
شــيئا من المعيشي، لحياة طالب في جامعة محمد الأول في 
وجدة؛ بل وأكثر من ذلك، قد تخول له نفســه أنه بمقدوره 
أن يكتب رواية كهذه أو أحسن منها، لاسيما إذا كان القارئ 
طالبا ســبق لــه أن درس، أو ما يزال يــدرس في الجامعة 
نفســها وعايش الأحداث والوقائع عن كثب. ألا يبدو الأمر 
النثر  قصيدة  الهايكــو،  مع  كذلك، 
التي ترتكــز على خصائص ثلاث: 

البساطة، الإيجاز والدهشة«.
إن الحــدس الإبداعــي لــدى 
على  فقــط  يقتصــر  لا  العبوتــي 
الموضوع، المــادة الحياتية الخام، 
ورونقها؛  اللغــة  جماليــة  وعلى 
ماذا نكتب؟ بل أيضا على منهجية 
وشكل يصوغ فيه طرحه الروائي؛ 
كيف نكتب؟ فلا يمكن تصور حدس 
بدون تعبير كما يؤكد »كروتشه«. 
شــكلا ومضمونا.. ولعل اختياره 
لأن يحــذو حذو الكاتــب/ الناقد 
روايته  في  برادة  محمد  الســاطع 
بمجاراتــه  النســيان«،  »لعبــة 
الحواريــة  الروايــة  لأســلوب 
والأصــوات  اللغــات  المتعــددة 
حيث  الأيديولوجيــة،  والــرؤى 
يختار القارئ وجهة نظر الشــخص الذي 
يميل إليــه؛ لعل المثــول لنصائح باختين 
وتودوروف في السرد على هذا الشكل، لم 
يكن وليد الصدفة، وإن كان ينم عن شيء، 
فإنما ينم عــن دمقرطة الرواية، والابتعاد 
المونولوجي  التقليــدي  الأســلوب  عــن 
فيه  يكون  المتســلط،  الصــوت  الأحادي 
السارد هو العارف بكل شيء، وفي خدمة 
رؤية واحــدة )وليس المونولوج الباطني 
أو المناجاة الذي التجأ إليه الكاتب في غير 
مناسبة، ســواء على لسان علي أو غزلان 

أو شخصيات أخرى( .
ويؤكــد العبوتي علــى أن الكتابة 
أنواع  أشقى  إنها  شــاق،  وفعل  هوس 
العمل، كما يؤكــد ذلك الروائي العالمي 
إرنســت همنغواي. إن الكتابة رهينة 
بفعل القــراءة، فالكاتــب يكتب ليقرأ 
الآخــر، إنه يحــاول أن يكتــب الآخر 
بدون وعــي أو قصد، لكــن ليس هذا 
عــن المشــكل، إن المســألة مرتبطــة 
فالمغرب  القــراءة،  عن  رهيب  بعزوف 
يتقدم الرتب الأولى لندرة القراءة بين 
الشباب في الخصوص، لذلك فالكاتب 
وفي غياب أي دعم مادي؛ هنا نتحدث 
عن مسألة الطبع والتوزيع، يجد نفسه 
أمام مأزق يفــرض عليه أن يتنازل عن 
فكــرة النشــر وإذا ما ربــط ذلك بقلة 
القراءة فإنه يطــرد الفكرة نهائيا. فيعتبر الكتابة على أنها 
أداة للنضال، إنها ســاح فتاك؛ فالقلــم أداة فعالة لفضح 
المستور وواجهة صلبة لتعرية واقع مزيف وأنجع الأساليب 
لقول الحقيقة. وينتقد الكاتب وضعية الكتاب الشــباب في 
المغرب مسترســا: »لا يمكن أن تحجب عن ناظري الجميع 
من المهتمين بالأدب، فإلى جانب الدعم المادي من المؤسسات 
المعنية لأجل الدفع بالذات الكاتبة المبدعة لنشــر أعمالهم، 
نجد غياب للدعم المعنوي؛ أقصد التشجيع والمساعدة على 
صقل الموهبة، لذلك فالكاتب الشــاب في المغرب يعيش بين 
حلم وهدف النشــر وسندان اللامبالاة، على الكتاب الكبار 

أن يأخذوا بيد الصغار«.

موسى المودن 

من مواليد مدينة شفشــاون، باحث فــي الأدب العربي 
والمغربي وراوئي. أصدر الكاتب رواية »ســليل أشبيلية« 

مستلهما إياها من أبحاثه في تاريخ المغرب. وتدور أحداث 
الرواية حول رحلة في الزمن الماضي، يتولى شــاب طامح 
بعد وصية أبيه نسج حكاياتها، فينطلق في مغامرة يتحدى 
فيها التقاليد والأعراف، لا يوقف طموحه سوى همس حب 
بين الجبال. يتعرض هذا الشــاب إلى مواقف كثيرة، تعيد 
هذه المواقف بنــاء ذاكرته المحطمة، فتحيلنــا الرواية إلى 
شخصيات يســكن بعضها في زمن البطل، والبعض الآخر 
فــي زمن الجــد، والكثير منها فــي زمن المــوات. أما مكان 
وتفاصيل هذا العمل فتنحصر في عدوتين، عدوة الأندلس 
ويســتحضر  المغرب.  وعدوة  والحديث،  القــديم  بمعناها 

في هــذا المكان ســمة التذبذب 
والتقهقــر، تقهقر عن التســليم 
بما كان، وصعوبة التشــبث بما 
متقطع  الرواية  وزمان  سيكون. 
قابــل للانكســار، يخلــد تارة 
بين فترة البدايــة الأولى للقرن 
بعض  في  وينصرف  العشرين، 
التاريخ  قبــل  ما  إلــى  الأحيان 
الوسيط. أما أبطال الرواية فهم 
منعكســو  الوظائف،  مختلفــو 
الواقع،  القيــم، قريبــون مــن 

منفتحون على المجال. 
الرواية  تفاصيل  أن  الحقيقة 
»ســليل إشــبيلية« قبس منهل 
مــن مصافي عديــدة، مزج فيه 

بين التاريخ الماضي للمنطقة والفترة 
المعاصــرة، وكان الغالب في أحداثها 
الواقعيــة أكثــر منه الخيــال، على 
الرغم من صعوبة تصديق ما ســطر 
حول الكثير مــن الظواهر، من قبيل: 
وكذا  المؤلمة،  والحــوادث  الكرامات، 
المرويات التاريخية. وفي المقابل كان 
هنالك جنوح نحو الخيال المفرط في 
الرواية، والهدف  بعض المحطات من 
من وراء هــذا العمل ضــخ دماء في 

وإنعاش  جهة،  من  الذاكرة 
والهوية  الانتمــاء  لرصيد 
التي صارت تتآكل من جهة 

أخرى. 
فعل  الكاتــب  ويعتبــر 
على  المغــرب  في  الكتابــة 
الذي  لم تعــد بالزخم  أنها 
كانــت عليه ســابقا، حتى 
أن هناك عزوفا عن الكتابة 
والتأليف. فالشاب المغربي 
الكافي  التحفيــز  يتلقى  لا 
مســيرته  إكمــال  قصــد 
المفارقة  مبــرزا  الإبداعية، 
بين عدد المؤلفات الشبابية 
بالمقارنة مــع حجم الطلبة 
فــي الجامعــات والمعاهد. 

ويؤكد الكاتب على أن السياســة الثقافيــة المغربية تقتل 
الروح التي تبدع. علــى الرغم من كل هذا، فالكتابة ما تزال 
سوطا يلهب ظهور من يفترشــون صالونات الاحتكار، بل 

وتعرية لما انغمسوا داخله من عفن وانحرافات. 

محمد بنحساين

كاتب وقاص من مدينة تطوان، باحث في الأدب العربي. 
أصدر مجموعة من المؤلفات من بينها: »الشريد«، »ترانيم« 
و»مرايا متكســرة«. فـ«مرايا متكسرة« مجموعة قصصية 
تنــدرج في فن القصة القصيرة جدا. وينقســم الكتاب إلى 
ســبع مرايا: المرآة الأولى: مع وقف التنفيذ )تضمنت رؤى 
لواقع غير مكتمل؛ واقع ينتظر الحكم الموقوف؛ إما للإفراج 
عنه؛ أو لإعدامه أمام الملأ(. المــرآة الثانية: حقائق صادمة 
)ســلطت الضوء على بعض الحقائق المزيفة لأقنعة الأفراد 
والجماعات والسياســات(. المرآة الثالثــة: رياح التغيير 
)حاول مــن خلالها الكاتــب أن يصور العالــم كما يتمنى 
تغيره(. المرآة الرابعة: من وحــي الواقع )نزل الكاتب في 

هذه المــرآة ليصور معيش الحياة كما هو؛ عاكســا مظاهر 
الفساد التجبر القسوة(. المرآة الخامسة: من وحي التراث 
)حاول الكاتب أن يتماهى مع الأدب 
التراثي من خلال المقامة أو المثل أو 
حتى الشــعر(. المرآة السادســة: 
الشــريد )المقصود ها هنا بالشريد 
الكاتب أو كل من ألفى نفسه شريدا 
في عالم يفقدك البوصلة رغما عنك 
للتيه فــي غياهبه قســرا(. المرآة 
)يختتم  مؤجلة  أحلام  الســابعة: 
الكاتب المرايــا بأحلامه المؤجلة أو 
بأحلام كل متطلع نحو غد أفضل(. 

في  الكتابة  أن  بنحساين  يعتبر 
المغرب عرفت زخما إبداعيا ونقديا 
ما  هذا  الأخيــرة؛  الآونة  في  كبيرا 
نتج عنه تتويج على مســتوى أهم 
الجوائز العربية كالبوكرز أو كتارا 
أو جائزة الشــارقة؛ وغيرهــا. فكادت لا 
تخلو كل هذه الجوائز من أسماء مغربية؛ 
القصيرة  للائحتين  وصلت  أو  فائزة؛  إما 
والطويلــة؛ هذا إن دل على شــيء فإنما 
يدل علــى أن القلــم المغربــي والكاتب 
المغربــي بخير؛ لكن فــي المقابل من ذلك 
داخل  المغربي  بالإبداع  الاحتفاء  أن  نرى 
الوطن شــحيح جدا؛ فجل الأسماء التي 
تلقى الإشــادة من خارج الوطن هي من 
تلقــى الدعم داخلــه؛ وبالتالــي تتكرر 
صداها  ويعلو  نفســها  الوجوه 
بــدون الانفتاح على دراســات 
لا  قــد  جديــدة؛  إبداعــات  أو 
تكــون محظوظة بقــدر الفائزة 
بالجوائــز؛ لكــن هــذا لا يعني 
الثقافي  المشــهد  مــن  تغييبهــا 
المغربي؛ وهذه مشــكلة عويصة 
ومتجــذرة في سياســة الكتابة 
بنحساين  وحســب  المغرب.  في 
دائما: »هناك طفــرة في الكتابة 
أقــام وازنة تحمل  الشــبابية، 
مشــعل الإبداع نذكر على رأسها 
طــارق بــكاري الــذي ارتفعت 
أسهمه، كأول شاب مغربي يكتب 
أول روايــة لــه يدخــل للائحة 
القصيرة للبوكر؛ كما لا يمكن أن 
نغفل مجموعة من الأسماء المقبلة بقوة؛ عبد المجيد سباطة 
مثلا: شــاب مثقف وروائي محنــك يثبت يومــا بعد يوم 
أنــه كاتب مقتدر؛ وكثيرة هي الأســماء التي يضيق المجال 
للحديث عنها. كل هذه الأمور هي جيدة؛ لكن المنحى الثاني 
السلبي: هو كيف عرفنا هذه الأسماء؟ نعود إلى تلك الحلقة 
المفرغة؛ دائما ما نجد الكاتب المغربي الشاب أو غيره؛ يجد 
صدى في الأوســاط الخارجة عن حدود الوطن، حتى يتم 
الاحتفاء به أو تقديمه كعملــة مغربية نادرة؛ وهذا ما أراه 
سيصعب وضعية الكتاب الشــباب في المغرب؛ لأن الثقافة 
في المغرب لا تعترف بالإبداع الناشــئ أقولها صراحة؛ كل 

الوجوه تتكرر هي نفسها في جل المشاهد الثقافية«.
حاصــل القول، إن الكتابة حســب الكاتب، من أســمى 
وســائل التحرر والمقاومة؛ التحرر من العادات التي تكبل 
تحركات الفرد، فهي روح الحياة المخنوقة في الواقع؛ الحرة 

في الورق.

٭  كاتب وباحث مغربي

الألم النسوي في رواية »عشق البنات« للمصرية هويدا صالح 
 صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

على الرغم من الدلالة المباشــرة لعنوان رواية »عشق 
البنــات« للمصريــة هويــدا صالــح؛ إلا أن مضمونهــا 
يتجاوز ذلك في الاشــتغال المختلف على مظلومية المرأة 
وخيباتها الناتجة عن قهر الســلطة الذكورية للمجتمع؛ 
فلمظلوميــة المرأة وجــوه مختلفة تنقلــت بينها الرواية؛ 
التي نبشــت في العوالم الخفية للنســاء فــي مراحلهن 
العمرية المختلفة وتنوعات تجاربهــن الحياتية، وعملت 
على إعادة تفكيك تلك العوالم وقراءة وقائعها وفق رؤية 
واضحة تجاوزت ما قدّمــت مثيلاتها من الروايات التي 
اشــتغلت على معاناة المرأة العربية في مجتمع ذكوري. 

وزيادة على ذلك؛ فإن هذه الرواية 
قد كُتبت بوعي يستنهض تعاطف 
فــي  الإنســاني  ووعيــه  الرجــل 
علاقته بالمــرأة؛ وبالتالي لم تنهج 
مواجهــة صداميــة )قاســية( مع 
المجتمــع كــدأب روايــات أخــرى 

اشتغلت على الموضوع. 
ما يميّز الرواية، الرؤية المختلفة 
في الاشــتغال على الألم النسوي؛ 
وهي رؤية لم يسبق لرواية أخرى 

الاشــتغال مــن خلالها على الفكــرة ذاتها )فكــرة القهر 
النسوي( فقد حشدت الكاتبة في سياق الرواية أشكالًا 
مختلفة مــن القهر في نمــاذج عديدة مــن الضحايا، من 
خلال قصص مستقلة ومترابطة في آن، بَنَتْ من خلالها 
ســردية الرواية، وعالجتها في خطاب شفيف وواضح 
مُفعــم بطاقة لغوية حيوية مُشــعة ســاندت كثيراً فكرة 
الكاتبــة، وخدمت رؤيتهــا وخففت كثيراً مــن تعقيدات 
)الحبكة الذكية( التي قد تتشــابك خيوطها واسماؤها 
لدى القارئ خلال محاولته الحثيثة الربط بين القصص 
وعلائقها المختلفة، لاسيما مع تعدد الحكايات وارتباط 
وقائعها بذكريات تتعدد معها سياقات السرد والأماكن 
والأســماء ما يحار معه القارئ وهو يحــاول الربط؛ إلا 
أن الكاتبــة كانت بارعة في نســج الروابــط الممكنة عبر 

قنوات السرد المتعدد والمتداخل في الوقت ذاته.
التــي  الروايــة،  هــذه  تتمتــع 
صدرت منها طبعــة جديدة 2016 
بخصوصيــة  الرايــة،  دار  عــن 
فعــاوة  وفنيــة؛  موضوعيــة 
علــى الوجــوه المتعــددة للمعاناة 
التــي  الصغيــرة،  بتفاصيلهــا 
تشــكلت في ســياق مجموعة من 
بذكريــات  مرتبطــة  الحكايــات 
إحــدى  معلمــات  مــن  مجموعــة 
علاقتهــن  فــي  وذلــك  المــدارس، 
الــزوج،  الأخ،  )الأب،  بالرجــل 
وببعضهــن  والآخــر(،  الابنــاء 
الأب،  زوجــة  الأخــت،  )الأم، 
الزميلــة، والأخــرى(، وكــذا فــي علاقتهن بأنفســهن؛ 
وهــي الحكايــات والذكريــات التي ربطت بــن مراحل 
العمــر المختلفة )الطفولــة، المراهقة والشــباب بما فيها 
مرحلتا الدراســة الثانوية والجامعية والتخرج والعمل 
والزواج والأمومة أو العنوســة( فدخلت الرواية عوالم 
نسوة عرفتهن الكاتبة بـ»شلة مها الُحسيني«، وحاولت 
كشــف تعقيداتها تحت ضربات قهر السلطة الذكورية، 
وكأن الروايــة أرادت أن تُجيب على الســؤال: ماذا تريد 
النســاء من الرجــال والمجتمع؟ وذلك من خلال بســط 
مســارات الحكايات وإضــاءة تلك المســارات بقراءات 
وتعليقات تختصر المســافات وتتســع معها المســالك، 
والتــي تم تعبيدها بســردية لغوية عاليــة الوضوح في 
تعبيرهــا وتصويرها... وعلى الرغم مــن اعتماد الكاتبة 
علــى الحوار بالعاميــة المصرية، إلا أن الحــوار لم يأخذ 
مســاحة كبيرة بقدر مــا أخذته تعليقــات وتوضيحات 
الســارد التي من خلالها، ســكبت الكاتبة رؤيتها ضمن 
المضمون الثقافي الذي أرادت الكاتبة أن تحمله الرواية 

للقارئ. 
كل ذلــك مــن خــال خطــاب ســردي واع وممتلــئ 
بالفكرة؛ ولهذا ظلت رؤيــة الكاتبة تتصاعد مع الانتقال 
من كل قســم من أقســام الرواية؛ وعددها )40( قسماً، 

بل بقــي بريق تلــك الرؤيــة يلمــع مــن أول الرواية إلى 
آخرهــا؛ وهي الرؤية التي تؤكد على خصوصية كينونة 
المــرأة وحجــم الضرر الــذي ينالهــا جراء قهــر المجتمع 
الذكــوري، وهو ما تعاملت معه في بناء ســردي متقن، 
وصولًا إلى صورة واضحة مرسومة بعناية، على الرغم 
مــن تنقلها بــن قصص مختلفة لكل واحــدة من بطلات 
الرواية )مها، ســلوى، غــادة، انتصار، عليــاء، وفاء...
الخ( التي استحضرت، من خلالهن، نماذج من الأشكال 
النســوية، التي أسهم في تشــكيلها ظلم المجتمع، فتجد 
منهن داخل الرواية: الفنانة التشــكيلية التي استسلمت 
في معركتها مــع زوجها من أجل الإبقــاء على لوحاتها 
بعيداً عــن الصــراع، وكذلك الشــاعرة التــي وصل بها 
الحــال أن تكتــب قصائدها ســراً وتخفيها فــي أماكن 
لا يصــل إليهــا زوجها، والمتطرفــة دينيــاً التي رضخت 
لخيــارات زوج يهجرها لشــهورٍ مســافراً مــع جماعات 
متشــددة، والمتنمرة ســلوكياً في علاقتهــا مع الآخرين 
كمحاولــة للحفــاظ على مســاحة من الأمــان، وغيرهن 
مَمــن أعطبت حياة القهر والكبت أرواحهن، لكن الكاتبة، 
على الرغم مما قالته في رحلة كل من أولئك النســوة، لم 
تضــع نهاية لكل حكاية منهن، ســواء من خلال تحقيق 
حلمها أو ســقوطها ضحيــة القهر، بل تركــت النهايات 
مفتوحــة علــى الرغم مــن وصــول بعضهن إلــى حافة 
الســقوط؛ وربمــا أن الكاتبة حرصت علــى الإبقاء على 
نســوة الروايــة في دائــرة الفضيلة؛ وكأنهــا تقول: إنه 
في الإمكان إنقاذهن قبل فوات الأوان. لكن الكاتبة، في 
الوقــت ذاته، وضعت معظم نمــاذج الرجال في روايتها 
في مناطق ســلبية، ولعلها أرادت أن تقول: إن لمظلومية 
المرأة وجوها مختلفة ناجمة عن جهل الرجل أو تجاهله 
خصوصيــة عالم المــرأة وماذا تريده منــه، نتيجة ثقافة 
لا بــد أن تتغير علاقتها بالمــرأة وتقترب كثيراً من الرؤية 

الإنسانية الحضارية.
اســتطاعت الكاتبة من خلال بطلة الرواية )ســلوى( 
أن تغــوص فــي مناطــق بعيــدة فــي الوجــع الانثــوي 
بوجوهه المختلفة من معايشــة مظلوميــة الأم والامتثال 
لتعليمــات الأب والأخ، مــروراً بالــزوج وانتهــاء بوعي 
وثقافــة ونظرة المجتمع، التي يســتمر معها نزيف القهر 
الــذي لا تملــك الأنثى لمواجهته ســوى ممارســة الكبت 
كرد فعــل، من خــال حجرة مظلمــة في أعمــاق الذات 
ترمي فيهــا كل مخلفــات الألم الــذي يرافقهــا... ولعل 
الكاتبة كانت بارعة في فتــح تلك الحجرة والنبش فيها 
منذ اســتهلال الروايــة؛ فبدأت الكاتبــة وقالت في نحو 
صفحتــن، قبل بدء الحكايات، ما شــرحته الرواية، من 
خلال ســرد برعت فيه بالمزج بين الحسي وغير الحسي 
في التعبير عن مســتوى القهر الــذي تتجرعه المرأة؛ كما 
تميز ســردها بمهــارة الاختزال والتعبيــر المكثف ومعه 
تنقلهــا الزمني الذكــي؛ فكانت تقــول الكثيــر في قليل 
الكلمات فــي تصويرها للألم، وقد تحــول إلى جزء من 
حياتهــا وقيــداً ورقيباً علــى ذاتها... حتــى أصبحت لا 

تُجيد ســوى تكوير الأشياء والقائها في جوفها في تلك 
الحجرة المظلمة... لكن هذه الأشــياء الُمبعدة قسراً تتحد 
ضدهــا لتصنع منها كائناً آخر يلتهم روحها... وبعد كل 
ذلك تؤكد الكاتبة: لا شــيء هناك، هناك لا شــيء سوى 
رجل تزوجك وأغرقك بحنانــه وعطفه، واعترف بحقك 
في الحياة لكن روحه سلبتها كائنات ما تسللت إليه عبر 
القســوة والقهر فلم يــزد على الصمــت. وتختتم قائلة: 
لتعرفي أن كل شــيء هناك، فقط مــدي يديك وأخرجي 
كرات اللهب وشــكليها من جديد لتكون برداً وســاماً؛ 
فكثــــــيرون جداً يعيشون في الحياة، ولكن أحـــــداً لم 

يعرف كيف يبقى بعد الموت.
ولعل الكاتبة حاكمت رؤيتها في الرواية في القســم 
الـ)39(، وكأنها بهذه المصارحة تريد أن تنتقد معالجتها 
الدرامية لمســارات الروايــة وترد على تلــك الانتقادات، 
وذلك من خلال ما يشــبه المكاشفة مع بطلة الرواية التي 
تقول للكاتبة: مــاذا تريدين مني؟ تريدين رســم روحي 
بحروف وكلمات لا معنى لها. لست قادرة على الإمساك 
بروحي...أنت لا تجيدين رسم النساء فلِمَ الإصرار على 

مهارة لا تملكينها؟
وتتحــدث إليهــا في كونهــا بالغت فــي تصوير زوج 
)مها الحســيني( ولم تجرب أن تنظــر في عيون )غادة( 
مثلمــا لم تتــح لها مســاحة من الحريــة... علــى اعتبار 
أن الكاتبــة لم تمنــح لنســوة رواياتها مســاحة الحرية 
المطلوبــة، حرصــاً منها على أن تجعل القــارئ يتعاطف 
معها... وطالبتها ألا تقدم مبررات لما تســمونه ســقوطاً 
»فأنا لســت ساقطة. ولســت امرأة عُذّبت برجل ما قهر 
روحهــا. ولا زوج لي يقهرنــي. ولا أخ أكبــر مارس عليّ 
الضغــط والحبــس. ولا أب تخلــى عــن أمــي أو عاملها 
بقســوة. أنا بنت عادية خالص. تربيت في أسرة عادية 
ومســتقرة وتزوجت رجلًا لم أســتطع تحمل ثقل روحه 
علــيّ؛ فتصرّفــت بمنتهــى الشــجاعة وطلبــت الطلاق، 
وأعيش حياتي وفق صورة رســمتها وحددتها أنا بدقة 

ولا فضل لأحدٍ في صناعة إطارها«.
 وترى أن كل نســاء الرواية بائسات معذبات بحرية 
متوهمة، حرية لم يســتطعن دفــع ثمنها صنعت خطوط 
شــخصياتهن بدقة وقصدية، جعلت كل نســاء الرواية 
فاضــات ومقهورات... بينما لــو وضَعَتهن في تجارب 
حقيقيــة فأنهــن سيســقطن؛ وهنــا تؤشــر الكاتبة إلى 
معاناتهــا ككاتبة من مجتمع يُعيد قــراءة ما تكتبه وفق 
رؤيته؛ وبالتالي فمن سيقنع هؤلاء الخبثاء الأشرار حد 
تعبيرها الذين سيشهرون يد الاتهام في وجهها بمجرد 
أن يقرأوا ما تكتبْ... والذين ســيضحكون ويقولون في 
ســرهم، امرأة مُتحرِرة تُعرّي روحها. لقد حملت الرواية 
جرعــات مــن الألــم النســوي، لكن هــل كان ذلــك الألم 
بجرعاته تلك مناســباً لعكس تجارب الألــم في الواقع؟ 
قد يكون واقع القهر النســوي أكثر ألمــاً مما في الرواية، 
وهو ما تحفزنا الرواية لفتح عيوننا عليه سعياً لمعالجته 

بوعي انساني. 
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عثمان بوطسان٭
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ثقـافـة

فيلم »المومياء« للأمريكي أليكس كورتزمان

كثير من التقنية والصخب وقليل من التاريخ
مراكش ـ »القدس العربي«

من عبدالله الساورة:

لا تخلو ســنة من فيلم مومياء في السينما العالمية منذ 
1932 مع بوريس كالوف، حتى أضحت قاعدة ســينمائية. 
اختلفــت التصورات والرؤية لعوالــم المومياء والفراعنة 
وحضــارة نهر النيــل القديمة ولعوالم من صــراع الآلهة 
والأشباح. ورغم تعدد العناوين أي جديد تحمله السنوات 
فــي تعاقبها؟ وأي جديد حمله فيلــم  »المومياء« 2017، مع  
جملة من النجوم العالميين في طليعتهم توم كروز، صوفيا 
بوتيا، أنابيل واليس، وكرو راسل؟ يقدم الفيلم الأخير على 
أنه الفيلم الضجة والفيلم المنتظر وفيلم الصخب الإعلامي. 

لكن في السينما كل شيء يتوقف 
وروعة  الجماليــة  ســؤال  على 

السرد.

بناء سردي غير منتظم

ينطلق فيلــم »المومياء« من 
إخراج أليكــس كورتزمان، من 
الموصل عام 2016  مع الدواعش 
والحرب على أشدها. والجنود 
يســاندون  الأمريكيــون 
بينمــا  العراقيــن  الجنــود 
المنطقة  الدواعــش  يكتســح 
توم  الجنديين  ويحاصــرون 

كــروز ورفيقه فوق ســطح منــزل، لتأتي طائــرة حربية 
تقصف جميع الدواعش وتخلف خلفها حفرة كبيرة يظهر 
منها آثار رأس تمثال كبيــر وقديم، من هنا تنطلق الحكاية 
نحو الماضي الســحيق نحو المومياء الملعونة التي وجدت 

في تابوت في الحفرة ذاتها وكذلك نحو الحاضر.

الفضاء المكاني 

يقــدم »المومياء« نوعين مــن الأمكنة، أمكنــة مفتوحة 
وأخــرى مغلقة، يتعلــق النوع الأول بفضــاءات مفتوحة 
وبلقطات بانورامية، كما هو الأمر في بداية الفيلم ونهايته، 

ينة  مد
الموصل وصحراؤهــا كفضاء للصراع 

وأرض تزخر بالآثار والحضــارات القديمة. فضاء مدينة 
لندن المنفتحة بشــوارعها حينما تشــعر المومياء برغبة 
كبيرة في تعقب توم كروز، وكذلك مشــاهد الصراع داخل 
الغابة. في هــذه الأمكنــة يقل الحوار وتحضــر الحركة 
والصراعات والمجابهات الجسدية، والرغبة في السيطرة. 
في النــوع الثاني مــن الأمكنة وهي الأمكنــة المغلقة مثال 
الحفــرة الكبيرة، حيث وجد تابــوت المومياء وهو فضاء 
هندسي بديع صمم بدقة عالية وفنية عالية. ثم مختبرات 
الشــركة المنقبة عن آثار المومياء فــي لندن تحت الأرض، 

وهــي أمكنة ضيقة وعليها حراســة مشــددة يكثر فيها 
الحوار والجــدل، وتتطور فيها حبكة الفيلم. هناك أمكنة 
تضيق أكثر، الطائرة العســكرية المســافرة من العراق 
والمتوجهة إلى أمريكا التي تســقط في المملكة المتحدة.. 
مــكان ضيق جدا هــو تابوت المومياء وهــو مكان يحفل 
بتاريخ المومياء ولعنتها وسجنها فيه وعذاباتها الكبيرة 
ومحاولتها الخروج لتحقيق حلمها في الســيطرة. تعبر 
الأمكنة الضيقة في الفيلم عن قلق وعذابات الشخصيات 

الفيلمية في التابوت والطائرة والحفرة والمختبر.

توم كروز المختلف 

يدور الفيلم  بلا شــك حول تايلر كولت )أدى دوره توم 
كــروز( جندي في القوات الخاصــة الأمريكية في العراق. 
يظهر الفيلم بشــكل مبالغ فيه، حجم الكاريزما التي يتمتع 
بها تــوم كروز وحيويته في مشــاهد الحركة، عبر العديد 
من المشــاهد في رحلة طويلة ومظلمة مــع ترك العديد من 
الأســئلة في نهاية الفيلم كمؤشــر على جزء ثان منه، كما 
يظهر في المشــهد الأخيــر بطل الفيلم منطلقــا مع صديقه 
ممتطيا صهوة فرســه في الصحراء الشاسعة. تم التركيز 

على شخصية توم كروز في حضور قوي 
وتغيــرات متباينة بين المشــاهد الأولى 
بينما  الفيلــم  فــي  الأخيرة  والمشــاهد 
تم إنتاج شــخصية عالمة الآثــار أنابيل 
واليس  كشــخصية نمطية مرافقة تفتقد 
للكثير من الكاريزمــا، يعمل بطل الفيلم 

على إنقاذها رغم معرفته القصيرة بها.

البطل الذي لا يموت

على مســتوى البنــاء الفيلمي، هذه 
ليسوا  المســوخ  الأشــباح/  الوحوش/ 
أوغادا بل إنهم أبطــال، وبالتالي تغيير 
النــوع والبعــد الفيلمــي. فالممثل كرو 
راســــل في دور الدكتور ومختص في 
يمثل  وخباياها،  الفرعونيــة  الحضارة 
حلقة الوصل بين  مقدمة الفيلم وما تبقى 
منه، لأنــه يترأس Prodigium، وهي 
الوحوش  دراسة  مهمتها  غامضة  منظمة 
في العالم المعاصر، وهو المسؤول عن محاكمتها وتدميرها، 
في أي لحظة مــن لحظات الفيلم هناك تخــوف حقيقي أو 
خوف من المســتقبل من نمو وتطور الشخصيات، ويعود 
ذلك في جزء منــه إلى توم كروز الــذي لديه تردد خاص 
للموت في أفلامــه، وأكثر من ذلك طبيعــة النص الفيلمي 
ومراهناته. وهو نص يفتقد للعمق جدا ويســافر في تطور 
ســردي غير منتظم، بل من المستحيل أن يخلق تعاطفا مع 
الشــخصيات أو مع دوافعها. كل هــذه الدوافع الداخلية 
والخارجية لها علاقة بتســويق الفيلم وترويجه لصورة 

النجم توم كروز. 

لماذا أليكس كورتزمان؟  

لماذا تقدم شــركة ســينمائية عملاقة على تقديم المخرج 
أليكس كورتزمان )من مواليد 1973 لوس أنجليس( مخرجا 
لفيلم »المومياء«؟ أولا لأن المخرج أليكس كورتزمان مؤلف 
من الطراز الرفيــع للكثير من القصص الســينمائية التي 
لقيت نجاحا تلفزيونيا وســينمائيا، على الرغم من أنه لم 
يخرج سوى فيلمين »مرحبا  بكم إلى الشعب« 2011، وفيلم 

 » ء ميــا لمو ا «
2017. لكــن أعمالا ســينمائية كبيرة حضــر فيها المخرج 
كمؤلــف وقاص أبــدع فيها بشــكل كبيــر، بالإضافة إلى 
حضوره الكبير في مسلســات تلفزيونيــة لقيت نجاحا 
مدويا على المســتوى العالمي، ســواء مخرجا أو مؤلفا أو 

منتجا منذ 1996. 

سينما المومياء: ما الإضافة؟

في العدد الهائل من أفلام المومياء والحضارة الفرعونية 
القديمــة منذ 1931 إلى اليــوم، في كل عام نــرى أكثر من 
نموذج لفيلم سينمائي موميائي في قوالب مختلفة بأبعاد 
تاريخية واجتماعية وسياســية، لكن الســؤال المطروح 
ما الإضافة النوعية لفيلم المومياء؟ على المســتوى التقني 
قدمت شركة يونيفرسال جديدها في الفيلم مدشنة عودتها 
لأفلام المسوخ والأشباح، وهو فيلم مثير بتقنياته الجديدة 
وقدرتــه المونتاجية والماكياجية ولكنــه لا يقدم أي إجابة 
فكرية عميقة لسؤال لعنة الفراعنة، أو إضاءات عن تاريخ 

الفرعونية.
 فقط هنــاك بعد تجاري وتســويقي محــض في إطار 
التكالــب والتنافس بين شــركات الإنتــاج العملاقة على 
المواضيع الجذابــة التي يتلهف لها الجمهور الغربي بصفة 
عامــة، وفي مقدمتها أســرار وألغاز الموميــاء والحضارة 
الفرعونيــة. فــي الفيلــم الكثير مــن الطلقــات النارية 
والانفجارات وقليل من التاريخ. لم تســرد الحكاية بشكل 

جيد وظلت غامضة  إلى حد بعيد وزائفة.
 في فيلم »المومياء« وداخــل أجواء الإثارة هناك تاريخ 
بعيون أمريكية، وأن لعنة الموميــاء فقط لم تراوح مكانها 

وظلت في العراق وفي المملكة المتحدة.

الرواية والحكاية

■  كثيــرا ما أقرأ وصف الحــكّاء على بعض الكتاب 
مــن الروائيــن، ويظــن صاحــب الوصف وهــو يفعل 
ذلك إنــه يمدح من يصفه به مدحا عظيما. ولا شــك في 
أنه يقصد ذلــك بحق ومن كل قلبــه، بينما الحقيقة أنه 
ينقله إلى مكان آخر ليس هو الرواية وكتابتها وبالطبع 
ليس هو القصة القصيــرة أبدا. إن الوصف بالحكي أو 
بالحــكاء وصف خادع، رغــم ما يبدو عليــه من مديح، 
فالرواية ليســت أبــدا حكاية، رغم أن فيهــا حكاية، بل 
وحكايــات أيضا، فالحكاية تراث قديم مرتبط بالحكي 
الشــفاهي لا المكتــوب، وتطــور الحكايــة كثيــرا إن لم 
يكــن دائما مرتبط بمدى ســعادة المســتمعين بالحكي. 
فالحكاء حين يرى من المســتمعين ميلا لما يقول في أمر 
مــا، يزيد من هذا الأمر، رغم أنه قد لا يكون في الحكاية 
أبدا. ونحــن نقرأ الحكايات الشــعبية القديمة نندهش 
مــن الإطناب الكثيــر والتطويل، فنرى مثــا في حكاية 
الهلاليــة أو أبوزيــد الهلالي كيــف وقد بــدأت القبائل 
الهلالية في الانتقال من الجزيرة العربية إلى مصر، قد 
مرت في الطريق بالعراق، رغم أن العراق ليس طبعا في 

الطريق إلى مصر. 
لغة الحكايــة تتغير بين البلاد والمجتمعات، حســب 
الحــكاء ومن يســتمعون إليه، فقد يختار الســخرية أو 
التفكــه، أو حتــى الحكــم والأمثال، مادام المســتمعون 
يــروق لهم ذلك كمــا يمكن أن يخترع حكايات ينســبها 
إلى صحابة الرســول، أو تابعيــه، أو بعض أولياء الله 
الصالحــن، لتعزيــز ما يقــول، مــا دام ذلــك يؤثر في 
المســتمعين. ليس للحكاية إذن شــكل أدبي، ولا توجد 
بين أشــكالها عبــر التاريخ معــارك أدبيــة ولا حوارات 
مــن أي نوع. فن الحكاية عابر ومؤقت يؤثر فيه اندماج 
المســتمعين له. لــم تظهــر الحكايــة لتكتــب ولا لتكون 
فنــا مكتوبا، وإن كتبــت فيما بعد كنوع مــن الاحتفاظ 
بالتراث الشــفاهي القديم. ومن خــال حياتي الأدبية 
أســتطيع أن أقول إنهــا كلمة يقولها البعــض من الذين 
لــم يقــرأوا للكاتب الــذي يصفونه بذلــك، أو لأنه طعن 
في الســن ويظنون أن ذلــك مدح، كما قلــت، عظيم ولا 
يجدون غير هذه الكلمة الحلوة الشــكل الخادعة، فهي 
تعني بدون أن يدركوا أنه، الكاتب يعني، بمقياس النقد 
الأدبي الحقيقي ليس كاتبا كبيرا، رغم أنهم يتصورون 
ذلــك. لقد قامــت المذاهب والاتجاهــات الأدبية والفنية 
على تغيير رئيسي في الشــكل الأدبي، وتغيير رئيسي 
في حكــي الحكاية. والأعمال الأدبيــة الروائية بالذات 
هــي حكاية في المظهر، لكنها بنــاء فني معقد تلعب فيه 
اللغة دورا والمكان دورا والزمان دورا والمشاعر أدوارا، 
فــإن تكتب عن رجل في أزمــة، ليس كما تكتب عن رجل 
في فــرح. وأن تكتب عــن رجل في صحــراء، ليس كما 
تكتب عن رجل في أوتوبيس. واستخدام الجملة يكون 
قصيــرا أحيانــا، ويكــون طويــا أحيانا، حســب روح 
الشــخصيات وروح المكان ولحظة الزمن، لا كما يريده 

المستمعون. 
تفاصيل كثيرة يعرفها النقاد، والمدارس الأدبية حين 
قامت ضد ما قبلها من مذاهب، كان وراء ذلك اختلاف 

طريقــة الكتابة وتصــور جديــد للكتابة. هــذه الثقافة 
النقديــة تكون قد ضاعت حين تصف روائيا بأنه حكاء 
عظيــم. يمكن، بل وهذا طبيعــي، أن لا تجد هذه الثقافة 
عند القارئ العادي أو الصحافي العادي، لكن أن تأتي 
كلمة حكاء عظيم أو حكاء فقط من الكتاب والنقاد فهي 
ليســت مدحا لكنها استســهال منهم، ولا أريد أن أقول 
عدم معرفة حتى لا أسيء إلى أحد. أسوأ الروايات هي 
الحكاية العادية التي تتساوى فيها لغة كل الشخوص 
وتوضح مراميها ومعانيها وتشرح خبايا العمل الفني. 
فارق كبير بين أن تصف شــخصية بالطريقة التقليدية 
فتقــول مثلا، إنه أو إنها ماكر أو ماكرة، وبين أن تضعه 
في موقف يوضح أنه ماكــر. وفارق بين جمل مرتاحة 
ممتــدة من أو عــن شــخص يتأمل فــي راحــة، وجمل 
متشــابكة ومتقاطعة الصور من أو عن شــخص يحلم. 
فارق بين أن تقول إنه يحلم بكذا وكذا، وأن تقدم الحلم 
بلغة الحلــم وصور الحلم. والحكاء الشــعبي الذي هو 
مصــدر الحكاية قديما كان يلــون من طبقات صوته مع 
الحــدث، لكنك حــن تكتب تلون مــن إيقــاع اللغة، لأن 
أحدا لا يســمعك مــن ناحية، والأهــم أن الرواية محفل 
للشــخصيات ومن ثم لكل منهم لغة ولكل من الأحداث 
التي تقع لغة للوصف أو الرؤية. الروايات الكلاسيكية 
كانــت اللغة فيها فــي أكثرها وصف خارجي وشــرح 
وكانــت أقــرب إلــى الحكــي حقــا، ثــم أتــت الروايــة 
الرومانتيكية لتربط اللغة بالشعور أكثر، فصارت أكثر 
عاطفية ثم تولت الأشــكال الأدبية لنصل إلى تعدد في 
اللغــات وفيها كلها لا يبــدو الكاتب عليما بكل شــيء، 
بل يتــرك الحدث والشــخصيات تقــدم عالمها وتصنع 
نفسها وبقدر ما كان يســعي الحكاء لرضا مستمعيه، 
يسعى الكاتب إلى الصدق الفني في تصوير شخوصه 
فيبحث عن لغة تليق بها علــى تعددها، وحوارات تليق 
بها وبثقافتها. الحــكاء وهو يحكي قديما كثيرا ما كان 
يحمل آلة موســيقية مثل الربابة مثلا وكان يبدو دائما 
علــى وعي بمــا يقــول ويفعل، بينمــا الكاتــب كثيرا ما 
يذهب منــه الوعي حتى أنه يمكــن أن يخرج من جريمة 
قتل صورها فــي روايته بالرعب مــن الجريمة، وكثيرا 
ما يبحث عن شــخصياته في الحياة مــن حوله بعد أن 
ينتهــي من روايته وينســي أنهــا شــخصيات فنية لن 

تمشي على قدمين. 
الحكاية الشــعبية مع مرور الزمــن وتغير الحكائين 
تتغيــر كثيرا أحداثها، بينمــا الرواية التي طبعت للقراء 
في كتــاب لا تتغير ولا يتحمس الكاتب إلى إعادة النظر 
فــي ما كتب من قبل حتى لو جاءت الرواية ســيئة، فما 
دامــت قــد نشــرت ففرصــة أن يغيرهــا لا يتحمس لها 
غالبيــة الكتاب إن لم يكن كلهم ، أي ليس للكاتب تقريبا 
حق الحكاء. وحتى الآن لم تظهرالدراســات التي تضع 
لنــا مبــادئ للحكــي، بينمــا للرواية مــدارس ومذاهب 

متعددة وإن تغيرت مع الأزمان. 

٭ روائي مصري

ابراهيم عبد المجيد٭

ندوة ناقشت دورها في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي

هل انتهى عصر المجلات الثقافية؟
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

في ظل التغيّر الذي طرأ على عالم النشر، وبالتبعية الكتابة 
والتلقي، من خلال شــبكات التواصل الاجتماعي والمدونات، 
حيث أصبح للأصوات الخافتة مأوى، بعيداً عن جهات رسمية 
معهودة، وعالم محكوم تمارســة الدولة على وسائل النشر، 
إضافة إلى حالة تشــكّل الوعي الجمعي، اعتماداً على برامج 
التوك شــو، التي أصبحت المنبر الأكثــر تأثيراً في الجماهير، 
حيث يســتند إليه أيضاً كل من المثقف والمفكــر، حتى تطول 
أفكاره القطاع العريض من الناس. ويدور السؤال البدهي عن 
جدوى ودور الدوريات الثقافيــة اليوم، ومدى ما تحققه من 
تواصل، ومحاولة لزحزحة الراســخ من أفكار، مقارنة بدور 

هذه الدوريات في السابق، وما كانت 
تفعله من دور إيجابي في نشر الوعي 

والحراك الفكري في مجتمعاتنا. 
حول هذه المسألة وغيرها، أقيمت 
نــدوة بعنــوان »المجــات الثقافية 
وتاريخ مصر الثقافي والسياســي«، 
غير  »مرايا«  كتاب  إصدار  بمناســبة 
الدوري، الذي يســتعيد شكل المجلة 
الثقافية، بعيداً عن رعاية الدولة، أو 
مؤسستها المتمثلة في وزارة الثقافة. 

أدار النــدوة الكاتب مصطفى عبد 
الظاهر، بمشاركة كل من الناقدة عبلة 
الخميســي،  خالد  الكاتب  الرويني، 
وتامر وجيه، أحد مســؤولي تحرير 

»مرايا«.

مناخ ثقافي مختلف

عبد  مصطفى  الكاتب  أشــار  بداية 
الظاهــر إلى أن المجــات والدوريات 
الثقافية كانت مرتبطة بحركة النهضة 
القوميات  ظهــور  كذلــك  العربيــة، 
الرأســمالية،  الطباعــة  وانتشــار 
وتحفيز النشاط الثقافي حول العالم، 
والجدل حول المشــكلات الاجتماعية 
والاقتصادية، وبالتالي طرح مناقشة 
المشــكلات العامة عن طريق مثل هذه 
المجلات فــي أنحاء الوطــن العربي، 
ومصر بشكل خاص، منها على سبيل 
»الرسالة«،  الجديدة«،  »المجلة  المثال، 

»التطور«،« الغد«، »الطليعــة« و»القاهرة«. ولكن بعد 2011 
أصبح الأمــر في يد برامج التوك شــو، إضافــة إلى المقالات 
والتحليــات والآراء التي تتداول عبر المدونات وشــبكات 
التواصل الاجتماعي، كشــكل من أشكال التطور في التواصل 
مع الآخرين/الجمهور. فصدور مجلة ثقافية الآن يدعو بالطبع 

لإثارة العديد من الأسئلة.

عن التمويل وأشياء أخرى

بدأت الكاتبة والناقدة عبلة الرويني كلمتها بقولها »إصدار 
مجلة جديدة إضافة للثقافة والوعي، شرط وضوح الهدف«. 

وربما هذه العبارة هي التي ســاقت مشاركتها 
بالكامل، فرغم تنويهها بأن مجلة »مرايا« تعمل 
على خلق مســاحة للحوار مع الآخر. تطرقت 
الرويني إلى ملف المجلة فــي عددها الثاني ــ 
ـــ والخاص بوعد  صــدرت حتى الآن 3 أعداد ـ
كُتّاب من اليسار  بلفور، وترجمة مقالات لعدة 
تحت  ذلك  يدخل  هل  وتســاءلت  الإسرائيلي، 
منطق الحوار مع الآخر؟ أم أنه ضمن إشكاليات 
التطبيع؟ ثم تطرقت إلــى فكرة تمويل المجلة، 
خاصة وهي بعيدة تماماً عــن صلتها بالدولة، 
وأشــارت إلى تجربة المسرح المســتقل، البديل 
عن مســارح الدولة، حيث بدأ مستقلًا بالفعل، 
ثم أصبح الاستقلال بجوار دعم الدولة، وانتهى 
الأمــر بأن أصبــح دعــم الدولة هو الأســاس 
والهــدف. ففكرة الاســتقلال نفســها والحرية 
المطلقة، فكرة مشكوك فيها بالأساس. وتجاوزاً 
فالاســتقلال يُنســب إلى الرؤية بشكل ما، لكن 

الأمر في الأخير محكوم برؤى مسؤوليها.

التواصل مع القارئ والآخر

وأشــار الكاتب خالد الخميسي، إلى أن الأمر 
المهم في إصدار مجلــة ثقافية هو مدى وصولها 
وتواصلهــا مع القارئ، فنجاحها مشــروط بهذا. أما الحديث 
عن تمويل واستقلال وتطبيع، فهو حديث عاطفي ليس أكثر. 
فكل المجلات والدوريات، ســواء العربية أو الأجنبية مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بتيارات سياسية أو اقتصادية، وحتى الصحف 
تدور في الفلك نفســه. فالأمر يتعلق ببلورة فكر تيار أو آخر 
من خلال مطبوعة تعبّر عنه. فالدولة وتمويلها للمؤسســات 
التامة على  الثقافية والصحافية تفــرض رؤيتها ورقابتهــا 
الكُتّاب الذين عملوا من خلالها، والأمر ليس بهذا الشــكل في 
الدوريات والمطبوعات البعيدة عن تمويل وســيطرة الدولة، 
فهناك بالفعل شــكل من أشكال الحرية والاستقلال في الرؤية 
والرأي. مــع ملاحظة أن تمويل الدوريات فــي الغرب يعتمد 

بشكل أساســي على القرّاء واشــتراكاتهم المالية، أما في بلد 
مثل مصر، فالقارئ فقير، ولا يستطيع أن يغطي نفقات إصدار 
دوريــة ما، مهما كانت تحمل من فكر ووعــي مختلف. فلا مفر 
من الحصول على بدائل في إطار عــدم الضغط على الكُتّاب. 
أما بخصوص كُتّاب اليســار الإســرائيلي ومقولات التطبيع 
الساذجة، فالتطبيع حدث يقع بين أشخاص حقيقيين، بدون 
نصوصهم، وإلا علينا التوقف عــن قراءة الكثير من المؤلفات 

بدعوى التطبيع، وهو أمر في النهاية لا يتسم بأي منطق.

محاولة للتغيير ولم الشتات الفكري

وفي الأخير جاءت كلمة تامر وجيه أحد مسؤولي التحرير 
في المجلــة أو الكتاب غير الدوري، كمــا يفضل أن يطلق على 
مطبوعة »مرايا«. أشــار وجيه بداية إلى أنه لا يوجد إصدار 
مســتقل على وجه الأرض، مهما تنوعت أشــكاله ومهما قيل 
عنه. ثم تحدث عن تراجع الدور الكبير للمجلات والدوريات 
في الألفيــة الجديدة، تزامنــاً مع صعود شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، وتغيرها للوجــه والإنتاج الثقافــي والفكري 
للعالم، والمنطقة العربية ومصر بشــكل خاص. هذه التقنية 
الجديدة جعلت من الأفــكار حالة دائمة من التشــتت وعدم 
البلــورة في رؤية واحدة، هذا أحد أهــداف المطبوعة، بلورة 
هذه الــرؤى والأفكار، بهــدف تطويرهــا، وبالتالي محاولة 
خلق مناخ نسعى من خلاله إلى التغيير عما هو قائم بالفعل. 
فهي عبارة عن منصة لتيــار له فكر ورؤية خاصة، تحاول أن 

تتكامل من خلال نقدها وتطورها في المستقبل. 
هناك بالفعل حالــة من التدهور في مصر، على مســتوى 
التعليم والثقافــة، لكن من ناحية أخرى هنــاك مَن لديهم ما 
يقدمونــه. أما عن توجهــات وأهداف المطبوعــة، فقد جاءت 
الفكرة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 
2011، فرغم الصخب الذي لم يهدأ من وقتها، وظهور قضايا لم 
تكن مطروحة من قبــل، إلا أنه أصبح يجب البحث عن أصول 
هذه المشكلات، البحث عن المستوى الأعمق عن هذه المشكلات 
ومــدى ارتباطها بالتاريــخ الثقافي والسياســي، وبالتالي 

الصراع الاجتماعي في مصر. 

النداء الجميل القاسي
) 1 (

أمامَ العُيون الُمحدقة في الأفُق
أنا لص الأسرار الأمين.

) 2 (
أيتُهــا المدنُ الُمتوجةُ بالخراب: هل هــوَ الدمارُ الأخيرُ، 
كــي يحفُــرَ الُمــؤرخُ الَجمالــي أشــهى نصوصــه علــى 

الأنقاض؟
يا حاراتي الَمســبية كأزهارٍ تحــت عجلات الرعب: هل 
لظلي الذي يســتطيلُ ويتمدد كأذرع الأخطبوط أن يُبعثِرَ 

سؤالَهُ الحائرَ في الفراغ: أينَ أرجوحتي القديمة؟
أنــا الضجرُ الأصفــر؛ وباءُ التزَلــمِ للانتظار؛ إنجيلُ 

الُخرافة الماكِرة وهي تخدَعُ دلالاتها.
في أنفاس الياسمين جرحٌ كاللهِ ما زالَ يخجَلُ من كُل 

خَلْق!
في الَمعزوفة الطائشة كالنرد شــرخٌ دائري غير قابل 
للاعتقــال، ومَس أخضــر في ازدحام النشــوات الُممزقة 
يلف علامةَ الروح الحالِمة: فليتنح الأرَقُ الطويلُ الُمهترِئ

)هــا قد حــط النــداءُ المــارِقُ كسُــفنِ الفاتحــنَ على 
شواطئَ كانت غافِلة(.

) 3 (
الروايةُ الكاملة لما يحدث
لم تصِل شاحناتُها بعد.

الصنارةُ خذلَها صيادٌ مَلول،
وهُنا في فجوات الورق

أنا سيدُ الَمجاز الُمبين
أفككُ آيات الربيع

وأتلمسُ الولادات الجديدة
هُناكَ في الشوارع التي تخترقُ الريح

وعلى الأغصان التي تدلتْ منها
كائناتٌ وردية

تُشبِهُ تسربَ المحبة مِنَ القلوب الهشة المثقوبة
باتجاه عالَم يتحاشى المرايا.

) 4 (
لم تُغير الحواس عادات الغرف الســرية الُأولى، لكن 
مــا كانَ بابا أصابَهُ الضلال قبلَ الصــدأ، والنافذةُ عدادٌ 

حزين لإطلالات العُمْر على مَشاهِد الموتى.
ثمةَ غيمٌ نادرٌ يَنتزِعُ أســنانَ البلاغةِ، ويُغري العبارات 

بدستور الماء الزائغ واليقظة الحنطية الُمموهة.
ثمــةَ بحيرةٌ، ووحــشٌ خرافي يغادِرُهــا منتصفَ كٌل 
ليلة، ولا يعلَمُ أحدٌ متى يعــودُ؟ وهل الوحشُ الُمغادِرُ في 

الليلةِ التالية هو نفْسُهُ، أم هوَ وحشٌ آخَر؟

ثمةَ سفاحٌ تحتاجُهُ الأنسنةُ البديعة، ومُخْرِجٌ مَهووسٌ 
بالكاميرا الرجراجة، وأسطورةٌ مُقتبَسة من ثرثرة يومية 
على الإنترنت. ثمةَ مســافةٌ بيَن الَمســام والجلد الُمتسلخ 

الغريب.
وثمةَ فضيحة.

أو
ثمــةَ ســجونٌ جدَليــة تســتنطقُ اليوتوبيــا: ـ إلى أينَ 

يذهبُ الوداعُ، عندما تُلَوحُ بهِ اليدُ
) 5 (

الحزنُ ليسَ حزينا
هوَ شهيقٌ سماوي مَرِحٌ

لتهريب الاكتشافات عبر حواجز العبَث.

٭  شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان٭
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من ندوة المجلات الثقافية
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تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

دعا مؤرّخ تونسي سلطات بلاده إلى وضع 
تماثيــل لأغلــب الشــخصيات التــي أدت دورا 
هاما في تاريــخ البلاد، معتبرا أن هذا الأمر هو 
أفضل طريقة لتعريف الأجيال الجديد بتاريخ 

بلادها.
وكتــب الباحــث والمــؤرخ د. عبــد اللطيــف 
الحنّاشــي على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»لمــاذا لا توجــد تماثيــل في العاصمــة لبعض 
الرمــوز التــي لعبــت دورا وطنيــا محوريا في 
النضــال الوطنــي العــام ومنهــا على ســبيل 
المثال: الشــيخ عبــد العزيز الثعالبــي وصالح 
بــن يوســف والباهــي الأدغــم ومحمــد علــيّ 
الحامي والطاهر الحداد وأبو القاسم الشابي 
ومحمــود المســعدي وغيرهــم، فهــذا الجيــل 
بحاجة لمعرفــة تاريخه ولرمــوزه الوطنية في 

المجالات المختلفة«.
وأثار مقترح الحناشي ردود فعل متفاوتة، 

حيث تفاعل معه عشرات النشطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم »تونس لا 
تعطي أهمية لرجالها ومثقفيها. فوزارة الثقافة 
تمنح 500 الــف دينار )200 ألــف دولار( لفيلم 
لا يشــاهده ســوى المخرج وممثلــوه، وتعطي 
30 الــف لكاتــب ســيناريو تافــه و5000 دينار 
لأغنية نشــاز، مــع عدم احتســاب المهرجانات 
جيــدة  »الفكــرة  آخــر  وأضــاف  الصيفيــة«، 
شريطة ان يتم الاشتغال عليها بكل حرفية من 
حيث التعريف بالشخصية الوطنية وتقديمها 

للمواطنين بطريقة علمية وبيداغوجية«.
وعبــر آخــرون عــن رفضهــم لهــذا المقترح، 
حيــث كتب أحدهــم » كفانا اصنامــا يا دكتور 
عبد اللطيف، ثمة أناس لا يجدون ما يأكلون«، 
وأضــاف آخــر »يــوم يتــم نصــب اي تمثــال 
ســيخرج جميع الشعبويين يطالبون بنصيبهم 
فــي التنميــة، وســيقوم الأصوليــون بتحطيم 
التماثيــل الوثنيــة«، وتابــع ثالث على ســبيل 
التهكم »هذه دعوة خطيــرة يا دكتور! التماثيل 
ب من الكفر، اللهم  بها شيء من الشــرك وتقترِّ
الا اذا كنــت ضد »الربيع« العربــي او غيره من 

الفصول الأربعة وهذه ايضا بدعة!«.
وكانت الســلطات التونســية لجأت مؤخرا 
إلــى وضع عدد من التماثيــل الجديدة للرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبة في العاصمة ومناطق 

أخــرى من البلاد، وهو مــا قوبل برفض كبير، 
حيث اتـــهم البعـــض الســلطات بتبديــد المال 
العام و»التنـــكر« للرموز الوطـنية الأخرى في 

البـلاد.
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منوعــات

 

الحمل

تتلقى وعود كثيرة ويسود الحب 
والأجواء الإيجابية حولك، اغتنم الجو 

الإيجابي
الثور

اليوم تبدع في عمل مميز أو 
يكون أسلوبك براقا وتفرض آراءك 

وتنال النجاح و تعلو نسبة التعاطف 
والإحساس

الجوزاء

ستستطيع إحكام سلطتك على 
أمورك العاطفية والعائلية وستبدأ حملة 

مصالحات واستعادة علاقات مع من 
تحب

السرطان

يحذرك هذا اليوم من أي شبهة أو أي 
عمل غير قانوني أو من تصرفات طائشة، 

وحاول أن توظف جهودك في سبيل 
تطوير قدراتك المهنية

الأسد

تتخلص من مشكلات طارئة مع 
المحيط، وتحاول ألا تستفز أحداً، 

وتتجنّب التسلط وفرض الرأي

العذراء

خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح 
أمامك الأبواب، وتمهّد الطريق لك للقيام 

بخطوات انتظرتها طويلًا

الميزان

تحمل إليك علاقتك بالحبيب السعادة 
وتبعدك عن أجواء التشنّج والإحباط 

والمشاكل

العقرب

عليك أن تكون أكثر ثقة بحب الشريك 
لك، على الرغم من أن بعضهم يحاول 

تعكير صفو العلاقة بينكما

القوس

تكون عواطفك رومانسية، فيقدرّك 
الحبيب ويقف إلى جانبك فخوراً بك 

وبنفسه

الجدي

تضيع منك هذا اليوم فرص فتضطر 
إلى التأقلم مع بعض الظروف الطارئة، 

فتجبر على الانسحاب من مكان ما

الدلو

الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً 
من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ 

خطوات سريعة لمعالجة الأمر

الحوت

يجب أن تفهم عقلية الشريك بعدما 
مضى على ارتباطكما زمن طويل، وحان 

لك أن تعرفه جيداً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مع تواصل الرفض الشعبي لتماثيل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة

مؤرخ تونسي يطالب بوضع تماثيل للرموز الوطنية في البلاد ميردوخ يطالب »فيسبوك« و»غوغل« 
بتقاسم الإيرادات

فضيحة كيفن سبيسي
تكلف شركة »نتفليكس« 39 مليون دولار

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: قال 
مصــدر مطلع إن شــركة نتفليكس 

الإنترنت  عبــر  البــث  لخدمات 
تكبــدت 39 مليــون دولار في 

أواخر العام الماضي إثر وقف 
مشــروعات يعمل بها الممثل 
كيفن سبيسي بعد أن ارتبط 
اسمه بفضيحة سوء سلوك 

جنسي.
وقالت نتفليكس إن المبلغ، 

الذي كشــفت عنه الشركة في 
تقريــر أرباح الربــع الأخير من 

العام، يتعلــق »بمحتوى غير معلن 
قررنا عدم المضي في تنفيذه«.

وسبيسي، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينما 
والتلفزيون والمســرح، واحد ضمن عدد كبير من الأسماء البارزة في قطاع 
الترفيه واجهوا مزاعم بســوء السلوك الجنسي بعد اتهامات لاحقت المنتج 

السينمائي هارفي واينستين.
والمبلغ الذي تكبدته نتفليكس من أوائل مؤشــرات الخسارة المالية التي 
تلحق بشــركة تصوير أو إنتاج إثر مزاعم ســوء السلوك الجنسي المتعلقة 

بأحد الأفراد.
وقال المصدر المطلع إن المبلغ يتصل بمشروعات يشارك بها سبيسي. ولم 

يرد ممثلون لسبيسي على طلب التعليق.
وفي بث عقب إعــان نتائج الأرباح قال المدير المالي لشــركة نتفليكس 
ديفيد ويلز إنه على الرغم من أن الخســائر تحــدث دائما »إلا أننا لم نتكبد 

خسارة بمثل هذا الحجم من قبل«.
وأعلنت الشــركة أمــس أن هناك 8.33 مليون مشــترك جدد في خدمات 
البث خلال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة بواقع مليوني مشترك عن 
توقعات المحللين مما دفع سهم الشــركة للصعود بأكثر من سبعة بالمئة بعد 

بدء التداول.

■ نيويــورك - أ ف ب: انتقد قطــب الإعلام روبيرت ميردوخ في رســالة 
مفتوحة »فيسبوك« و»غوغل« اللتين لم تقدما برأيه في الخطوات الأخيرة التي 
اتخذتاها أي حل للمســألة المهمة المتعلقة بتشارك الايرادات مع وسائل الإعلام 

الإخبارية.
ومنذ انتخاب دونالد ترامب رئيســا للولايات المتحدة، بدأت »فيســبوك« 

معركة علنية ضد الأخبار الزائفة التي عكرت الأجواء في الحملة الرئاسية.
وأعلنت الشــبكة الاجتماعية الجمعة أنها ستطلب مباشرة من مستخدميها 
رأيهم في شــأن هذه الوســيلة الإعلامية أو تلك عن طريق استبيانات لتقييم 

مدى رضاهم عن هذه الوسائل.
وسيُسأل مستخدمو الانترنت هل يعرفون هذا المصدر الإخباري أو ذاك، وما 

إذا كانوا يعتبرونه أهلا للثقة.
وفي تشرين الأول/اكتوبر، أعلنت »فيســبوك« أنها ستغير طريقة الإطلاع 
على المقالات من منصتها للتشجيع على الدفع للمحررين الصحافيين في مقابل 

المضامين. وتلى ذلك بعد أيام قليلة إعلان »غوغل« تدابير مشابهة.
غيــر أن هــذه التدابيــر لا تقنع روبيــرت ميــردوخ الذي اعتبــر أن هذه 

»الإجراءات التصحيحية )..( غير ملائمة تجاريا واجتماعيا وصحافيا«.
وكتــب الرئيس التنفيذي لمجموعة »نيوز كــورب« الذي يتولى المهام عينها 
داخل مجموعة »توينتي فيرســت سنتشــوري فوكــس« العملاقة للتلفزيون 

والسينما »لم أر بعد اقتراحا يقر حقا بالقيمة الاجتماعية للصحافة المهنية«.
وأضاف »اذا ما كانت )فيســبوك( تريد الاعتراف بالناشرين )الموثوقين(، 
يجب أن تدفع لهم بدلا للاســتخدام مشابها للنماذج المعتمدة من قنوات الكابل 
التلفزيونية«، في إشارة إلى الحصة المخصصة للقنوات من اشتراكات الكابل.

ولفت إلى أن هذا البدل ســيحمل »أثرا ضئيلا على أرباح +فيســبوك+ لكن 
ستكون له انعكاسات كبرى على آفاق المحررين والصحافيين«.

كذلك أبدى قطب الإعلام قلقه إزاء »النقص الكبير في الشــفافية« من جانب 
»فيسبوك« وهو ما من شأنه »إثارة القلق لدى المحررين وأولئك الذين يعملون 

على إعطاء توجه سياسي لهذه المنصات النافذة«.

سمير صبري يقاضي شركة »بيبسي« في مصر بسبب إعلان »سكر«
القاهرة – »القدس العربي«:

يعرض منــذ عدة أيــام إعلان جديد لشــركة الميــاة الغازية 
»بيبســي«  على عدد من القنوات الفضائية في مصر، يشارك 
فيــه الفنانــان أحمد مالك ومحمد ســام ويســتخدم الإعلان 
اللحن الشــهير لأغنية »ســكر حلوة الدنيا ســكر«، الذي غناه 

سمير صبري والراحلة شادية من ألحان بليغ حمدي.
اللحن كان قد اشتراه سمير صبري من بليغ حمدي، وبذلك 
أصبح هو صاحب اللحن، إلا أنه فوجىء بعرض الإعلان دون 
أن تستأذنه الشركة، مما يعد تعديا صارخا على ملكيته، لذلك 
قرر مقاضاة الشركة والمطالبة بتعويض مالي كبير نتيجة هذا 

الاعتداء. 

وحــول حكايــة هذه الأغنية قال ســمير صبــري إن المخرج 
فطين عبــد الوهاب طلب منــه أن يرقص، ضمــن أحداث فيلم 
»نص ســاعة جواز«، مــع الفنانة شــادية، بهدف إثــارة غيظ 
الفنان رشدي أباظة، وأن يذهب للأستوديو، حيث كان الملحن 
بليغ حمدي يدرب الفرقة الموســيقية على حفظ لحن »سكر«، 

ويفكر في رقصة مناسبة.
وهنــاك، اندمــج ســمير صبــري مــع اللحــن، وردد بعض 
الكلمــات الإنكليزيــة معــه، فســألته شــادية عن مصــدر تلك 

الكلمات، ونادت على بليغ حمدي ليستمع إليها.
ومــن بعدها اقترحت شــادية عليه أن يغني ســمير صبري 
هذا الجزء بالإنكليزية، وترد هي عليه بالكلمات العربية، وهو 

ما حدث بالفعل.

الفيلم اللبناني »قضية رقم 23« مرشح لأوسكار أفضل فيلم أجنبي
بيروت – »القدس العربي«:

ســيكون لبنان للمرة الأولى ضمن المنافسين على 
جوائز »أوســكار«، إذ اختير فيلــم »قضية رقم 23« 
اللبنانــي للمخرج زياد دويري بين الأفلام الخمســة 
الطامحة إلى نيل الجائزة العريقة عن فئة أفضل فيلم 
أجنبي خلال الحفل التسعين لتوزيع هذه الجوائز في 
آذار المقبل، وفق الترشيحات التي أعلنتها الأكاديمية 
الأمريكيــة لفنــون الســينما وعلومهــا، التي تمنح 

جوائز«أوسكار«.
وسيتنافس »قضية رقم 23« على الجائزة مع فيلم  
A fantastic woman )تشــيلي( لسيباســتيان 
ليليــو، وThe square )الســويد( للمخرج روبن 
أوســتلوند، الفائز بالســعفة الذهبيــة في مهرجان 
»كان«، وOn Body and soul )الَمجَــر( للمجرية 

إيلديكــو إينييــدي، والفائز بجائزة الــدب الذهبي 
لأفضل فيلم في مهرجان برلين.

وكان فيلم دويري قد عرض مؤخراً وبحضوره في 
المركز اليهودي في نيويورك الأمر الذي استغربه ولم 

يتوقعه من اشترى البطاقات من المواطنين العرب.

كيفن سبيسي

فن »الغرافيتي« يتشبث بالحياة في معركته في شوارع سنغافورة
■ ســنغافورة – مــن زبيد الله جليــل: يحدق فتى 
فلسطيني بنظرة ثابتة تدل على رباطة الجأش. لا تظهر 
ســوى عينيه. باقي وجهه مغطى بكوفية وهي الوشاح 
التقليــدي الفلســطيني، الملــون بالأحمــر والأبيض. 
وذراعــاه مرفوعان إلــى أعلى، يقبــض بإحدى يديه 

ويمسك حجرا باليد الاخرى.
وتحت صورة الصبي، كلمــات ببخاخ الطلاء تقول 

»من أجل فلسطين: مع حبي«.
وتركيب الصــورة يذكر بالضحايا الذين ســقطوا 
في الانتفاضة الفلســطينية الثانيــة. وهي مطلية على 
حائط في حديقة »سوميرست سكات«، في قلب منطقة 

التسوق مباشرة في سنغافورة.
لكن في غضــون 24 ســاعة من ظهورهــا، تختفي 
اللوحة، حيث تقوم الســلطات الســنغافورية بدهان 
الحائط. وعلى الرغم من رســم الصــورة على حائط، 
أجازته الســلطات قانونيا للفن العــام، إلا إن الصورة 
خســارة أخرى في الكفاح من أجل مســاحة عامة بين 

حكومة الدولة المدينة وفنانيها.
وتعتبر الكتابة على الجدران )الغرافيتي( جنحة في 
معظم الدول الاخرى، لكن في سنغافورة تصل عقوبتها 
إلى الضــرب بالعصا والســجن. وواجهــت القوانين 
الصارمة في البلاد ضغطا قويا ومتواصلا، تحت فحص 
دقيق دولي ومكثف، عندما حكم على المراهق الأمريكي، 
مايكل فاي بالسجن أربعة أشهر وست ضربات بالعصا 

بسبب رش طلاء على سيارات عام 1994 .
ومازال تطبيق القانون صارما منذ ذلك الحين، حيث 
تم تطبيق عقوبات مماثلة، ضد مواطن سويســري في 
عام 2010 وشابين ألمانيين في عام 2015، وكلاهما بسبب 

رش قطارات عامة بطلاء في إحدى محطات القطارات.
وعلى الرغم من هذا السياق القانوني المروع، حظي 
مشهد الغرافيتي تحت الأرض في سنغافورة بزخم في 
تسعينيات القرن الماضي وأوائل الالفية، بانتشار أطقم 
)أو.إيه.ســي(  آرت كور«  »أوبريشــن  مثل  الغرافيتي 

و»زنك نايت كرو« )زيد.إن.سي( و«أرتفستس«.
وفي السنوات الأخيرة، يتشبث شكل الفن الحضري 
بالحياة هنا، بسبب تلك القيود،طبقا لما قاله زيرو وهو 
فنان بصريات ومؤسس إحدى المجموعات المحلية للفن 

الحضري، تعرف باسم »آر.إس.سي.إل.إس«.
وأضــاف »ينجــح الفــن الغرافيتي، حيــث تكون 

الصرامة«.
وتابع »أي شــيء على الشــارع لديه القوة.فإنه لا 
يقتصــر على مســاحة لصالة العرض.أي شــيء على 

الشوارع يصبح مواجهة محتملة ربما تثيرك«.

فن يفرض نفسه على الحكومة

وفي منتصف العقد الأول من الألفية، ظهر حل وسط 
بين ســلطات الدولة وفناني الغرافيتي. وقررت هيئات 
حكومية مثل المجلس الوطني للشباب وهيئة الأراضي 
في سنغافورة تخصيص مســاحات في مختلف أنحاء 

المدينة للفنانين للرسم بشكل قانوني.

ونقل عن أرونا جونسون، نائب مدير فنون الشباب 
في المجلس الوطني للفنــون قوله في مقابلة جرت عام 
2016 مــع صحيفة )إيه ليســت( ،«فن الشــارع يعطي 
لمدينتا إطــارا مثيرا وطاقة«. ويقول زكــي عبد الرزاق 
وهو فنــان ومحاضر في الدراســات البصرية في كلية 
»لاسال« للفنون »كانت الفكرة تتمثل في توجيهم نحو 

منصة شرعية أكثر«.
وحتى الآن، فإن تلك التســوية تعد شــيئا من هدنة 

غير مستقرة.

الدولة تقدم حلا وسطا

ويقول ســاك، وهو واحد من مؤسسي »زنك نايت 
كرو« وأحد العمالقة في المشــهد المحلي لفن الشارع منذ 
حوالي 20 عاما »إنه شيء ينطوي على حب وكراهية«.

وبدلا مــن أن يكون انقلابــا للحركة، يقــول فنانو 
الغرافيتي إنه يشــبه أكثر »انتصارا ينتزع بثمن باهظ 
جدا«. فتخصيص مســاحات لفن الشــارع، يخرج تلك 
الحرفة من هامش المجتمع، ليقربها إلى الاتجاه السائد، 
لكــن تعني أيضا أن الســلطات يمكــن أن تراقب فنهم، 

بالتالي تقلص وسائل ومحتوى الانتاج الابداعي.
والأماكن الفعلية التي قدمتها الدولة قليلة. فالحائط 

في حديقة »سوميرســت سكات«، على ســبيل المثال ، 
بمقاســات 15×2 متر أو حوالــي 1/238من حجم ملعب 
كرة قدم قاوني، ليتم تقاســمه بين مجموعة من حوالي 

50 فنانا.
ويجب أيضا الحصول على موافقة رســمية للرسوم 
قبــل أن يتــم طلائها. وأي شــيء تعتبره الســلطات 
استفزازيا، يتم رفضه أو ســرعان ما يتم الطلاء فوقه 
بعد إنجازه، مثلما كان المصيــر الواضح لصورة الفتى 

الفلسطيني.
ويترك لفناني الشارع خيار صنع عمل فني، يحصل 
علــى موافقة الدولة أو صنع صــور زيتية، بتكليف من 
أفراد في مساحات خاصة. ويصف عبد الرزاق الفنانين 

بأنهم مثل الطيور تغرد في قفص مذهب.
وتكميم فناني الشــارع يثير أيضا تساؤلات بشأن 
مــا إذا كان التخريب، الذي يعتبر الاســاس في ثقافة 

الغرافيتي الفرعية يتم قمعه في تلك العملية.
ويقول عبد الرزاق إن الفن، الذي توافق عليه الدولة 
بوصفه »فــن غرافيتي«، لا يعكس جذوره كشــكل من 
الاحتجاج الاجتماعي، مضيفا أنه يتعين أن يطلق عليه 
اسم »فن الشــارع« بدلا من ذلك. ويشارك زيرو الرأي 

نفسه.
وتســاءل »أين هي القوة؟ هل من المفترض ألا يكون 

الفن بشــأن شــيء أكثر من مجــرد الجمــال؟ هل من 
المفترض ألا يعالج القبح وحرية التعبير؟«.

القائم  التســاؤل  أيضا  »الغرافيتي«  فنانو  ويواجه 
وهو مــا إذا كانت تكاليــف صنع فن، برســالة باهظة 

للغاية لتحملها.
ويقول سلاك، متذكرا المناوشات مع السلطة في أيام 

شبابه »هو فقط لا يستحق ذلك«.
ومــا زال زيــرو يعتقــد أن الغرافيتي هــو منصة 
للاحتجاج، لكن مازال حذرا بشــأن عدم انتهاكه بشكل 

علني الحدود القانونية.
حرفتهم  ممارســة  يريدون  إنهم  الفنانــون  ويقول 
بحرية أكثر والمساحة لتشكيل مجتمع شامل والاعتراف 
بالمدى الذي وصل إليه المشــهد من بداياته الجريئة في 

أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وعلى ســبيل المثال، فــإن طاقم الغرافيتــي »زيد.

إن.ســي« زاد أفراده من أربعة في بدايته في عام 1998 
إلى أكثر مــن 80 ناشــطا عالميا اليــوم. وحظي فنانو 
شــوارع ســنغافوريون آخرون أيضا بإشــادة دولية 

بسبب عملهم.
ويقول ســاك »ليت الناس يعرفون فقط ما حققناه 
هنا والمعارك التي خضناها لابقائــه )الغرافيتي( على 

قيد الحياة«.

لقطة من الفيلمسمير صبري

روبيرت موردوك

د. عبد اللطيف الحنّاشي

غرافيتي في أحد شوارع سنغافورة
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بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل 
والداعمــن له عنــوان دائم في الحيــاة اللبنانية 
السياســية والثقافية. ففي لبنان يمكن لوزير أن 
يخالف القانون، ويمكــن لمواطن أن يرى في منع 
عرض أفلام ســتيفن سبيلبرغ »خشــبية ثقافية 
وتخلــف فكري«. أو يســتند آخر إلــى طروحات 

ترى في التطبيع مع العدو »وجهة نظر«. 
فيما يعلن سبيلبرغ بوضوح وشفافية مطلقة 
اســتعداده للموت من أجل إسرائيل، ويتبرع لها 
بمليــون دولار خلال عدوانها علــى لبنان لمدة 33 

يومــا، والذي ذهــب ضحيتــه أكثر من 
1500 مواطــن. دون لبــس يقــول 

هذا المخــرج الأمريكي الألماني 
صهيونــي،  بأنــه  الأصــل 

وفيلمه الجديد أخذ طريقه 
إلى الصالات اللبنانية منذ 
الخميس الماضي بعد إذن 
من وزيــر الداخليــة نهاد 

اعترض  الــذي  المشــنوق، 
على منــع من لجنــة الرقابة 

في الامن العام، والتي استندت 
في ذلك إلى قــرار لجنة المقاطعة في 

جامعة الدول العربية الصادر سنة 2006. فهذا 
القرار وضع سبيلبرغ على اللائحة السوداء بعد 

تبرعه السخي للإحتلال.
فــي نقابة الصحافــة اللبنانية عقــد قبل ظهر 
أمــس »لقاء وطني عام رفضاً لمحاولات التطبيع« 
بدعــوة من الجمعية اللبنانية لمقاطعة إســرائيل، 

المنظمات الشــبابية والقوى 
الوطنية والإســامية. لقاء 
حضــوراً  شــهد  واســع 
حاشــداً سياســياً ودينياً 
تليــت خلالــه كلمــات عدة 
بتوصيــات  يخــرج  ولــم 
محــددة، لكنه أعلن اســتمرار 
مناهضــة التطبيع الناعــم المقبل 
علينــا عبــر الثقافــة. وحــده الدكتور 
عبد الملك ســكرية عضو »حملــة مقاطعة داعمي 
إســرائيل في لبنان« دعا وزيــر الداخلية للعودة 
عــن قراره. واســتغرب وضع التطبيــع في خانة 
وجهة النظر في بلد تعرّض لإعتداءات صهيونية 
على مدى ســبعة عقود ذهــب ضحيتها الآلاف، 
وأن تفتــح صالات الســينما لمخرج تبــرع للعدو 

خلال عدوانه على لبنان. 
وفنــد ســكرية فــي كلمته أهــم المخاطــر التي 
تضمنها قــرار وزير الداخلية وهــي: اهانة جهاز 
الرقابــة في الأمن العــام اللبنانــي. الدوس على 
قانون مقاطعة اسرئيل. غض الطرف عن اللائحة 
الســوداء الصادرة عــن جامعة الــدول العربية. 
تغليــب ثقافة الاستســام على ثقافــة المقاومة. 
جرح مشــاعر الشــعب اللبناني الــذي عاني ولا 
يزال من تبعات الاحتلال. قرار شكل صفعة لكل 
أحــرار العالم المقاطعين لإســرائيل أمثال روجير 
ووتــرز وغيره من الذين تكبدوا خســارات مالية 

كبيرة من جراء التزامهم بالمقاطعة. 
وألاف  ووكــر.  أليــس  الأمريكيــة  والكاتبــة 
الأكاديميين حــول العالم من الولايــات المتحدة، 
الجامعــات  قاطعــوا  والذيــن  وأوروبــا  كنــدا 

الصهيونية. إضافة إلى ملايين الطلبة والبلديات 
أمثال بلدية برشلونة.

وختم مخاطباً وزيــر الداخلية قائلًا: في بلاد  
العجائــب والغرائــب نطلــب من وزيــر الداخلية 
تطبيق القانون. ونطلب منه التراجـــع عن الخـطأ 

بنـاء لمبـدأ »التراجـع عن الخطأ فضـيلة«.
ومن ثم كانــت كلمة لرئيس المجلــس الوطني 
للإعــام عبــد الهــادي محفــوظ ذكــر فيهــا أن 
»اليابــان أكثر التزاماً بقــرار المقاطعة من لبنان«. 
ورفــض الاجتهاد أو التبرير في مســألة التطبيع 
تحــت عنــوان »الحريــات، الســينما أو الفــن«. 
وتحــدث النائــب الســابق زاهر الخطيب باســم 
الأحزاب الوطنية والإســامية. فيما لفت ايهاب 
المقداد باســم المنظمات الشبابية إلى »محاولات 
الخطــاب التطبيعي اعــادة تموضعــه«. وتوجه 
ل«اشــباه المثقفين« بالقول »ما لــم يأخذه العدو 
بالحرب والقتال لن يأخذه بالسياســة الناعمة، 
فالإعلام والثقافة هما الأخطر«. ودعا للإعتصام 

في دور السينما. 
 رئيس كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب محمد 
رعد قال فــي بداية كلمته: المجتمــع الذي لا يملك 
قضية هو كم مهمل، والوطن الذي لا يملك قضية 
هــو أرض مســتباحة. ومقاومة التطبيع مؤشــر 
على مســتوى الحضارة، والإعتزاز بالوطن. لكن 
وضــع لبنان شــاذ كما هــي العــادة. ووجد في 
اللقاء أكثر من اعتراض على فيلم، بل موقف من 
مخــرج يقف في صــف العدو ويمــول اعتداءاته 
علينــا. مخــرج يوظــف فنــه للترويــج لعنصرية 

الكيان الصهيوني.
ويجاهــر بالقول »أنا مســتعد للموت من اجل 
إســرائيل«، فيمــا يخجــل بعضنا مــن القول إنه 

مستعد للموت من أجل لبنان.   
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منوعــات

الطبخ والرقص والسياسة في الإعلام المصري
وهل يسحب »اليوتيوب« البساط

 من التلفزيون؟

ليس بالضــرورة أن يكون الإعلام الرســمي المصري غبيــا )مثل إعلام 
أحمــد موســى مثــا(، لكــن هنــاك إعــام خبيــث ومضلل بــذكاء خلف 
الكواليس يقوم به محررو النشــرات الإخبارية لتمرير رســالة تتسلل إلى 

عقل المتلقي بشكل غير مباشر.
مثــا، تابعنا أمس نشــرات الأخبــار، وتوقفنا عند قناة »دي أم ســي« 
المصرية الرســمية )يقال إنها تابعــة للمخابرات أو الجيش(، وكان الخبر 
يتحــدث عــن موافقــة الكونغــرس الأمريكي على صــرف أمــوال مؤقتة 
للحكومة الاتحادية! الخبر غير عادي ومهم، ويعكس قراءات عديدة تحت 
سطح ما يحدث في واشنطن، لكن معالجة القناة للخبر هي الغريبة، حيث 
وضــع محرر النشــرة »الذكي والخبيــث« خلفية قرأتهــا المذيعة مع صور 
تســجيلية منتقاة بعناية، كانت المعالجة فيه تقول إن كثيرا من الأمريكيين 
)هكــذا دون تحديــد!( يضعــون اللــوم على الحــزب الديمقراطــي، الذي 
يعارض سياســات الأمن القومي الجمهورية، التــي تضعها إدارة ترامب، 

مما يضع الأمن الداخلي في خطر.
المحرر الفهلوي هنا، أعطى مشــاهده المصري ما يكفي كنموذج أمريكي 
»ودي أمريــكا يا فندم«، التي تعاني كارثة بســبب عدم إيلاء السياســات 
الأمنيــة ما يكفــي من اهتمــام مالي، وهذا يعنــي أن أي تحفظــات تتعلق 
بالاهتمــام بالتنمية البشــرية أو الاقتصادية أو التعليم والصحة ليســت 

بقدر أهمية الأمن.

بين فيفي عبده ونضال البريحي
أكثر المــواد التلفزيونيــة صدقا على الــدوام، هي مــواد برامج الطبخ، 
والتــي قد تحوي كذبا دعائيــا هنا أو هناك، لكنها فــي محتواها لا تكذب 
في ما تقدمه من شتى ألوان وأصناف الغذاء من كل المطابخ العالمية، ومن 
هنــا كانت قناة »فتافيت« ولا تزال رائــدة القنوات في الترفيه المفيد كامل 

الدسم.
لكن، مع المتابعة الدورية لبرامج قنــاة »رؤيا« النهارية يلاحظ أن هناك 
مطبخا مباشرا  على الهواء في الفترة الأولى من النهار يقدمه بشكل شبه 
يومي، الشيف نضال البريحي، والذي صار يتقن لعبة الإعلام والسيطرة 
على أجواء الكاميرا التلفزيونية، وهذا ما يجعلنا نستغرب وجود »مذيع« 
معــه فــي الاســتوديو، إلا إذا كان وجــود هذا المذيــع أو المذيعــة لغايات 
الإسناد اللوجســتي في حال انشغل الشــيف مع طنجرة من طناجره أو 

اشتبك مع دجاجة في مقلاة.
تقــديم المادة الإعلاميــة تلفزيونيا عمليــة تحتاج كثيرا مــن الموهبة في 
التعامل مع الهواء المباشر والكاميرا والاتصالات، والشيف نضال صرنا 
نتخيلــه قادرا على تقديم نشــرة أخبار كاملة الدســم بمختلف ســعراتها 

الحرارية وبشكل جيد.
لكــن من جهة أخرى، ليس كل من تضعه أمام الكاميرا قد يكون إعلاميا 
محترفا، وهذا ما نجده على قناة »أم بي سي مصر« وبرنامج تقدمه فيفي 
عبده مع هشــام عبــاس ومذيعة »مهضومة«، تكاد تشــعر بانســحاقها، 

اسمها سلمى الدالي.
فيفــي عبــده، ورغــم كل فهلــوة تاريــخ »الواحــدة ونص« لديهــا أمام 
الكاميرات إلا أنها لم تخــرج بعد من أجواء الملهى، بل نقلته بكل ضجيجه 

ولغته إلى الاستوديو، والذي أيضا قام بنقله إلى بيوتنا عبر الشاشات.
عادة ما يكون ضيوف البرنامج فنانون شعبيون من ذائقة فيفي عبده، 
لكن الحلقة الأخيرة التي تعثرت بها كان ضيفها نقيب الموســيقيين هاني 

شاكر، فنان الكآبة والحزن.
اســتغربت وجــود هانــي شــاكر مباشــرة علــى الهــواء، لكــن يزول 
الاســتغراب مــع مراجعــة مواقفه الأخيــرة، خصوصا السياســية منها، 

والتي تنتمي للملهى السياسي في مصر.
لسنا ننتقد فيفي عبدة كراقصة، لكن تحويل الاستوديو المفروض على 

بيوتنا كمادة إعلامية إلى هذا المستوى من التقديم والمحتوى.

مستقبل التلفزيون في »اليوتيوب«
صــار اليوتيوب قنــاة تلفزيونية رديفــة بالضرورة، وصــارت قنوات 
عالميــة كثيــرة توظــف الموقع، لا بإعــادة وتوثيــق برامجهــا المبثوثة على 
الفضــاء وحســب، بل صــارت قنــوات »اليوتيــوب« تبث لتلــك القنوات 
إنتاجا خاصا بالموقع نفسه، يحمل شعار القناة الفضائية وموجه لعموم 

الجمهور، الذي يحمل تلفزيونه في راحة يده.
مؤخــرا، قامت قناة »دوتشــة فيلــه« الألمانية بقســمها العربي، بإنتاج 
النسخة العربية من برنامج »CrashCourse« الشهير ليقدم النسخة 

العربية منه الزميل ياسر أبومعيلق.
بحكــم أنــي« دقة قديمــة«، دوما أميــل للتلفزيــون العادي والجلســة 
التقليديــة أمامه، وفــي حال المتابعة الطويلة لا بأس من بعض التســالي، 
التي تحدث إيقاع قرقعة خفيفة تســاهم بمؤثرات إضافية لا علاقة لها بما 

يقدمه التلفزيون.
لكــن، طغى الانترنــت غير العــادات، وصرنــا نتابع ما تبثــه القنوات، 
مما أضــاع علينا متابعته علــى »اليوتيوب«، وتفضيل شاشــة الكمبيوتر 
الكبيرة. وبرنامج كراش كورس الذي تبثه دوتشــه فيله على »اليوتيوب« 

ممتع إلى درجة التضحية ومشاهدته إن لزم الأمر على الهاتف الجوال.
وهــذا يطرح تســاؤلا هو، لمــاذا لا تبث القنــاة البرنامج على شاشــتها 

التقليدية؟

عودة إلى من قتل سعاد حسني
برنامــج »للنشــر« لمقدمته ريما كركــي على قناة »الجديــد«، عرض في 
حلقته مساء الإثنين فقرة عن الراحلة السندريلا سعاد حسني، والمواجهة 
كانت ســاخنة جدا بين شقيقة سعاد حســني ومن تتهمها الشقيقة بأنها 

قاتلة سعاد والمسماة ناديا.
لســنا بصدد الحكم على من قتل سعاد حسني، ولا نملك الأهلية لذلك، 
بــل نحن من جماهير محتارة بما انتهت إليه ســعاد حســني، مع ميل إلى 

الاقتناع بأنها لقيت مصرعها قتلا.
الســؤال الذي خطر ببالــي وأنا أتابع كل تلك الحيثيات الســاخنة بين 
الضيفتين مــع كل الاتهامات المبتادلة رشــقا والمعلومــات التي يدعي كل 
منهمــا أنه يملــك وثائق عنها، لمــاذا لا يتم فتح ملف مقتل الراحلة ســعاد 
حســني، ولماذا لا يتم حســم موضوع مذكراتها لمن يعرف عنها، فنكشف 

فصلا من تاريخ أمتنا العربية المليء بالفضائح أيضا كالعادة.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

لقاء حاشد في نقابة الصحافة اللبنانية
يدعو وزير الداخلية لوقف فيلم سبيلبرغ المستعد للموت من أجل إسرائيل

وثائقي في مهرجان »ساندانس«
يعرض مأساة ثلاثة توائم فصلوا لأغراض بحثية

بارك ســيتي )الولايات المتحدة( أ ف ب: لو 
تجرأ كاتب ســيناريو على كتابة هــذه القصة 
لاتهــم بالمبالغة بلا شــك، إلا أن قصــة التوائم 
الثلاثة الذين فصلوا عند الولادة والتقوا صدفة 
بعد ذلك ليكتشــفوا انهم محور دراسة رهيبة، 

هي حقيقة.
ويروي تيــم واردل في فيلمه الوثائقي »ثري 
أيدنتيكال سترينجرز« الذي عرض في مهرجان 
ساندانس القصة التي لا تصدق لبوبي شافران 
وإدي غالانــد وديفيــد كيلمــان الذيــن كانوا 
يجهلون حتى ســن التاسعة عشرة انهم اشقاء 

لا بل توائم.

بوادر التلاقي

وبدأت بوادر هــذا التلاقي فــي العام 1980 
عندمــا كان بوبــي شــافران يســتعد لدخول 
الجامعة في سوليفان كاونتي على بعد ساعتين 
شــمال نيويورك، فقيل له ان شخصا يشبهه كل 

الشبه ويدعى إدي غالاند غادر للتو الجامعة.
واكتشــف الرجــان انهمــا مولــدان فــي 
اليوم نفســه ويملــكان نبرة الصوت نفســها 
وهما  متطابقة  واياديهما  نفســها  والاهتمامات 
ذهلا بشبههما الكبير عندما تعرفا على بعضهما 

البعض.
وقد احتلت قصتهما عناوين الصحف المحلية 
ما ادى إلى تطور جديد عندمــا وقع نظر ديفيد 
كيلمان على صور التوأمين فــي الصحف وهما 
يشبهانه كثيرا ويتشــارك معهما تاريخ الولادة 

وقد تم تبينهم جميعا.

وقد اثار اجتماع الاشقاء الثلاثة ضجة كبيرة 
واصبحوا مشــاهير في مانهاتن وقد شاركا في 
احد مشاهد فيلم »ديسبرتلي سيكينغ سوزان« 

إلى جانب مادونا.
ويروي بوبي شــافران البالغ 56 عاما لوكالة 
فرانــس برس »لقاؤنا الأول كان ســرياليا. لقد 
كان كل مــا يحصل لا يصدق اننا نشــعر وكأننا 

في حلم«.
ســموه  مطعما  الثلاثة  الأشــقاء  فتــح  وقد 
»تريبليتس« متخصصا بمطبخ أوروبا الشرقية. 
الا ان خلافات حــول ادارة المطعم القت بظلالها 

على علاقتهم. وقرر بوبي شافران الاستقالة.

خبر رهيب

وترافق لقاء الأشــقاء الثلاثــة بخبر رهيب، 
ففصلهــم عند الولادة لم يــأت وليد الصدفة بل 
كان يندرج في اطار اختبار مثير للجدل حول ما 
هو فطري وما هو مكتسب باشره في الستينيات 

المحلل النفسي بيتر نويباور.
فــوراء زيــارات مفتشــن غامضــن خلال 
طفولتهم في اطار ما ســمي »دراســة حول نمو 
الطفل« كانت تختبئ اعمــال حول نمو التوائم 

الثلاثة في بيئة عائلية مختلفة جدا.
ويقــول ديفيد كيلمــان »في تلــك الفترة لم 
يكن النــاس يدركون إلى اي حــد كان تصرف 
هؤلاء الاشــخاص رهيبا« متحدثــا عن غضب 
الاهل الســتة بالتبني الذين لم يكونوا على علم 

بالاختبار.
ويؤكد المخــرج تيم واردل »انهــا واحدة من 

اغرب القصص التي سمعت بها«.
ومشاهد  مقابلات  بين  الوثائقي  الفيلم  يجمع 
مســتعادة ويتتبع غرق إدي غالاند في اكتئاب 
قاده فــي النهاية إلى الانتحار في ســن الثالثة 

والثلاثين.
ويوضح المخرج ان الشــقيقين »كانا لطيفين 
جدا منذ البداية لكــن كان ثمة درجة من الحذر 

وانا اتفهم ذلك كليا«.
واصبح مركز بيتر نويباور بعد سلســلة من 
عمليات الدمــج والتحالفات جــزءا من منظمة 
»جويش بــورد« التي تعنى بالصحــة العقلية 
وتوفر الرعاية لســكان نيويورك. وبعد الفيلم 
قبلت الجمعية التي لم تتعاون في إطار الوثائقي 
على تسليم الشــقيقين المتبقيين مئة الف صفحة 
مــن الملاحظات التقييمية خــال طفولتهما وقد 

شطب الكثير من محتواها.
الا ان هــذه الوثائق لم تتضمن اي تفســير 

حول اعمال نويباور او خلاصات باحثيه.
وبعدما حاول لمدة خمس ســنوات ان يستمر 
بالمطعم بمفــرده، انتقل ديفيد كيلمان إلى مجال 
التأمين في حين اصبح شقيقه بوبي محاميا. ولم 

يقدم اي طرف اعتذارات لهما.
وقالت ناطقة باســم الجمعية انها »لا توافق 
على دراســة نويبــاور« موضحة انهــا »تلتزم 
توفير الاطلاع على كل الملفات في الوقت المناسب 

وبكل شفافية إلى المشاركين«.
لكن ذلــك غيــر كاف لتهدئة الم الشــقيقين 
المتبقــن. ويقول ديفيد كيلمــان »يتحدثان عنا 
على اننا مشاركان في المخطط. لم نكن شريكين 

بل كنا من الضحايا«.

الكوميدي البريطاني جيمي كار يثير استياء النيوزيلينديين
■ ويلنغتــون - د ب أ: أثــار الممثــل الكوميــدي 

البريطانــي جيمــي كار اســتياء كثيــر مــن 
النيوزيلنديــن أمــس، بعــد أن أطلــق 

أكثــر مدينة قدما في  مزحة تقول إن 
نيوزيلنــدا يمكن أن تســتفيد من 

وقوع زلزال.
وقــال كار في تغريدة له على 
إلى  »ذهبــت  بتويتر  حســابه 
مدينة نابير التــي دمرها زلزال 

- وتم إعادة بنائها - وأصبحت 
مدينــة جميلة، ثــم توجهت إلى 

دمرها  التي  كرايستتشيرش  مدينة 
زلزال - وتم إعــادة بنائها- وصارت 

مدينة جميلة.«
دونيديــن،  مدينــة  الآن  ازور  »وأنــا  وأضــاف 
وســأخبرك بما تحتاجه هــذه المدينــة«، قاصدا أنها 

تحتاج إلى زلزال لتصبح جميلة هي الأخرى.
وكان زلزال تبلــغ قوته 3ر6 درجة قــد دمر معظم 
منطقة وسط مدينة كرايستتشيرش عام 2011، وأسفر 
عن مقتل 185 شخصا، بينما لا يزال الزلزال الي ضرب 
إقليم خليج هوكس وأدى إلى مقتل 256 أكثر زلزال في 

تاريخ نيوزيلندا أحدث خسارة في الأرواح.
وبينما أخذ كثيرون هذه الملحة بروح الدعابة، فإن 

آخرين وصفوها بأنها جارحة وتنم عن ذوق فاسد«.
وكتب أحد مســتخدمي تويتر يقول »بعضنا 
نجا من هذه الــزلازل، ولكن كثيرين منا 
حول  النــكات  تطلق  لا  ينجــوا،  لم 
المآسي، خاصة تلك التي لم تعاني 

منها«.
الكوميدي  الممثل  هذا  ويقوم 
- المعروف بتعليقاته الساخرة 
التي تحمل فــي طياتها الإهانة 
أنحاء  فــي  بجولــة   - غالبــا 

نيوزيلندا.
ولا يعــد كار أول ممثل كوميدي 
مدينــة  مواطنــي  اســتياء  يثيــر 

نيوزيلندية.
فســبق أن قال الممثل الكوميدي البريطاني جون 
كبيز بعد أن قــام بجولة في نيوزيلندا عام 2005« إذا 
أردت أن تقتل نفســك ولكن خانتك الشجاعة، فاعتقد 
أن زيــارة لمدينة بالمرســتون نورث ســتقوم بهذه 

المهمة«.
وردا على هذه المزحة قامت هذه المدينة الكائنة في 
الجزيرة الشــمالية من نيوزيلندا بإطلاق اسم جون 
كليز على موقع لإنتاج السماد العضوي من مستودع 

للقمامة.

»ميني ماوس« تحصل على نجمة على رصيف الفن في هوليوود
■ لوس أنجليس - أ ف ب: حصلت »ميني ماوس« 
على نجمة على رصيف الفن في هوليوود بعد اربعين 
عاما على زميلها ميكي في الذكرى التسعين لاول عمل 

رسوم متحركة من انتاج ديزني تظهر فيه.
وكان رئيــس مجموعــة »والــت ديزنــي« بوب 
إيغر والمغنية كايتي بيري بــن الحضور على جادة 
هوليــوود بولفادر في لــوس انجليس امــام مبنى 
ســينما »إل كابيتان« التي تملكهــا مجموعة الترفيه 

والإعلام.
وكان زميلهــا ميكي ماوس حصــل على نجمة في 
تشرين الثاني/نوفمبر 1978. وقال إيغر الذي وصف 

ميني بأنها »ايقونة«، »حــان الوقت بعد 90 عاما في 
عالم الترفيه ان تحصلي على نجمتك«.

وقالــت نجمة البــوب كايتي بيري التــي ارتدت 
فستانا احمر بدوائر بيضاء صغيرة وقبعة متناسقة 
على غرار بطلة الرسوم المتحركة الشهيرة »اختيارها 
للملابس يجســد موضة ممتعة. لكــن حتى اليوم لم 
ينجح احد في وضع ربطة في الشــعر او احمر شفاه 

كما تفعل. صدقوني فانا احاول!«
واضافــت »انهــا لموهبــة اســتثنائية ان يحمل 
الشــخص الفرح إلى هذا العدد من الاشخاص وهي 

تنجح في ذلك برفة رمش«.

عارضة أزياء بريطانية محجّبة
تنسحب من حملة »لوريال« بسبب تصريحات معادية لإسرائيل

■ باريــس - أ ف ب: قــررت عارضــة الأزيــاء 
مجموعة  اختارتهــا  التي  خــان  أمينة  البريطانيــة 
»لوريال« للمشــاركة في حملة إعلانية في بريطانيا 
الانسحاب من هذا المشروع بعد أن أعيد نشر رسائل 
ســابقة لها تندد فيها بسياسة إســرائيل على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكانت الشــابة قد اختيــرت الخميس الماضي من 
الفرنســية  التجميل  مســتحضرات  مجموعــة  قبل 
بصفتها أول عارضة محجّبة تشارك في حملة لشامبو 

»إلسيف« من »لوريال باريس«.
وقد أزيلت الرســائل التي نشــرتها على »تويتر« 

سنة 2014 من خدمة التواصل الاجتماعي.
وغرّدت أمينة خان »أنا جد متأســفة على محتوى 
التغريدات... وأتقدم بخالص الاعتذار على ما تسببت 
به من حسرة وأسى«. وأضافت »قررت بأسف شديد 

الانســحاب من هذه الحملــة لأن النقاش الذي يدور 
حاليا بشــأنها يضر بصورتها وبرســالة الإيجابية 

والشمولية التي أردت توجيهها من خلالها«.
وأوضحــت مجموعــة »لوريال« فــي اتصال أنها 

توافق على هذا القرار.
وهي صرحت »نقدّر الاعتــذارات التي تقدمت بها 

أمينة على محتويات تغريداتها«.
وهذه ليســت المرة الأولى التــي تخفق »لوريال« 
في مســعاها لإطلاق حملــة إعلانية تــروّج للتنوع 
بسبب تصريحات مثيرة للجدل على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
فقد اضطرت المجموعة الصيف الماضي إلى التخلي 
عن عارضــة أزياء ســوداء ومتحولة جنســيا بعد 
تصريحات نشرتها على »فيســبوك« اتهمت فيها كل 

البيض بممارسة عنف عرقي.

جيمي كار

أمينة خان

التوائم الثلاثة

لقطة من الفيلم

ستيفن سبيلبرغ
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اقتصاد ومـال

لبنان يأمر المؤسسات
 الحكومية بتخفض ميزانياتها

للعام الحالي 20 ٪
■  بيروت - رويترز: أمــر رئيس الوزراء 
اللبناني ســعد الحريري أمس الثلاثاء جميع 
المؤسســات الحكومية بأن تخفض ميزانياتها 
للعام 2018 بنسبة 20 في المئة في إطار مساعي 

لبنان لإعادة تنشيط اقتصاده المنهك.
وقال بيــان من مكتب الحريــري أنه يجب 
خفــض التكاليف بما يتماشــى مع سياســة 

ترشيد الإنفاق والسيطرة على المالية العامة.
وتضــرر اقتصاد لبنان بشــدة من الحرب 
الدائرة منذ أكثر من ســت سنوات في سوريا 
المجــاورة وانقســامات سياســية تعتمل في 

الداخل.
وبعد ســنوات من الشــلل السياســي في 
عملية صنع القــرار الحكومي، أصــدر لبنان 
العام الماضــي أول ميزانية حكومية منذ 2005 
. وتحــاول الحكومــة الآن وضع اللمســات 
النهائية على ميزانية 2018، التي قال محللون 
وساســة أنهم يأملون بأن تتضمن بذل جهود 

جدية لضبط مالية الدولة.
وتباطأ النمو من متوســط بلــغ 8 في المئة 
قبل أن بدايــة الحرب في ســوريا في 2011. 
ويعاني لبنان واحدة من أعلى النسب المئوية 
في العالم للديــن إلى الناتج المحلي الإجمالي، 

حيث تبلغ حوالي 140 في المئة. 
وتشــير التقديرات إلى أن النمو في 2017 

بلغ حوالي 2.5 في المئة.
ويأتــي الأمــر بخفــض الميزانيــات قبل 
مؤتمر مهم للمانحين ســيعقد فــي باريس في 
مارس/آذار من المتوقع أن يســعى فيه لبنان 
إلى الحصــول على دعم لاقتصاده وجيشــه 
ومســاعدات للتغلب على العبء الذي يشكله 
وجود حوالي مليون لاجئ سوري تستضيفهم 
البلاد. ولم تشهد البُنية التحتية المتداعية في 
البلاد إصلاحا شــاملا منــذ أن انتهت حرب 
أهلية اســتمرت 15 عاما فــي 1990، ويخطط 
لبنان لبرنامج اســتثمار رأسمالي مدته عشر 

سنوات بقيمة 16 مليار دولار.
ويجب على الــوزارات أن تقدم الميزانيات 
المعدلة إلى وزارة المالية في غضون أسبوعين 

من نشر المرسوم.

العراق ينوي عرض
 157 مشروعاً للاستثمار 

في مؤتمر المانحين الشهر المقبل
الهيئة  أعلنــت  الأناضــول:   - بغــداد   ■
الوطنية للاســتثمار في العراق أمس الثلاثاء  
عزمهــا عرض 157 مشــروعاً للاســتثمار في 
المؤتمــر الدولي للمانحــن، المخصص لإعادة 

إعمار العراق المقرر عقده الشهر المقبل. 
وقالت الهيئة في بيان ان 157مشــروعا في 
ســتعرض  العراقي  الاقتصاد  قطاعات  جميع 
الكويت  »مؤتمــر  خــال  المســتثمرين،  أمام 
الدولي لإعادة اعمار العراق« الذي سيعقد في 
الكويت في الفترة بين 12 و 14 فبراير/شــباط 

المقبل. 
المعروضة  المشــاريع  بعــض  أن  وأضافت 
إســتراتيجية، وبعضها متوسطة، بما في ذلك 

النفط والغاز والنقل والإسكان والزراعة. 
وأبرز المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي 
ســتعرض للاســتثمار تتركز في قطاع أنتاج 
النقل في  الأسمدة والبتروكيميائيات، وقطاع 
الســكك الحديد والمطارات والأنفاق والطرق 

السريعة، أضافة إلى قطاع السكن. 
قطاع  المتوسطة  المشاريع  ستشمل  حين  في 
والتعليم  والصحــة  الهندســية،  الصناعات 

والزراعي والسياحي الترفيهي، والتجارة. 
ومن المقرر ان تشــارك نحــو 70 دولة في 
الاستثمارية،  الفرص  لطرح  المخصص  المؤتمر 
إلى جانب جمع 100 مليار دولار لإعادة إعمار 
المناطــق المحررة من ســيطرة تنظيم »الدولة 
التحتية  ابُناها  تعرضت  والتي  الإســامية«، 
إلى خسائر كبيرة، قدرت بمليارات الدولارات. 

حذر من آثار الفساد ومن مخاطر محتملة لسياسة نقدية تيسيرية مبكرة 

»صندوق النقد الدولي« يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
■  القاهرة - وكالات: أشــاد صندوق النقد الدولي بالتزام 
مصر بالإصلاحات الاقتصادية، في تقرير أصدره أمس الثلاثاء، 
لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية 

سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني.
وفــي ثاني مراجعــة لبرنامج قرض بقيمــة 12 مليار دولار 
وقعه الصندوق مع مصــر في أواخر 2016، رفع »صندوق النقد 
الدولي« توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للســنة 
الماليــة 2017-2018 التي تنتهي في يونيو/حزيران إلى 4.8 في 

المئة من 4.5 في المئة في المراجعة السابقة.
وقال التقرير »الأفق الاقتصادي لمصر موات، نظرا لاستمرار 
السياســات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق 

الإصلاحات الداعمة للنمو«.
ويواجــه اقتصاد مصــر صعوبات منــذ انتفاضــة 2011 
التي أبعدت الســياح والمســتثمرين الأجانب، لكن إصلاحات 
اقتصاديــة مرتبطــة ببرنامج قــرض لأجل ثلاث ســنوات تم 
الاتفاق عليه مع »صندوق النقد الدولي« في أواخر 2016 تهدف 

إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.
وقال الصندوق أنه يتوقــع أن ينخفض التضخم إلى 12 في 
المئة بحلول يونيو ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019 
من نحو 20 في المئة حاليا. وارتفع التضخم بشكل كبير، بعدما 

حررت مصر ســعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشــرين الثاني 
2016 ليصل إلى نحو 35 فــي المئة في يوليو/تموز، لكنه تراجع 
منــذ ذلك الحين.  ويتوقع الصندوق أن ينخفض عجز المعاملات 
الجاريــة إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي لمصر في 
الســنة المالية الحالية، من نحو ســتة في المئة السنة السابقة، 

بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة.
ومن المتوقع أن تخفض مصر المتأخرات المســتحقة لشركات 
النفــط الدولية، التي بلغــت نحو 2.4 مليــار دولار في يونيو 
الماضي، إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو المقبل، وتنتهي 

من سدادها بالكامل بحلول يوليو 2019.

تخفض فاتورة دعم الوقود

وتوقــع الصندوق أن تخفــض مصر فاتورة دعــم الوقود 
إلى 2.4 فــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الســنة المالية 

الحالية، من 3.3 في المئة في السنة الماضية.
وقالت القاهرة أنهــا ملتزمة برفع أســعار الوقود مع نهاية 
2018، على أن تتم مناقشــة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة 
المقبلــة. وذكر الصندوق أن مصر تســعى لإلغــاء دعم الوقود 
بالكامل في نهاية البرنامج. وحــذر تقرير الصندوق من زيادة 

الإنفــاق على الأجور أو توســيع البرامج الاجتماعية، بشــكل 
يتجاوز الُمدرَج فى الميزانية، مشــيرا إلــى أن تصرفا كهذا يقلل 
مــن قدرة الحكومة على الالتزام بأهداف المالية العامة  حســب 
برنامــج الإصلاح، ويفــرض عليها تحديات جديــدة، ومن ثم 
يضعــف مصداقيــة البرنامــج »التى تحققت بشــق الأنفس« 
علــى حد قوله، ويضر بآفاق الاســتثمار والنمو. وأكد ضرورة 
مواصلة رفع أسعار الوقود »فى أقرب وقت ممكن« وإلغاء معظم 
دعم الوقــود بنهاية برنامج الإصــاح الاقتصادى المتفق عليه 
مع الصندوق. وحســب رأي خبراء صندوق النقد فإن تحقيق 
النمو يتطلب أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيســي للنمو 

والدولة لتوفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى، ومناخ الأعمال.

تحذير من مخاطر الفساد ودعوة لتمكين القطاع الخاص

وعن المخاطــر التى تهــدد برنامج الإصــاح الحكومى في 
مصر، قــال صندوق النقد ان معدلات الفســاد فيها وصلت إلى 
مســتويات مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول فى منطقة الشرق 
الأوســط، وهو ما يمثل إهدارا للموارد، مضيفــا أن انخفاض 
منســوب الفســاد في مصر قد يؤدى إلى ارتفاع نصيب الفرد 
من إجمالــى الناتج المحلى بما يتراوح بــن 59% و86%. في 

الوقت نفسه أشــار التقرير الدولي إلى تعهد الحكومة بتعديل 
قانون المشتريات العامة لضمان انخفاض معدلات الفساد، كما 
أن الحكومة المصرية أبلغت الصندوق بعزمها تحســن الإدارة 
والشفافية والمساءلة لدافعي الضرائب. قال سوبير لال، رئيس 
بعثة الصندوق لمصر، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أنه على 
الدولة إفســاح المجال أمام القطاع الخاص بالشكل الذى يتيح 
منافســة عادلة له، كونه الأقدر على النهوض بالاقتصاد، ودفع 
عجلة النمو خلال الفترة المقبلة وضخ اســتثمارات قادرة على 
خلق فرص عمل. جاء في تقرير الصندوق ان »مصر مطالبة على 
المدى المتوسط بتوفير السيولة اللازمة لتطوير البنية التحتية 
والاســتثمار فى الصحة والتعليم وبناء شبكة أمان اجتماعي 
مســتدامة، وعليها زيادة مواردها من خلال إصلاح السياسات 

الضريبية وتحسين إدارة الضرائب والجمارك.
على صعيد آخر أظهر اســتطلاع للرأي أجرته رويترز أمس 
أن الاقتصاد المصري ســينمو 4.2 في المئة في السنة المالية التي 
بدأت في يوليو الماضي، وهو أقل من توقعات الحكومة بنمو بين 
5.3 و5.5 في المئة. وتوقع الاســتطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا 
معدل نمو 4.2 في المئة في الســنة المالية 2017-2018، و4.5 في 
المئة في السنةالتالية. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6 
في المئة في السنة المالية 2019-2020. وقالت نادين جونسون، 

إيكونوميكــس«  أفريــكان  الاقتصاديــة فــي »إن.كيه.ســي 
الاستشارية »تحســنت آفاق النمو الاقتصادي إذ أثمرت جهود 
الإصلاح. تشــمل المحركات الرئيســية نموا قويــا للصادرات 
الفعلية مع تحســن القدرة على المنافســة واستمرار الاستثمار 
في مصر«. وقالت هالة الســعيد، وزيرة التخطيط المصرية، في 
وقت سابق من هذا الشهر أنها تتوقع نمو الاقتصاد بين 5.3 و5.5 
في المئة الســنة الجارية. وقدرت معدل النمو في الســنة المالية 

التالية عند ستة في المئة.
وفي أحدث استطلاع لرويترز توقع اقتصاديون في المتوسط 
أن تبلغ نســبة التضخم في المدن 25.4 في المئة في السنة المالية 
الحالية، ارتفاعا من 23.3 في المئة في التوقعات السابقة. وتوقع 
اقتصاديون أن تنخفض إلى 15.8 في المئة في 2018-2019 وإلى 

12.6 في المئة في السنة التالية.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة 
أساس )7%( منذ تحرير ســعر صرف الجنيه لمواجهة ارتفاع 
معدل التضخم. ويتوقــع اقتصاديون خفض أســعار الفائدة 
الشهر المقبل. وقال جيســون توفي، كبير الاقتصاديين المعنيين 
بالشرق الأوســط في »كابيتال إيكونوميكس« الاستشارية في 
لندن »نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستبدأ دورة تيسير حين 

تجتمع في منتصف فبراير«.

شهادة إدخار »بلادي« بالإسترليني تلبية لطلب المصريين في بريطانيا
■  القاهــرة - الأناضــول: أعلنت نبيلــة مكرم، وزيرة 
الدولة للهجرة وشــؤون المصريين في الخــارج، أن البنك 
المركزي المصري وافق على طلب إصدار شــهادات »بلادي« 
الإدخارية بالجنيه الإســترليني، تلبية لطلب المصريين في 
رعدد المصريين المقيمين في بريطانيا بـ62.5  بريطانيا. ويُقَدَّ
ألف شخص حتى نهاية 2016، وفق بيانات الجهاز المركزي 

للتعبئة والإحصاء في مصر. )حكومي(. 
وقالت في بيان أصدرته أمس الثلاثاء ان البنك المركزي 
سيعلن ســعر الفائدة المخصصة للشــهادة. وأضافت أنها 

تعمــل على التواصل مــع فرع »البنك الأهلــي المصري« في 
بريطانيا لتنظيم عمليات شراء المصريين لشهادات بلادي، 

وتحديد موعد إتاحتها للجالية المصرية هناك.  
يذكر أنه نهايــة فبراير/شــباط 2016، أطلقت الحكومة 
المصريــة والبنك المركــزي شــهادة »بــادى« الإدخارية 
للمصريــن العاملــن فــى الخــارج، عبر بنــوك »مصر« 

و«الأهلي« و«القاهرة«  بقيمة 100 دولار، ومضاعفاتها. 
والشــهادة، متاحة بعائد 3.5 في المئــة لأجل عام واحد، 

و4.5 في المئة، لأجل 3 أعوام، و5.5 في المئة لأجل 5 أعوام.

جهود لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميا
■  القاهــرة - الأناضول: أعلنت وزارة البترول والثــروة المعدنية المصرية أمس 
الثلاثاء في بيان أنها تســتهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ليصل إلى حوالي 
7 مليارات قدم مكعب يوميا في نهاية نهاية الســنة الماليــة المقبلة 2018/ 2019. ومن 
المقرر ان يتم ذلك بعد استكمال مشروعات تطوير حقول ظهر، وآتول، وجيزة، وفيوم 

)وكلها في شمال مصر( بالأضافة إلى وضع 39 بئرا تنمويا قيد الإنتاج.   
وتوقعــت أن يصل معدل الإنتاج إلى حوالي 6 مليــارات قدم مكعب غاز يوميا في 

نهاية 2018/2017، مقابل 5.5 مليار حاليا.  
وتســتهلك مصر يوميا 5.8 مليار قدم مكع، وتســتورد الفرق من الخارج، حسب 

وزارة البترول.   

وفي البيان كشــف المهندس أســامة البقلــي، رئيس الشــركة القابضة للغازات 
الطبيعية »إيغاس«، عن خطة لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي 
والنفط دلتا وســاحل النيل. وأضاف أن »إيغاس« ســتقوم خلال النصف الثاني من 
الســنة المالية الجارية )2018/2017( باستكمال مشــروع المسح السيزمي في الجزء 
الغربي من البحر المتوســط، وعمل حملة تسويقية عالمية تمهيداُ لطرح مزايدة عالمية 

في المنطقة الغربية. 
 ووقعــت مصــر 83 اتفاقيــة للبحث عــن النفط والغــاز مع شـــــركات عالمية، 
باستثمارات تقدر بنحو 15.5 مليار دولار، خلال الأربع سنوات ماضية، وفقا لوزارة 

البترول.  

استطلاع:  سعر 70 دولارا لبرميل النفط لن يصلح أوضاع الخليج الاقتصادية سريعا
■  دبــي - رويتــرز: أظهر اســتطلاع فصلي 
لآراء خبراء الاقتصاد أجرتــه رويترز أن ارتفاع 
أســعار النفط يحد من المخاوف بشأن أزمة مالية 
في منطقة الخليج، لكن يبــدو من غير المرجح أن 

يحدث انتعاشا اقتصاديا آخر في المنطقة.
ومؤخرا ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت إلى أعلى مســتوى في ثلاث ســنوات عند 
نحو 70 دولارا للبرميل، مقارنة مع نحو 55 دولارا 
قبل ثلاثة أشــهر. وهذا يعني زيــادة في عائدات 
صادرات النفط لحكومــات دول مجلس التعاون 

الخليجي البالغ عددها ست دول.
في  إيكونوميكس«  »كابيتــال  تقديرات  ووفق 
لندن، فــإن كل دولار زيادة في متوســط ســعر 
النفط هذا العام سيميل إلى تحسين وضع الموازنة 

السعودية بنحو 2.1 مليار دولار.
وكانت الرياض توقعت الشــهر الماضي عجزا 
بقيمة 52 مليــار دولار في 2018. وقال محللون ان 
المزانية تفترض فيما يبدو ســعرا للنفط عند نحو 

55 دولارا للبرميل.
وقال محللون إن أســعار النفط عند مستواها 
ن ثلاث دول، هــي الإمارات والكويت  الحالي تُمَكِّ
وقطر، من تحقيق فائض في ميزانياتها هذا العام.

وتشــعر الأســواق المالية بالطمأنينــة، إذ إن 

تكلفة التأمين على الديون السعودية ضد مخاطر 
التعثر تستقر عند أدنى مســتوياتها في نحو 30 
شهرا، بينما باعت سلطنة عُمان سندات بقيمة 6.5 
مليار دولار هذا الشهر، وهو أكبر إصداراتها على 
الإطلاق، على الرغم من أن وكالة »ســتاندرد آند 
بورز« تصنف إصداراتها من الديون عند مستوى 
»عالــي المخاطر«. بيد أن اســتطلاع رويترز الذي 
شــمل 20 خبيرا اقتصاديا يُظهر أنهم لا يعتقدون 

أن آفاق مجلس التعاون الخليجي تغيرت.
لنمو  التوقعات  متوســط  الاقتصاديون  ورفع 
النــاتج المحلــي الإجمالــي لأربع دول فــي عام 
2018، هي الســعودية والإمارات وسلطنة عمان 
والبحرين، مقارنة مع اســتطلاع الرأي الســابق 

لكن بهامش بسيط.
ومن المتوقــع الآن أن تحقق الســعودية نموا 
نســبته 1.5 في المئة، بــدلا من 1.3 فــي المئة في 
والتوقعــات  الأول.  أكتوبر/تشــرين  توقعــات 
الخاصة بالكويت وقطر أقــل. في الوقت ذاته، ما 
زال مــن المتوقع أن ينكمش العجــز في ميزانيات 
بعض الدول بمعدل بســيط هذا العــام. ويتوقع 
أحــدث اســتطلاع للــرأي عجــزا فــي الميزانية 
السعودية نســبته 7.2 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي، انخفاضا مــن 8.9 في المئــة في عام 

2017. لكــن الرقم يمثل تحســنا طفيفــا فقط عن 
التوقعــات التــي جاءت فــي اســتطلاع الرأي 
الســابق لعام 2018 بعجز نســبته 7.5 في المئة. 
وقال جيســون توفــي، خبير الاقتصــاد المعني 
بالشرق الأوســط لدى »كابيتال إيكونوميكس«، 
إن ســعر النفط لم يغير بشكل جوهري الخيارات 
الصعبة التي واجهتها حكومات المنطقة. وأضاف 

»الســعودية ودول أخرى ما زالت تواجه تحركا 
يُحــدِث توازنا بين الإنفاق مــن أجل تحفيز النمو 
وتحسين أوضاعها المالية - سعر النفط الأعلى لم 
يغير هذه المعادلة«. وأحد الأســباب لحذر خبراء 
الاقتصاد هو أنهم لا يتوقعون بقاء النفط عند 70 
دولارا للبرميــل هذا العام. ففي التوقعات، يتكهن 
الكثيرون بأنه ســيهبط دون 60 دولارا للبرميل، 

بسبب عوامل موســمية ومع تلاشي تعطل بعض 
الإمدادات.  وتســتند »كابيتال إيكونوميكس« في 
توقعاتها إلى متوســط سعر للنفط عند 58 دولارا 

للبرميل في عام 2018.
والســبب الثاني هو أن من غير الواضح كيف 
ستنفق الحكومات المكاســب الكبيرة المتوقعة من 

النفط عند سعر 70 دولارا للبرميل.

روسيا قد تشتري أسهم »أرامكو« وتعزز الروابط مع »أوبك«
■ دافوس - رويترز: قال كيريل ديمترييف، مدير »صندوق 
الاستثمار المباشــر الروســي«، ان صناديق التقاعد الروسية 
تدرس الاستثمار في شركة النفط الوطنية السعودية »أرامكو« 
بعد إدراجها في ســوق الأســهم، في خطوة لتعزيز الشــراكة 
بين أكبر دولتين تنتجان النفط فــي العالم. وأضاف في مقابلة 
أمس الثلاثاء إن التنســيق بين موســكو والرياض بخصوص 

سياسات النفط ينبغي أن يستمر لسنوات عديدة.
كان ديمترييف أول مســؤول روســي يقترح إمكانية إبرام 
اتفاق بشــأن إنتاج النفط مع »أوبك« قبل عامــن. وقال أمس 
»نرى اهتماما كبيــرا بالطرح العام الأولي لأرامكو من صناديق 

التقاعد الروسية وكذلك من شركائنا الصينيين.
لكنه قال إنه لا يســتطيع الكشف عن أســماء الصناديق أو 
المبالغ التي تبدى اســتعدادا لاســتثمارها. وفي العام الماضي 

قالت مصادر ان شــركات نفط حكوميــة صينية تود أن تصبح 
مستثمرا رئيســيا في طرح »أرامكو«، الذي قد يصبح الأكبر في 
العالم إذ قد يصل بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار، وقد يجمع 

الطرح ما يزيد عن 100 مليار دولار.
وأضاف المســؤول الروسي، على هامش المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس »لدى روسيا بالفعل مراكز كبيرة في أنشطة 
النفط، لذا من الصعب توقع الاســتحواذ على حصة كبيرة جدا 
خلال الطرح العام الأولي«. وتابع القول أن الصفقة ستسهم في 

تعزيز التعاون المتنامي مع الرياض.
وقادت روســيا والســعودية اتفاقا لخفض إنتاج النفط في 
خطوة ســاهمت في زيادة أســعاره إلى مثليها من مستوياتها 
المتدينة فــي 2016. وقال ديمترييف »تمديد مثــل هذا التعاون 
لسنوات عديدة مقبلة ســيكون مفيدا للغاية للسوق. لقد ثبتت 

فعاليته عند اســتهداف التوازن بين العــرض والطلب وليس 
استهداف سعر محدد للنفط«.

وذكــرت »أوبك« أنهــا تريد أن تعــود المخزونــات العالمية 
لمتوسط خمس سنوات، وتوقع مسؤولون في المنظمة بلوغ هذا 

الهدف في منتصف أو نهاية عام 2018.
ولكن حتــى في حالة بلــوغ الهدف، تصر »أوبــك« على أن 
التخارج من الاتفاق ســيكون بالتدريج، كــي لا يُحدث صدمة 
في الســوق. وأضاف »قد تختلف الآليات المســتقبلية للتعاون 
والأدوات المســتخدمة«، وتابــع أن المنتجين حققــوا إيرادات 
أضافية بقيمــة 600 مليار دولار بفضــل التخفيضات وارتفاع 
الأســعار على مدى العــام الماضي، ممــا أتاح لهم اســتئناف 
الاســتثمارات وضمان عدم حــدوث نقص في الإمــدادات في 

المستقبل.

وبالنسبة لروســيا والســعودية فإن الاتفاق مهد الطريق 
أيضا إلى حوار على أكثر من صعيــد على الرغم من أن البلدين 

يخوضان فعليا حربا بالوكالة في سوريا.
وقال »إن الاتفاق أوجد عوامل للثقة بالنســبة للاستثمارات 
والتعاون السياسي.. لقد ســاهم بالفعل في الحوار السياسي 

وأوضح أنه يمكن للسعودية وروسيا العمل سويا«.
وفي إشــارة لزيارة العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز لروســيا في أكتوبر تشــرين الأول قال »لولا الاتفاق لما 
صارت زيارة العاهل الســعودي لروسيا ممكنة ولما حققت هذا 

القدر من النجاح«.
ويشــارك الصندوق الذي يقوده ديمترييف في مشروعات 
مشتركة مع السعودية، من بينها صندوق للتكنولوجيا حجمه 

مليار دولار. وتوقع أن يزيد عدد المشروعات.

صعود أسعار النفط بفضل توقعات النمو 
■  ســنغافورة/دافوس - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الثلاثــاء بدعم مــن توقعــات النمو الاقتصــادي الجيد واســتمرار 
رة، من بينها  تخفيضات الإمدادات من جانب مجموعة من الدول الُمصَدِّ

منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وروسيا.
وســجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيــج برنت 69.38 
دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 35 
سنتا، أو ما يعادل 0.5 في المئة، مقارنة مع السعر في التسوية السابقة 
،وهو مســتوى لا يبعد كثيرا عن الأعلى في ثلاث سنوات الذي سجله 

في 15 يناير/كانون الثاني عندما بلغ 70.37 دولار للبرميل.
وســجلت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 
63.93 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 36 سنتا، أو ما يعادل 0.6 في المئة، 

عن التسوية السابقة.  وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 
كانون الأول 2014 في 16 يناير عند 64.89 دولار للبرميل.

وكان صندوق النقد الدولي عدل أمس الأول صعوديا توقعاته للنمو 
الاقتصادي العالمي في عامــي 2018 و2019 إلى 3.9 فــي المئة لكليهما، 
بزيــادة قدرهــا 0.2 نقطة مئوية عن التحديث الســابق فــي أكتوبر/

تشرين الأول. من جهة ثانية قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، 
في تصريحات لشبكة »سي.إن.بي.ســي« التلفزيونية في دافوس أنه 
غير مقتنع بأن ســوق النفط عادت إلى التوازن على الرغم من ارتفاع 
الأسعار. وعلق قائلا »بينما ما زلت قلقا بشأن هشاشة السوق... نعتقد 
أننا على المسار لكننا لم نصل بعد«. وأضاف ان هناك قبولا بأن الاتفاق 

الذي تقوده »أوبك« لتقييد الأنتاج يجب أن يمدد بعد عام 2018.

حكومة البحرين تعلق تنفيذ إجراءات تقشف جديدة لما بعد دراسة نظام جديد للتعويض عن الغلاء
■ دبي - رويترز: قال مســؤولون أمس الثلاثاء ان حكومة 
البحريــن لن تمضي قدما في إجراءات تقشــف جديدة لخفض 
العجز فــي ميزانيتها، إلى أن يوافق البرلمــان على نظام جديد 

لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكلفة المعيشة.
ويبرز القرار الصعوبات السياسية التي تواجهها حكومات 
كثيــرة في منطقة الخليج، مع ســعيها لتقليص عجز ميزانيتها 
الناتج عن انخفاض أســعار النفط. وكما هــو الحال في الدول 
الخليجية الأخرى، تدعم البحرين ســلعا وخدمات مثل الوقود 
والكهرباء والمياه لتظل الأســعار منخفضة بهدف الحفاظ على 

السلم الاجتماعي.
وبعد أن هبطت أســعار النفــط في 2014 علــى نحو وضع 
ضغوطا علــى المالية العامة للبلاد، بــدأت البحرين في خفض 
الدعــم وزيادة الضرائب والرســوم، من أجل الســيطرة على 
العجز. لكن التقشف أغضب بعض البحرينيين وأثار انتقادات 
في البرلمان. ومن شــأن أي تأخير في مســعى التقشف أن يثير 
م بالفعل ديون  مخاوف وكالات التصنيف الإئتمانــي، التي تُقَيِّ
البحرين الســيادية عنــد درجة »عالية المخاطــر«. لكن تعافي 
أســعار النفط إلى نحو 70 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة 
الماضيــة كان له تأثير إيجابي على الأوضــاع المالية للبحرين، 

ولهذا فإن الأسواق المالية قد تظل هادئة.
وقالت المصادر أنه سيتم تعليق إجراءات تقشف مستقبلية، 
مثل تخفيضات أضافية للدعــم، وفرض ضريبة للقيمة المضافة 
نســبتها خمســة في المئة، إلى حين موافقة لجنة مشتركة تضم 
الحكومة والبرلمــان على هيكل جديد لتوزيع المســاعدات على 

البحرينيين من ذوي الدخل المنخفض.
وقال مســؤول حكومي »أي مشروع يتعلق برسوم حكومية 
وضرائب جديدة لن يدخل حيز التنفيــذ، قبل أن تكمل اللجنة 
عملها وتوافــق على كيفية إعادة هيكلة الدعم بحيث يصل فقط 
إلى من يحتاجونه بالفعل«. وأضاف »الأمر يتعلق بالسياســة 

برمتها لا بضريبة في عينها«.
وقال المســؤولون أن الملك حمد بن عيســى آل خليفة أصدر 
أوامر إلى رئيس الوزراء فــي اجتماع يوم الأحد بتعليق خطط 
التقشــف من أجل إبقــاء البــاب مفتوحا لحــوار بين مجلس 
الوزراء والبرلمان. وقال النائب علــى العرادي، رئيس اللجنة 

التشريعية المشتركة التي ستناقش مسألة الدعم مع الحكومة، 
في تصريحات عبر الهاتف »كان هذا مطلبنا ونحن سعداء جدا 

أن جلالته أصدر أمرا إلى مجلس الوزراء بأن يفعل هذا«.
وأضاف قائلا »شــكلنا لجانا فنية أصغر، ونحن في انتظار 
تلقي البيانات مــن الحكومة للمضي قدمــا«. وتابع القول أنه 

واثق أن الحوار لن يحتاج الكثير من الوقت لكنه لم يكشف عن 
تفاصيل النظام الجديد لتعويض المواطنين.

وكان مســؤولون بحرينيون أشــاروا في الســابق إلى أن 
ضريبــة القيمة المضافــة من المرجح أن تفــرض حول منتصف 
2018 . ورفعت البحرين أسعار البنزين، لتقترب من المستويات 

العالمية هذا الشهر من أجل توفير أموال الحكومة. وفي ديسمبر/
كانون الأول، فرضت ضريبة على المشروبات الغازية والتبغ.

لكن »صندوق النقد الدولي« يتوقع أن تسجل الحكومة عجز 
ضخما قدره 11.9 فــي المئة من الناتج المحلي الإجــــمالي هذا 

العام.

حي المركز المالي البحريني في المئامة
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اقتصاد ومـال

رئيسات منتدى دافوس الاقتصادي لهذا العام يتقدمن بحلول نسائية لمشكلات العالم
■ دافــوس - د ب ا: تقــرر أن تــرأس الاجتماع الســنوي 
للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري 
مجموعــات من الســيدات فــي مختلف المجالات السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية. 
وبالفعــل وجهت رئيســات الفعاليات دعوة في الجلســة 
الافتتاحية للمنتدى أمس الثلاثاء للتوصل إلى منهاج شامل 

لمعالجة المشكلات العالمية.
وقالت كريســتين لاغارد، مديرة »صندوق النقد الدولي« 
والتــي تعــد واحــدة من ســبع مــن الرئيســات المشــاركات 
للمنتدى »إنني آمل أن نتمكن بشــكل جماعــي من إظهار أنه 
حتى بدون هورمون الذكورة، نستطيع أن نولد طاقة إيجابية 

وبناءة لتقديم حلول«.
بينمــا قالــت إرنا ســولبرغ، رئيســة وزراء النرويــج، أنه 
يجب على المشــاركين في منتــدى دافــوس، والبالغ عددهم 
ثلاثة آلاف، التطلع بشــكل يتجاوز الجدل الدائر حاليا حول 
التحرش الجنســي، وأن يتناولــوا قضايا النــوع مثل تعليم 

البنات والحواجز التي تمنع النساء من العمل.
وأعلنت تشــيتنا ســينها، وهي ناشــطة هندية في المجال 
الاجتماعي، تدشــن صندوق لمســاعدة الراغبــات في إقامة 
مشــروعات صغيرة في المناطق الريفية فــي الهند، حيث تم 

التبرع للصندوق بمئة مليون روبية هندية. 
وسأل الصحافيون السيدات رئيسات اجتماعات المنتدى 
عن رأيهــن في حضــور الرئيســي الأمريكي دونالــد ترامب 
لفاعليــات المنتــدى في وقــت لاحق مــن الأســبوع الحالي، 
خاصــة في ضوء ما تردد عن إصداره تعليقات جنســية عن 

النساء.
وردت ســينها قائلة »إن هذا ما ربط النســاء معا بالفعل، 
وهــذا بالفعــل مــا أوضــح أننــا لــن نســتمع إلى مثــل هذه 
التعليقات«، وأشــارت إلى تولي النساء رئاسة جميع لجان 
المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام كنموذج لنجاح المرأة.

وبعثت الرئيســات رســالة أوســع نطاقا لترامــب، الذي 
مــن المقرر أن يلقي الخطاب الرئيســي الختامي للمنتدى يوم 
الجمعــة المقبل. وقالت ســولبرج فــي هذا الصــدد »إن أكثر 
الرســائل أهميــة للرئيس الأمريكــي هي إننا نريــد أن تكون 
للولايــات المتحــدة مكانتها على الســاحة العالميــة«، خاصة 

بالنسبة لقضية التنمية المستدامة.

المؤسسات الفدرالية الأمريكية تستأنف العمل بعد إقرار ميزانية مؤقتة
■ واشــنطن - أ ف ب: إســتأنف مئــات آلاف 
الثلاثاء  أمــس  الأمريكيين  الفدراليــن  الموظفــن 
أعمالهم، غــداة التوصــل إلى اتفــاق في مجلس 
الشــيوخ بتمديد العمل بموازنة مؤقتة، أشــاد به 
الرئيس دونالــد ترامب ووضع حدا لثلاثة أيام من 

الشلل الحكومي.
وبعــد محادثــات شــاقة وافــق المســؤولون 
الديمقراطيــون في مجلس الشــيوخ على موازنة 
مؤقتة، علــى أمل التوصل إلى اتفــاق حول مصير 
مئات آلاف الشباب الذين دخلوا البلاد بشكل غير 

شرعي عندما كانوا أطفالا. 
ليل  اقــراره  القانــون بعــد  وأعلــن ترامــب 
الإثنين/الثلاثــاء، وقــال في بيــان مقتضب قرأته 
المتحدثة باســمه سارة ســاندرز »انا مسرور لأن 
الديموقراطيين قــرروا التصرف بعقلانية«. وعلق 
بعدها على تويتر قائلا »انتصار كبير للجمهوريين، 
تعطيــل  حــول  يتراجعــون  والديموقراطيــون 

الحكومة«.

وأضاف متوجها إلى الديمقراطيين »نلتقي حول 
طاولة المفاوضات«، في إشارة إلى المحادثات التي 

ستتم من اجل التوصل إلى تسوية نهائية.
وعلــق رئيس مجلس النــواب الجمهوري بول 
رايــن »إنه شــعور كبيــر بالارتيــاح لانتهاء هذا 
الفصل، لكن الوقت لم يحن لترســلوا إلينا باقات 

الزهور«.
وبــات في إمــكان ترامب ان يشــارك في نهاية 
الأســبوع في المنتدى الاقتصادي فــي دافوس في 
سويسرا، حيث من المرتقب ان يعقد لقاءات ثنائية، 
بما في ذلك مع رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا 

ماي.
ودام »الإغلاق الأول« في عهد ترامب ثلاثة أيام، 
بينما اســتمر الشــلل الأخير الذي حصل في العام 
2013 إبان إدارة الرئيس الســابق باراك أوباما 16 
يوما. وقالت ساندرز ان »الديموقراطيين أدركوا ان 

موقفهم لا يمكن الدفاع عنه«.
وبــرر زعيم الأقليــة الديمقراطيــة في مجلس 

الشــيوخ تشاك شــومر قراره المضي نحو تسوية 
اء حول الهجرة. وســخر  بضرورة إحراز تقدم بنَّ
مطولا من الفوضى المنتشــرة على حد تعبيره في 
البيــت الأبيض حيــث ابتعد ترامب عن وســائل 

الإعلام طيلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال »الجمهوريــون لم تكن لديهــم أبدا فكرة 
واضحة عما يريده الرئيس. الرئيس الذي يتباهى 

باأنه مفاوض كبير لعب دور المتفرج«.
لكن الجولة المقبلة تبــدو صعبة للديمقراطيين، 
الــذي يأملون التوصل إلى حمايــة برنامج »داكا« 
الذي يجيز لمئات آلاف المهاجرين الشــباب، الذين 
دخلــوا البلاد خلافا للقانون عندمــا كانوا أطفالا، 

العمل والدراسة في الولايات المتحدة.
والاتفاق الــذي تم التوصل إليه ليل أمس الأول 
مؤقت، ولا يزال أمام الديمقراطيين فرصة ثانية في 
الثامن من فبراير/شباط المقبل لمحاولة فرض وجهة 

نظرهم.
تقــول مولــي رينولــدز، الباحثة لــدى معهد 

»بروكينغــز« في واشــنطن »لــدى الديمقراطيين 
إمكانية التســبب بشلل جديد في حال عدم تحقيق 

اي تقدم حول الهجرة في الاسابيع المقبلة«.
الميزانية  الشــاقة حــول  لكن هــذه المحادثات 
أضعفت الديموقراطيين. فقــد أعلن البيت الأبيض 
انه من غير الوارد التباحث حول الهجرة، ما لم يتم 
إقرار ميزانية مؤقتة، وهو ما توصل اليه في نهاية 

المطاف.
وأغلق تمثال الحرية امام السياح في نيويورك 
منذ صباح الســبت قبــل ان يفتــح أبوابه مجددا 
يوم الإثنين، بعدمــا قررت ولاية نيويورك ان تدفع 
بنفســها رواتب الموظفين الفدراليين لإعادة افتتاح 
هذا النصــب الذي يرمــز إلى ترحيــب الولايات 

المتحدة بالمهاجرين.
كومو  أندرو  الديمقراطي  نيويورك  حاكم  وشدد 
ان التمثال مهم للاقتصــاد لكنه »يرمز إلى أكثر من 
ذلك«، فهو »رمز إلى نيويــورك وقيمنا... ولم تكن 

رسالته بهذه الاهمية كما هي عليه أمس«.

صعود معظم أسواق الأسهم الخليجية... وسهم »إعمار« يدفع بورصة دبي إلى التراجع
■ دبــي - رويتــرز: ارتفعت معظم أســواق 
الأســهم الخليجية أمس الثلاثاء مع صعود سهم 
»أعمال« في قطر، لكن ســهم »إعمــار« العقارية 
القيادي دفع بورصة دبي إلى الهبوط بعد تداوله 

بدون أحقية في توزيعات الأرباح.
وزاد مؤشــر بورصــة قطر 0.5 فــي المئة في 
تداول نشــط ،مع صعود ســهم »أعمال« 4.8 في 
المئة، بعدما قالت الشــركة ان وحــدة تابعة لها 
أنفقت نحــو 179.5 مليون ريــال )49.3 مليون 
دولار( على شراء أصول سكنية في الدوحة، في 
صفقة ســتدعم إيرادات الوحدة بنحو 9 في المئة 

ســنويا. ودفع ذلك أسهم شركات أخرى مرتبطة 
بالقطــاع العقــاري للارتفاع، مع صعود ســهم 
»بــروة« العقارية 1.5 في المئة وســهم »المتحدة 

للتنمية« 2.6 في المئة.
لكن مؤشــر ســوق دبي تراجع 0.7 في المئة، 
مع هبوط ســهم »إعمار« العقاريــة 5.8 في المئة. 
وكان أمس االأول آخر يوم للمساهمين في أحقية 
أربــاح خاصة مرتبطة  الحصول على توزيعات 

بإدراج »إعمار للتطوير«.
ورغم ذلك، سجلت معظم الأسهم الأخرى في 
سوق دبي أداء قويا، مع تجاوز الأسهم الرابحة 

لتلك التي منيت بخســائر بواقع 22 إلى تسعة. 
وزاد ســهم مجموعة »جي.إف.إتش المالية« 3.4 

في المئة، وسهم »أرابتك« للبناء 3.5 في المئة.
وتباينت أســهم شــركات عقارية أخرى في 
الإمارة، مع صعود ســهم »الاتحاد« العقارية 2.3 
في المئة، وسهم »ديار للتطوير« 1.9 في المئة، لكن 

سهم »داماك« العقارية انخفض 0.3 في المئة.
وارتفع سهم »شعاع كابيتال« 1.8 في المئة مع 
تأكيد الشــركة تقارير صحافيــة بأنها تتفاوض 
على اســتحواذ محتمل لشــركة »أموال الدولية 
للاســتثمار« الُمدرجــة في الكويت. وزاد ســهم 

»أموال« 0.2 في المئة في تداول نشط غير معتاد، 
بعدما قفز 20 في المئة في الجلسة السابقة.

السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشر  وصعد 
0.2 في المئة، مدعوما بمكاســب لبعض الأســهم 
القيادية. وزاد سهم »مصرف الراجحي« 0.6 في 
المئة وســهم اتحاد اتصالات »موبايلي« 1.1 في 

المئة.
لكن سهم »كيان السعودية للبتروكيميائيات« 
هبط 2 في المئة، بعدما ســجلت الشركة خسارة 
صافيــة بلغت 220.3 مليون ريــال )58.7 مليون 
دولار( في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 

ربح قدره 91.6 مليون ريال قبل عام.
وفــي الكويت، تراجع ســهم »بنــك الكويت 
الوطنــي«، أكبر مصرف في البــاد، 0.9 في المئة 
بعدمــا جاءت أرباح البنك فــي الربع الأخير من 
العام الماضي متوافقة مــع التوقعات، بينما جاء 
اقتراحها لتوزيعات أرباح نقدية وأسهم مجانية 
مماثلا للعام السابق. وارتفع السهم 2.1 في المئة 

أمس الأول ترقبا للنتائج المالية.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس
في الســعودية زاد المؤشــر 0.2 في المئة إلى 

7494 نقطة، كما زاد مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة 
إلى 4644 نقطة، بينما هبط مؤشــر دبي 0.7 في 

المئة إلى 3479 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 9255 
نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

6630 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 
1334 نقطة. كما انخفض المؤشر العُماني 0.2 في 

المئة  إلى 4978 نقطة.
وفــي مصر تراجع المؤشــر 0.3 فــي المئة إلى 

15197 نقطة.

الاتحاد الأوروبي يشطب الإمارات 
وتونس من قائمة الملاذات الضريبية

■ بروكسل - أ ف ب: شــطب الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء ثماني دول، من 
بينها بنما والإمالاات وتونس من قائمته الســوداء للمــاذات الضريبية، بعد ان 

قدمت تلك الدول التزامات في خطوة سارع نشطاء إلى انتقادها.
ورفــع الاتحاد الأوروبــي كلا من دولة الامــارات وتونــس ومنغوليا وماكاو 
وغرينــادا وبربادوس من القائمة التــي وضعها وزراء الماليــة الأوروبيون، في 
خطوة تأتي بعد اسابيع قليلة من الكشــف عن قائمته الأساسية التي تتضمن 17 

دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.
واثار القرار انتقادات من نشــطاء، من بينهم منظمة »أوكسفام« الخيرية التي 
تقول ان التزام الاتحاد الأوروبي التصدي للتهرب الضريبي بعد فضيحة »وثائق 

بنما« العام الماضي، قد تراجع الان.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبــي انه »تمت إزالة ثمانية اختصاصات قضائية 
من لائحــة الاتحاد الأوروبــي للاختصاصات القضائية غيــر المتعاونة لاغراض 
ضريبيــة، في أعقاب التزامات على مســتويات سياســية عاليــة لإزالة مخاوف 

الاتحاد«.
وغرّد وزير المالية الفرنســي برونو لومير على تويتر قائلا »الضغط الأوروبي 

أتى بنتائجه الأولى«. 
وســتكون الدول الثماني الآن على »قائمة رماديــة« للدول التي قدمت تعهدات 

غير محددة للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية.
وتشمل القائمة السوداء الآن تسعة اختصاصات قضائية هي: ساموا الأمريكية 
والبحرين وغوام وجزر مارشــال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا وساموا وجزر 

ترينيداد وتوباغو.
واتفــق الوزراء على ان »الشــطب عن القائمــة مبرر في ضــوء تقييم خبراء 
للالتزامــات التي قطعتها تلــك الاختصاصات القضائية للتصــدي لمواطن الخلل 
المحددة من الاتحاد الأوروبي«. وأضافوا أنه »في كل حالة، كانت الالتزامات مدعمة 

برسائل موقعة على مستوى سياسي عال«.
وجــاءت قائمة الاتحاد الأوروبي بعد ســنة على فضيحة تســريبات »وثائق 
بنما«، وهي كمية ضخمة من البيانات من مكتــب محاماة بارز في بنما تُظهر كيف 

يقوم أثرياء العالم بإخفاء أموالهم.
وكان الاتحــاد الأوروبي قد قام أساســا بالتدقيق في 92 دولــة ليضعها على 

القائمة المتوقع ان يتم تحديثها باستمرار.
وقالت »أوكســفام« ان قرار أمس يضعف جهود الاتحاد الأوروبي للتشدد إزاء 

الضرائب.
وقالت اورور شــاردونيه، المستشــارة في »أوكســفام«حول سياسة الاتحاد 
الأوروبي لشؤون الضرائب وعدم المساواة، ان »الاتحاد الأوروبي يسرع في إزالة 
دول عن قائمته الســوداء دون ان يتضح بعد ما الذي التزمت فعلا تحسينه، هذا 

من شأنه ان يزيد من اضعاف العملية«.
وأضافت »ليس سرا ان الملاذات الضريبية لا تزال في قلب الاتحاد الأوروبي، مع 

أربع دول أوروبية لا تتماشى مع معايير الاتحاد«.
وأضافت أنــه »على حكومات الاتحاد الأوروبي التصــدي للملاذات الضريبية 
داخــل الاتحاد بنفس الإلحاح الذي تضغط به علــى دول أخرى لتبني إصلاحات 

ضريبية قررها ناد حصري للدول الغنية«.
واتهم مفوض الشــؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيســي 
الأسبوع الماضي العديد من الدول الأوروبية ومنها إيرلندا وهولندا ولوكسمبورغ 
ومالطا وقبرص بأنها »ثقوب ســوداء« ضريبية ووعد بممارســة الضغط عليها 
لتغيير أســاليبها. كما حض الوزراء على الإعلان عن اأي التزامات تقدمها الدول 

لشطبها عن القائمة.
وتبنت النائبة الفرنســية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، إيفا جولي، 
والمدافعة القوية عن سياســة ضريبية عادلة موقف موسكوفيســي، ودانت قرار 
ســحب الدول عن القائمة الســوداء، وقالت »ان قرار اليوم يضعف بنســبة أكبر 

مصداقية هذه القائمة«.

ترامب يفرض رسوما تجارية تغضب الصين وكوريا الجنوبية
■ واشــنطن - أ ف ب: أقــر الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب أمــس الثلاثاء رســوما جمركية 
مرتفعــة علــى الألواح الشمســية والغســالات 
المســتوردة، في تحرك يهدف إلى حماية المنتجين 
في بــاده، قوبــل بمعارضة من الصــن وكوريا 
الجنوبية وحتى من البعض في الولايات المتحدة.
فقد أعلنت ســيول أمس عن نيتها رفع المسألة 
إلى »منظمة التجارة العالميــة«، فيما أعربت بكين 

عن »عدم رضاها على الإطلاق« عنها.
وأفــادت وزارة التجارة في بكــن أن »الصين 
ستدافع بحزم عن مصالحها المشروعة بالعمل مع 
أعضاء آخرين في منظمــة التجارة العالمية« دون 

تحديد الإجراءات التي ستتخذها.
وأما فــي الولايات المتحدة، فنددت الشــركات 
المعنية بقطاع معدات تجهيزات الطاقة الشمســية 
بالإجراء مشــيرة إلى أن الرسوم ستخلق »أزمة« 
وتكلف آلاف الوظائــف الأمريكية والمليارات على 
صعيــد الاســتثمارات، دون مســاعدة المنتجين 

المحليين على مواكبة الطلب المتزايد.
روبرت  الأمريكــي  التجــاري  الممثــل  وأفــاد 
لايتثايــزر أن الرســوم فرضــت بعــد دراســة 
»مســتفيضة« قامت بهــا وكالته بالاشــتراك مع 
»مفوضية التجارة الدولية الأمريكية« المســتقلة، 
وتوصلت إلى أن الاســتيراد »يؤذي« المنتجين في 

الولايات المتحدة »بشكل كبير«.
وفرضت الإدارة الأمريكية رسوما تصل إلى 50 
في المئة على استيراد الغسالات الكبيرة على مدى 
ثلاث سنوات، و30 في المئة على الألواح الشمسية 

لمدة أربعة أعوام.
وفي هذا السياق، أكدت كوريا الجنوبية، التي 
وقعت اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة 
وتعد حليفا أساسيا لواشــنطن في مواجهتها مع 
كوريا الشمالية، أنها ســتتقدم بعريضة احتجاج 

لدى »منظمة التجارة العالمية«.
واعتبــر وزير التجارة الكــوري الجنوبي كيم 
هيون تشونغ أن الرسوم »مفرطة، وقد ترقى إلى 

انتهاك أحكام منظمة التجــارة العالمية«. وأفادت 
كبرى  تعــد  التي  للإلكترونيــات  »سامســونغ« 
شــركات كوريا الجنوبية أن الرســوم عبارة عن 

»ضريبة على كل زبون يرغب بشراء غسالة«.
من جهتها، أشارت شركة كورية جنوبية أخرى 
وهــي »إل.جي.إليكترونكــس« إلــى أن »ملايين 
الأمريكيين يحبون غســالاتهم من طــراز 'ال جي' 
)...( يجب أن يقرر المستهلكون أنفسهم أي علامة 
تجارية يريدون«. واتخذ ترامب منذ العام الماضي 
مــا وصفته وزارة التجــارة الأمريكية باجراءات 
»غير مســبوقة« في المجال التجاري. واســتهدف 
كثيــر منها الصــن، الشــريك التجــاري الأبرز 

للولايات المتحدة.
وساهم استيراد الألواح الصينية الرخيصة في 
مضاعفة توليد الطاقة الشمســية ثلاث مرات في 
الولايات المتحدة لكل عام بين 2012 و2016. لكنها 
تسببت بانخفاض الأسعار بنسبة 60 في المئة، ما 
دفع معظــم المنتجين الأمريكيين إلــى التوقف عن 

الإنتاج أو إعلان إفلاســهم، حســب مكتب الممثل 
التجاري الأمريكي.

وأوضح أن اســتيراد الغســالات المصنعة في 
الصين أدى إلــى تراجع »كبير« في حصة المنتجين 

الأمريكيين في السوق.
من جهتها، أفادت رابطــة الصناعات المرتبطة 
بالطاقة الشمسية أن اعضاءها أعربوا عن »خيبة 
أملهــم« من قــرار ترامــب. وأفادت فــي بيان أن 
الرسوم الجديدة ستتســبب بفقدان نحو 23 ألف 
وظيفة في الولايــات المتحدة، وإلغــاء أو تأخير 
اســتثمارات في قطاع الطاقة الشمسية بمليارات 

الدولارات.
ورأت أبيغال روس هوبر، رئيســة الرابطة، أن 
الرسوم لن تساعد في مواكبة الطلب في الولايات 
المتحدة بل »ســتخلق أزمة في جزء من اقتصادنا 
كان يشهد ازدهارا وهو ما سيؤدي في النهاية إلى 
فقدان عشرات الآلاف الأمريكيين العاملين بكد من 

أصحاب الياقات الزرقاء لوظائفهم«.

رئيس الوزراء الهندي يدافع عن العولمة رغم فقدان بريقها
■ دافــوس - أ ف ب: طــرح رئيــس الــوزراء الهندي 
نارينــدرا مودي نفســه مدافعا عن العولمة خــال افتتاح 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الثلاثاء، وسط 
اجواء تفاؤل لدى نخبة السياســة والاعمال، المســتفيدة 
الاكبر من الانتعــاش الاقتصادي الذي ظل قســم كبير من 

العالم بمنأى منه.
وأقر في افتتاح المنتدى بــأن العولمة »تفقد بريقها« لكنه 
حذر من ان إقامة جــدران تجارية جديدة ليس حلا، مؤكدا 
ان الهند ســتمثل قدوة بفتــح أبوابها امام الاســتثمارات 

الخارجية.
وفيما تتجــه كل الانظار في دافوس لخطــاب الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب يوم الجمعة، حيث ســيدافع عن 
سياســته الحمائية ويهاجم التبادل الحر، اعبتر مودي ان 

»الانعزالية لا يمكن ان تكون الحل لهذا الوضع المثير للقلق«. 
وقال مودي »يبدو وكأن مســارا عكسيا للعولمة يحدث. إن 
التأثير السلبي لهذا النمط من العقلية والاولويات الخاطئة 

يجب الا تعد أقل خطورة من التغير المناخي او الإرهاب«.
وقال أيضا »في الواقع الجميع يتحدثون عن عالم متصل 
ببضعــه البعض، لكن علينا قبول حقيقــة ان بريق العولمة 
يخبو«، مضيفــا ان »الحل هو فهم وقبــول التغيير ووضع 

سياسات مرنة في زمن متغير«.
وهي أول مشاركة لرئيس حكومة هندي في دافوس منذ 

.1997
وفيمــا برزت فــي منتدى دافــوس 2017 مخــاوف من 
تداعيات الانتخابات الرئاســية الأمريكية، وقرار بريطانيا 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، فان المشــاركين الثلاثة آلاف 

هذه الســنة وبينهم رؤســاء دول وحكومــات يحضرون 
المنتدى وسط أجواء تفاؤل بســبب الانتعاش الاقتصادي 

في العالمي.
فقد نشــر »صندوق النقد الدولــي« أمس الأول توقعات 
متفائلة للنمــو العالمي، فيما بلغت معنويــات أرباب العمل 
اعلى مســتوياتها حســب اســتطلاع دولي أجرته شركة 

»برايس ووتر هاوس كوبرز«.
وتوقــع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنســبة 3.9 في 
المئة هــذا العام والعام المقبل، مقارنة بنمو بنســبة 3.7 في 

المئة في 2017.
الدولي، كريســتين لاغارد  النقد  وقالت مديرة صندوق 
»بالتأكيد يجب ان نتشجع لكن لا يتعين ان نشعر بالرضا«. 
وأضافت »قبل كل شــيء لا يزال الانتعاش والنمو المتسارع 

يستثني كثيرين«.
وما يضعــف البيانات المتفائلة حــول الاقتصاد العالمي 
تحذيرات للتجمعــات النخبوية مثل دافــوس، بأن عليها 
البحــث عــن حقــوق لجميع الاشــخاص علــى اختلاف 
مداخيلهــم، فيما يقوم »واحــد في المئة« بجمــع ثروات لا 
تحصى بعد عقــد على ازمــة مالية كبيرة. واكدت شــركة 
»برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز« التوقعــات الايجابية 
لصندوق النقد مع دراســة تشــير إلى بلوغ مؤشــر الثقة 
نسبة قياسية بين رؤساء الشركات على مستوى العالم. في 
المقابل تحدثت المنظمة الخيرية البريطانية »أوكسفام« عن 
اقتصاد عالمي تجمــع فيه قلة من الأثرياء ثروات لا تحصى، 
فيما مئات ملايين الاشــخاص »يكافحون للعيش على خط 

الفقر«.

الرئيسات السبع للدورة الحالية لمنتدى دافوس الإقتصادي خلال جلسته الافتتاحية

وزير المالية الألماني: لن يكون هناك برنامج مساعدات رابع لليونان
■  بروكسل - د ب أ: قال وزير المالية الألماني 
بيتر ألتمايــر ان اليونان لن تحتاج على الأرجح 
برنامجا رابعا للمساعدات بعد انتهاء البرنامج 

الحالي.
وأضاف عقب لقــاء جمعه مــع وزراء المالية 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي أمــس الثلاثاء في 
بروكســل »لا أرى برنامجــا رابعا فــي الوقت 
الحالي، وليس هناك نقاش بشأن هذا البرنامج 
في أي مكان«. وتحاول اليونان إنقاذ نفسها من 

الإفلاس منذ عام 2010، من خلال الحصول على 
قروض دولية، مقابل تطبيق إجراءات ترشــيد 

وإجراءات إصلاحية واسعة.
وينتهي برنامــج المســاعدات الحالي، الذي 
يصل حجمه إلى 86 مليار يورو، في 20 أغسطس/

آب المقبل. ويفترض أن تصبح اليونان قادرة بعد 
هذا التاريخ على تمويل مؤسســاتها الحكومية 
بنفســها. وكان وزراء مالية الدول الأعضاء في 
مجموعة العملة الأوروبيــة الموحدة  )اليورو(، 

قد وافقوا أمس الأول على دفــع 6.7 مليار يورو 
لليونان اعتبارا من الشهر المقبل.

وأضاف ألتمايــر »أعتقد أن لدينا فرصة طيبة 
لإنهــاء البرنامــج دون الاضطــرار لدفع جميع 

المبالغ المتفق عليها قديما«.
وكانــت اليونــان قد ســجلت مؤخــرا نموا 
اقتصاديــا بعد ســنوات مــن تعرضهــا لأزمة 
اقتصاديــة خانقــة. ومــع ذلك مازالت نســبة 
لليونان تبلغ 180% من  الاســتدانة الإجمالية 

إجمالي ناتجها المحلي وهي أعلى نسبة ديون في 
أوروبا. وفي هذا الســياق ربما يحتدم النقاش 
مرة أخرى الصيف المقبل بشأن تقديم تسهيلات 

دفع لليونان.
وكان وزراء ماليــة منطقة اليــورو قد قدموا 
وعدا مبدئيا لليونان في مايو/أيار 2016 بتوفير 
مثل هذه التسهيلات في سداد الديون بعد انتهاء 
البرنامــج الثالث شــريطة أن تكــون اليونان 

بحاجة إليها فعلا.
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فينغر يؤكد مفاوضات أرسنال مع 
دورتموند للحصول على أوباميانغ!

مانشستر يونايتد يتعاقد مع أليكسيس سانشيز من أرسنال في صفقة تبادلية تضم مختاريان
■ مانشســتر - رويترز: أعلن مانشستر 
يونايتد وأرســنال المنافســان فــي الدوري 
المهاجــم  مــع  يونايتــد  تعاقــد  الإنكليــزي 
التشــيلي اليكســيس سانشــيز من أرسنال 
فــي صفقــة انتقــل بموجبها لاعب الوســط 
إلــى النــادي اللندنــي.  هنريــخ مختاريــان 
وانضم سانشيز )29 عاما(، الذي كان عقده 
ينتهي مع أرســنال بنهاية الموســم الحالي، 
إلى يونايتد بعد انســحاب غريمه مانشستر 
سيتي المتصدر من سباق التعاقد مع الدولي 

التشيلي.
أن  بريطانيــة  إعــام  وســائل  وذكــرت 
سانشــيز، الذي ســيرتدي القميص الشهير 
رقــم ســبعة، انضــم للنــادي في عقــد مدته 
أربــع ســنوات ونصــف العــام بينمــا أعلن 
أرســنال أن قائد منتخب أرمينيا مختاريان، 
الــذي أكمــل عامــه 29 الأحــد، وقــع عقــدا 
طويــل الأمد مــع النــادي. وقال سانشــيز: 
»الســعادة لا تســعني بالانضمــام إلى أكبر 
نــاد في العالم. فرصــة اللعب في هذا الملعب 
التاريخي )أولد ترافورد( والعمل مع جوزيه 
مورينيو شــيء لا يمكن رفضــه. فخور لأنني 
أصبحت أول لاعب من تشيلي ينضم للفريق 
الأول لمانشســتر يونايتــد وأتمنــى أن أثبت 
لجماهيرنــا فــي جميــع أنحــاء العالــم لماذا 

حرص النادي على التعاقد معي«.
 وغاب سانشــيز عــن فوز أرســنال 1-4 
على كريســتال بالاس يوم الســبت الماضي 
في الــدوري للخضــوع للفحــص الطبي في 
مانشســتر في اليــوم التالــي. وكان بإمكان 
سانشــيز أن ينضم فــي صفقــة انتقال حر 

إلــى أي ناد يريد بعد انتهاء عقده خلال نحو 
أربعة شهور لكن بعد إحجام سيتي عن إتمام 
الصفقة لأســباب مالية حــث مورينيو ناديه 

على ضمه. 
وقال مورينيــو: »أليكســيس أحد أفضل 
المهاجمين في العالم وسيكمل مجموعتنا من 
المهاجمين الشبان والموهوبين. سيضيف لنا 
الطموح والقوة والشخصية وكذلك المقومات 
التي يتســم بها لاعبــو مانشســتر يونايتد. 
كمــا أنه مــن اللاعبــن الذين يضيفــون قوة 
للفريــق ويجعلون الجماهير تشــعر بالفخر 
بفكــر ناديهــم ومكانتــه«. وكان سانشــيز 
قريبا مــن الانضمام إلى الســيتي في نهاية 
أغســطس آب الماضي خلال فترة الانتقالات 
الصيفيــة لكــن الصفقة فشــلت لعــدم قدرة 
ارســن فينغر مدرب أرســنال علــى التعاقد 
مع بديل. وســجل الدولي التشيلي 80 هدفا 
في 166 مباراة منذ انضمامه للنادي اللندني 
مقابــل 35 مليون جنيه اســترليني في يوليو 
تمــوز 2014 وفاز بكأس الاتحــاد الإنجليزي 
عامــي 2015 و2017 وســجل فــي المباراتين 
النهائيتين. وشعر سانشيز بخيبة أمل لعدم 
تأهل أرسنال للعب في دوري أبطال أوروبا 
هــذا الموســم أعقبهــا صدمة أخرى بفشــل 
تشــيلي في الصعود لنهائيــات كأس العالم 
في روســيا العام الحالــي. وأصبح الانتقال 
إلى أحد قطبي مانشســتر خيــارا أفضل من 
التوقيع على عقد جديد مع أرسنال الذي أراد 
ضم مخيتاريــان في صفقــة تبادلية وأبدى 
لاعب الوســط الأرميني سعادته بالانضمام 

للنادي اللندني. 

وانضــم مختاريــان إلى أرســنال بعد 18 
شهرا قضاها في يونايتد شارك خلالها في 
39 مباراة لكنه ســجل خمســة أهداف فقط. 
وقال مختاريــان: »أنا ســعيد للغاية بإنهاء 
هــذه الصفقة وســعيد أيضا للوجــود هنا. 
حلمي أصبح حقيقة بالانضمام إلى أرسنال 
لأني دائما كنت أحلم باللعب في هذا النادي. 
الآن أنــا هنا وســأبذل قصــارى جهدي من 
أجل النــادي وكتابة تاريخ لــي هنا«. وقال 
فينغر: »هنريــخ لاعب متكامــل. فهو يصنع 
الفرص ويدافع بشــكل جيــد ويمكنه اللعب 
فــي أكثر من مركز وملتــزم للغاية. يجب أن 
أقول إنه لاعب يملك كافــة المميزات«. وكان 
مختاريــان عنصــرا أساســيا في تشــكيلة 
يونايتد في بداية هذا الموسم لكنه ابتعد عن 
خيارات مورينيو وبدأ مباراة واحدة في اخر 
13 مباراة في الــدوري. وانضم إلى يونايتد 
بعقــد مدته أربــع ســنوات في يوليــو تموز 
2016 دون الكشــف عــن التفاصيــل الماليــة 
قادما من بروســيا دورتموند الألماني حيث 
كان أحــد أفضــل لاعبي الوســط المهاجمين 

في أوروبا. 
فــي  دورتمونــد  إلــى  انضمامــه  وقبــل 
2013 قضــى مخيتاريــان أربع ســنوات في 
دونيتسك بأوكرانيا حيث لعب في ميتالورغ 
قبل أن ينضم إلى شاختار الذي ساعده على 
الفــوز بثنائيــة الــدوري والكأس فــي ثلاثة 
مواســم متتاليــة بــن عامــي 2011 و2013. 
وواصــل تألقه ليصبــح أبرز لاعبــي أرمينيا 
والهــداف التاريخــي للمنتخــب برصيــد 25 

سانشيز أمتع مشجعي أرسنال على مدى السنوات الماضية واليوم سيمتع أنصار يونايتد هدفا في 70 مباراة. 

■ لنــدن - د ب أ: أكد الفرنســي أرســن فينغر، مدرب 
أرســنال، وجود مفاوضات جارية بين ناديه وبوروســيا 
دورتموند مــن أجل الحصول على المهاجــم الغابوني بيير 

إيمريك أوباميانغ.
وارتبط اســم أوباميانغ بانتقاله إلى لندن إلا أن فينغر 
أكد أن المفاوضات ما زالت في بدايتها. وقال: »واثق أو غير 
واثق؟ لا أعلم«. وأضاف: »فــي هذه اللحظة، لم نقترب من 

إبرام أي صفقة، سواء كانت أوباميانغ أو لاعب آخر«. وأكد: 
»لا يمكنك أن تعرف مدى قربهم، إن مثل هذه الأشــياء، في 
هذه اللحظة، أحد أقرب الانتقالات الممكنة«. وتابع: »القرار 
النهائي لم يتخذ بعد«. وعند ســؤاله عــن إمكانية رحيل 
أوليفيــه جيرو لدورتموند كجزء مــن الصفقة، أجاب: »لم 
تصل المفاوضات إلى هذا الأمــر بعد«. وتحدث أيضا فينغر 
عن صفقة التبادل التي رحل على إثرها أليكسيس سانشيز 

إلى مانشســتر يونايتد مقابل الحصول على خدمات لاعب 
خط الوســط هنريك مختريان. وقال: »خســرنا لاعب من 
طــراز عالمي وحصلنــا على لاعب من طــراز عالمي. ما مدى 
كفاءة هذا؟«. وأكمل: »هذا ســيتوقف على أداء اللاعبين«. 
وعبر فينغر عن إثارته حــول انضمام مختريان، الذي كان 
يسعى أرســنال لضمه قبل انضمام لمانشستر يونايتد من 
نادي دورتموند فــي 2016. وقال: »يملك مختريان مميزات 

تمكنه مــن الإندماج في طريقــة لعبنا وهــذا يعتمد كثيرا 
على الحركة والمميزات الفنية«. وأضــاف: »أعتقد أن لديه 
الســمات، وأيضا ســلوك جيد مع الفريــق وواثق من أن 
هذا ســيعمل. يمكنه أن يلعب في كل المراكز، على الجانبين 
ويمكنه أيضا أن يلعب في الوســط«. وأكمــل: »أعتقد أنه 
لاعب متنوع للغاية وينبغي أن يســاعدنا هذا في أن نكون 

أكثر كفاءة في الناحية الهجومية«.

■ برلــن - د ب أ: حافظ مانشســتر يونايتد 
على موقعه في صدارة قائمة أندية كرة القدم في 

العالم، من حيث العائدات المالية.
وأظهرت النسخة 21 من القائمة التي تصدرها 
مجموعة »ديلويت« الإنكليزية لخدمات الأعمال، 
أن مانشســتر يونايتد احتفظ بالصدارة متفوقا 
علــى ريال مدريد الــذي تجاوز غريمه برشــلونة 
في قائمــة الأندية صاحبة أعلــى إيرادات. كذلك 
ضمــت المراكــز الخمســة الأولى بايــرن ميونيخ 
ومانشســتر ســيتي وجــاء فــي بقيــة المراكــز 

العشــرة الأولى، أرسنال وباريس سان جيرمان 
وحقــق  ويوفنتــوس.  وليفربــول  وتشيلســي 
يونايتد إجمالــي عائدات بلــغ 676 مليون يورو، 
متفوقــا بفــارق 1.7 مليون يورو فقــط على ريال 
مدريد. وكان فوز مانشســتر يونايتــد بالدوري 
للمــرة  للقائمــة  لتصــدره  حاســما  الأوروبــي 
العاشــرة، حســب ما ذكرته مجموعــة ديلويت. 
وأضافــت المجموعــة: »ريــال مدريد تجــاوز من 
جديد برشــلونة ليحتل المركز الثانــي بعد النمو 
التجــاري الكبير الــذي حققه فــي 2016 / 2017، 

وحصــد الألقاب المحلية والأوروبية.« وأشــارت 
المجموعة إلى أن التواجد ضمن المراكز العشــرين 
الأولى بالقائمة يتطلب حاليــا وصول العائدات 
إلــى 200 مليون يــورو، وهو ما يزيد بنســبة 16 
بالمائــة مقارنة بالعــام الماضي ويعــادل ضعف 
القيمــة التــي تطلبتهــا القائمة في نســخة 2010 
.والجديــر بالذكــر أن المراكــز العشــرين الأولى 
بالقائمة الحالية ضمت عشــرة أندية من الدوري 
الإنجليزي الممتاز ، وهو أكبر حضور للأندية من 

دولة واحدة.

يونايتد يواصل صدارته لأندية العالم في العائدات المالية

■ لنــدن - د ب أ: اقتنص ســوانزي المتذيل 
1/صفــر  ليفربــول  ضيفــه  مــن  ثمينــا  فــوزا 
فــي المرحلــة الرابعة والعشــرين مــن الدوري 

الإنكليزي.
ويديــن ســوانزي بالفضــل في هــذا الفوز 
لمدافعه ألفي ماوسون الذي سجل هدف المباراة 
الوحيد فــي الدقيقة 41. واهــدر ليفربول بذلك 
فرصــة اقتنــاص المركــز الثالث من تشيلســي 
وظل في المركز الرابع أما سوانزي سيتي فظل 
في المركز العشــرين الأخير برغــم الفوز. ورفع 
سوانزي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأخير 
بفارق الأهداف خلف وست بروميتش التاسع 
عشــر ونقطتين خلــف ســاوثهامبتون الثامن 
عشــر وثلاث نقــاط عن أولــى مراكــز الأمان. 
وتجمد رصيــد ليفربول عند 47 نقطة في المركز 
الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف تشلسي الثالث. 
وحقق ســوانزي فــوزه الخامس هذا الموســم 
مقابل خمســة تعادلات و14 هزيمــة فيما مني 
ليفربــول بالهزيمــة الثالثة مقابــل 13 انتصارا 

وثمانية تعادلات.

سوانزي يصعق ليفربول 
ويهزمه في الدوري 

■ لندن - د ب أ: أعلن مانشســتر 
ســيتي متصدر الــدوري الإنكليزي 
اللعــب  صانــع  عقــد  تمديــد  عــن 
البلجيكي الدولي كيفــن دي بروين 

حتى 2023.
وسجل دي بروين )26 عاما( ستة 
أهداف وصنع عشــرة أهداف خلال 
24 مبــاراة مــن الــدوري الإنكليزي 

الــذي يتصــدره ســيتي بفــارق 12 
نقطة عن أقــرب ملاحقيه. وقال دي 
بروين: »لقد قلت ســابقا أنني انوي 
دائما البقاء هنا في ســيتي، أشــعر 
بأنني فــي بيتي منذ اليــوم الأول«. 
وأضاف: »لا نفوز فقط ولكننا نقدم 
كرة قدم رائعة، إنه شــرف أن أكون 
جزء من النادي، ومتحمس كثيرا لما 

يمكننا تحقيقه في السنوات المقبلة«. 
ويلعــب دي بروين دورا محوريا في 
مساعي ســيتي للفوز بأربعة ألقاب 
فــي الموســم الحالي حيــث يتصدر  
الذهبــي  للمربــع  وصعــد  الــدوري 
الرابــع  والــدور  المحترفــن  لــكأس 
لــكأس الاتحاد ودور الســتة عشــر 
لــدوري أبطال أوروبا. وســجل دي 

بروين 31 هدفا منذ انتقاله لســيتي 
من فولفســبورغ الألمانــي في 2015 
وحقــق رقمــا قياســيا فــي الدوري 
الإنكليــزي بصناعــة 38 هدفا خلال 
تلك الفتــرة. وبــات دي بروين رابع 
لاعــب يجــدد عقــده مع ســيتي هذا 
الموسم بعد ديفيد سيلفا ونيكولاس 

اوتاميندي وفيرناندينيو.

مانشستر سيتي يجدد عقد دي بروين حتى 2023

الدوري الانكليزي 

الفي موسون يحتفل بتسجيل هدف الفوز لسوانزي في مرمى ليفربول 

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يهزم جنوى ويواصل مزاحمة نابولي على الصدارة
■ روما - د ب أ: واصل يوفنتوس 
حامل اللقــب مزاحمته لنابولي على 
صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على 
ضيفه جنــوى 1/صفر فــي المرحلة 

الحادية والعشرين.
ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا 
الفــوز لمهاجمه البرازيلــي دوغلاس 
كوســتا الذي ســجل هــدف المباراة 
الوحيــد فــي الدقيقــة 16. الفوز رفع 
رصيــد يوفنتوس إلــى 53 نقطة في 
المركــز الثانــي بفارق نقطــة واحدة 
خلف نابولي المتصــدر والذي تغلب 
علــى اتالانتــا 1/صفر، فيمــا تجمد 
رصيــد جنــوى عنــد 21 نقطــة فــي 
المركز الخامس عشر. وبدأت المباراة 
بضغــط مكثف من يوفنتــوس بحثا 
عن تسجل هدف مبكر كاد أن يتحقق 
بواسطة الألماني سامي خضيرة عبر 

تسديدة قوية من على حدود منطقة 
الجزاء لكن الكرة مرت مباشــرة من 
فوق الشباك. وتصدى حارس جنوه 
ماتيــا بيريــن لتســديدة صاروخية 
مــن ميراليــم بيانيتــش مــن ضربة 
حرة مباشــرة. وجــاءت الدقيقة 16 
لتشهد هدف السبق ليوفنتوس عبر 
دوجلاس الــذي تبــادل التمرير مع 
ماريــو ماندزوكيتش قبل أن يســدد 

في الشباك. 
وكاد بيانيتــش أن يحــرز الهدف 
الثانــي ليوفنتــوس فــي الدقيقة 22 
عبر تسديدة قوية ولكن بيرين وقف 
له بالمرصاد. وقبل خمس دقائق من 
نهاية الشــوط الأول سجل غونزالو 
لكــن  ليوفنتــوس  هدفــا  هيغوايــن 
الحكم الغاه واحتســب مخالفة ضد 

المهاجم الأرجنتيني.

 واســتمر الوضــع علــى مــا هــو 
عليــه مع بداية الشــوط الثاني حيث 
ســيطر يوفنتــوس علــى مجريــات 
حقيقيــة  فــرص  دون  لكــن  اللعــب 
علــى مرمــى الفريــق الضيــف، في 
الوقــت الــذي اعتمد فيــه جنوه على 
الهجمات المرتدة التي لم تشــكل أي 
فوســيتش  الحــارس  على  خطــورة 
يوفنتــوس  ووصــل  تشــيزني. 
بفرصتين خطيرتين لمرمى جنوه عبر 
تســديدتين من خضيــرة وبيانيتش 
لكــن دون أن ينجح أي منهما في هز 
الشباك. وبمرور الوقت تراجع إيقاع 
اللعب كثيــرا دون أي فرص حقيقية 
علــى المرميين ولــم يتمكن يوفنتوس 
من تسجيل مزيد من الأهداف كما لم 
يبذل جنوى ما يشفع له في تسجيل 

هدف التعادل.

■ روما - رويترز: قال برشــلونة متصدر الدوري 
الإســباني إن لاعب الوســط رافينيا انتقــل إلى انتر 
ميــان الإيطالي على ســبيل الإعارة لنهاية الموســم 

الحالي.
وقال النــادي الكتالوني في بيــان: »يمكن للنادي 
الإيطالي شــراء اللاعب نهائيا مقابل 35 مليون يورو 
اضافــة إلــى ثلاثة ملايين أخــرى )تعتمــد على أداء 
اللاعب( قبــل نهاية الموســم«. وعاد لاعب الوســط 
البرازيلــي البالغ عمــره 24 عاما للملاعب الأســبوع 
الماضي حيث شــارك كبديل في الخسارة 1-صفر على 
ملعب إســبانيول في ذهــاب دور الثمانية لكأس ملك 
إسبانيا بعد غيابه عن المنافسات لأكثر من تسعة أشهر 
بسبب إصابة في ركبته. وانضم رافينيا لبرشلونة من 
أكاديمية الشــباب ولعب في ســيلتا فيجو على سبيل 
الإعارة لمدة موسم واحد قبل العودة إلى كامب نو لكن 
مشــاكل الإصابة حرمته من الحصول على مكان ثابت 
في التشــكيلة الأساسية. وسيدفع الانتر، رابع ترتيب 
دوري الدرجــة الأولى في إيطاليا، راتب رافينيا خلال 

فترة استعارته.  

رافينيا ينضم 
إلى الانتر على سبيل 
الإعارة من برشلونة

■ برلين - د ب أ: تقام قرعة النسخة الأولى 
من بطولــة دوري الأمم لكرة القــدم اليوم في 

لوزان السويسرية.
وتقــام البطولــة بمشــاركة الــدول الـ55 
الأعضــاء بالاتحــاد الأوروبــي لكــرة القدم 
)يويفا( حيث يتــم توزيعهم علــى 4 دوريات 
ويضــم كل دوري أربــع مجموعــات، تتضمن 
صعودا وهبوطا، وتقام في شهر ايلول/سبتمبر 
العام الجاري. وفي  وتشرين الاول/اكتوبر من 
الــدوري الثاني مــن البطولــة لا يجوز وضع 
روســيا أوكرانيا فــي مجموعة واحــدة كما لا 
يجوز وضع اذربيجــان وارمينيا في مجموعة 
واحدة بالدوري الرابــع. ويضم الدوري الأول 
أربع مجموعات مقسمة على ثلاثة فرق. ويضم 

الوعــاء الأول للــدوري الأول منتخبات ألمانيا 
والبرتغال وبلجيكا واســبانيا، ويضم الوعاء 
الثاني فرنســا وإنكلترا وسويســرا وإيطاليا 
وكرواتيا  وايســلندا  بولندا  الثالــث  والوعاء 
وهولندا. ويضــم الدوري الثانــي 12 منتخبا 
موزعين على أربع مجموعات تضم كل مجموعة 
ثلاثة فــرق. ويضــم الوعــاء الأول منتخبات 
النمســا وويلز وروسيا وســلوفاكيا والوعاء 
وايرلندا  واوكرانيا  الســويد  منتخبات  الثاني 
والبوسنة والهرســك، أما الوعاء الثالث فيضم 
وتركيا.  والتشيك  والدنمارك  الشمالية  ايرلندا 
الثالث 15 منتخبا موزعين على  ويضم الدوري 
ثلاث مجموعات من أربع فرق ومجموعة واحدة 
من ثلاثة فــرق. ويضم الوعــاء الأول للدوري 

الثالــث منتخبات المجر ورومانيا واســكتلندا 
وســلوفينيا والوعاء الثاني منتخبات اليونان 
وصربيــا والبانيا والنرويــج والوعاء الثالث 
وبلغاريا  الصهيونــي  والكيــان  مونتنيغــرو 
وفنلنــدا والوعــاء الرابع قبرص واســتونيا 
وليتوانيــا. وأخيرا الــدوري الرابع ويضم 16 
منتخبا موزعين على أربع مجموعات حيث تضم 
كل مجموعة أربعة فرق. ويضــم الوعاء الأول 
للدوري الرابــع منتخبات اذربيجان ومقدونيا 
وبيلاروسيا وجورجيا والوعاء الثاني ارمينيا 
والوعاء  ولوكســمبورغ  فــارو  وجزر  ولاتفيا 
وليختنشتاين  ومولدوفا  كازاخســتان  الثالث 
ومالطــا والوعــاء الرابع اندورا وكوســوفو 

وسان مارينو وجبل طارق.

دوري الأمم »المنتظر« يضم 55 منتخبا 
مقسمين على 4 دوريات و16 مجموعة

لوف يأمل في قرعة صعبة للمنتخب الألماني!
■ لوزان )سويسرا( - د ب أ: قال يواخيم لوف 
مدرب المنتخب الألماني إنــه يأمل في قرعة صعبة 
لفريقه في النســخة الأولى من بطولة دوري الأمم 

الأوروبية.
وقــال لوف خــال تواجده في مدينــة لوزان 
السويسرية التي تشهد حفل سحب قرعة البطولة 
اليوم الأربعاء: »دائما ما نريد تقييم أنفســنا أمام 
فريــق كبير، لذلك فأنا لا أعتــرض على أن توقعنا 
قرعــة دوري الأمم في مواجهــة منتخبات قوية.« 
ويعــد المنتخب الألماني، حامل لقــب كأس العالم، 
ضمن المنتخبات الأربعة بالتصنيف الأول في قرعة 
البطولــة وبالتالي لن يواجه منتخبات البرتغال، 
بطل أوروبا، وأســبانيا وبلجيــكا. وتضم قائمة 
المنافسين المحتملين للمنتخب الألماني من التصنيف 
الثانــي، منتخبات إنجلتــرا وفرنســا وإيطاليا 
منتخبات  الثالــث،  التصنيف  ومن  وسويســرا، 

بولندا وأيسلندا وكرواتيا وهولندا. ويحضر لوف 
مراســم القرعة لكنه أكد أن تركيزه الأول ينصب 
على مونديال روســيا الذي يقام خلال الفترة من 
14 حزيران/يونيو وحتى 15 تموز/يوليو المقبلين. 
ورغــم أن دوري الأمم قوبل ببعض الشــكوك في 
البوندسليجا، فإن اوليفر بيرهوف مدير المنتخب 
الألماني قال أن بلاده ســتكون »ملتزمة وطموحة« 
للبطولــة. وأوضــح »بالتأكيد مبــاراة أو أخرى 
ســتكون مفيدة في المســاعدة على تجربة لاعبين 
أمام منتخبات  المنافســات  جدد وشباب في إطار 
كبــرى، ودمجهم في الفريق«. كمــا لاقت البطولة 
دعم رينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة 
القدم الذي اســتبعد أن تشــكل البطولة ضغوطا 
إضافية علــى اللاعبين. وقال جرينــدل »لا يوجد 
مباراة واحدة إضافية فــي دوري الأمم ولا يوجد 
عبء إضافي على منتخبنا الوطني«. وتابع: »بدلا 

من خوض مباريات ودية ليســت مجدية بالنسبة 
للجماهير سنرى بطولة جذابة«. وقال كارل هاينز 
رومينيجــه الرئيس التنفيذي لبايــرن ميونيخ: 
»أرى أن التطور التضخمي في بطولات المنتخبات 
الوطنية أمر بالغ الأهمية، لسنا في حاجة إلى مزيد 
من البطولات الدولية بل بطولات أقل لأن اللاعبين 
وصلوا إلى الحدود القصوى من الانهاك البدني«. 
وأضاف: »إذا لم يكن هناك دوري الأمم، لن يفتقده 
الـ55  الــدول  بمشــاركة  البطولة  وتقــام  أحد«. 
الأعضاء باليويفا حيث يتــم توزيعهم على أربعة 
دوريــات حيث يضــم كل دوري أربع مجموعات، 
تتضمــن صعود وهبوط، وتقام في شــهر ايلول/

سبتمبر وتشــرين اول/اكتوبر من العام الحالي. 
البطولة ســتحدد هوية الفرق المتأهلة إلى الأدوار 
الفاصلة للمنتخبــات التي فقــدت فرصة التأهل 

المباشر إلى يورو 2020.

صراع خشن بين مدافع جنوى سبولي )يسار( وهيغواين مهاجم اليوفي 
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ماسكيرانو 
يرحل عن برشلونة 

بعد سبعة أعوام مع الفريق
■ مدريد - د ب أ: أعلن برشلونة، إن اللاعب 
في  ســيرحل  ماســكيرانو  خافيير  الأرجنتيني 
الأيام المقبلة بعد أكثر من سبعة أعوام قضاها مع 
الفريق. وأوضح النادي أنه ســيقيم اليوم حفل 
وداع لماسكيرانو )33 عاما(، فيما سيودع اللاعب 
الجماهيــر في مدرجات اســتاد »كامب نو«، في 
مراسم سيحضرها رئيس النادي ولاعبو الفريق 
الأول. ومن المقرر أن يظهــر المدافع الأرجنتيني 
أمام الجماهيــر أيضا غدا الخميــس قبل بداية 
المباراة المرتقبة أمام اسبانيول في كأس إسبانيا. 
وينتظر تعاقد ماســكيرانو في الأيام المقبلة مع 
»ماسكيرانو  برشلونة:  وأوضح  الصيني.  هيبي 
القادم من ليفربــول والذي تم تقديمه للجماهير 
ووســائل الإعلام في 30 آب/اغســطس 2010، 
خلال ســبعة أعــوام ونصف العام مــع الفريق 
فاز بـ18 لقبا في أكثر العهود إشــراقا في تاريخ 
النادي، وشــارك فــي 334 مبــاراة تحت قيادة 

خمسة مدربين مختلفين«.

بيرنلي يمدد عقد المدرب 
دايش حتى 2022

■ لندن - رويترز: وقع شــون دايش مدرب 
بيرنلي عقدا جديدا لأربع سنوات ونصف السنة 
مع النادي الانكليزي سيبقيه حتى 2022. وانضم 
دايش )46 عاما( إلى النادي في اكتوبر/تشرين 
الاول 2012. ومنــذ تعيينه قــاد بيرنلي للترقي 
مرتين إلى الدوري الممتاز. وبعد استمرار الفريق 
بين الكبار الموســم الماضي باحتلال المركز الـ16، 
يحتل بيرنلي حاليا المركز الثامن ليحصل دايش 
على إشــادة واســعة من الخبراء. وقال دايش: 
»خبرتي صغيرة نســبيا بمعاييــر التدريب وما 
زلت أتعلم وأســعى للتحسن. لأسباب شخصية 
اعتقــد ان بيرنلي هو افضل مــكان لتحقيق هذا 
الامــر. أعمل في أجــواء جيدة جدا واســتمتع 
بوجــودي. ينتظرني الكثير مــن العمل«. ورغم 
أن النادي لم يكشــف أي تفاصيــل مالية ذكرت 
صحف ان دايش سيحصل على 3.5 مليون جنيه 

استرليني سنويا.

... ويتعاقد مع الجناح
 لينون من إيفرتون

■ لنــدن - د ب أ: أعلن بيرنلــي الإنكليزي، 
تعاقــده مع أرون لينون جنــاح إيفرتون بدون 
الإعلان عن قيمة المقابل المادي للصفقة. وخاض 
لينون 77 مبــاراة في ثلاثة مواســم قضاها مع 
إيفرتون ســجل خلالها تســعة أهداف. وقبلها 
سجل لينون 30 هدفا في 364 مباراة مع توتنهام 
خلال عشــرة مواســم قضاها مع الفريق. وقال 
لينون: »كان بيرنلي الفريق الذي أريد الانضمام 
له ولا يمكنني الانتظار للبدء، أعتقد أنني ما زلت 
أملك الكثير كي أقدمــه«. وأضاف: »أبلغ 30 عاما 
فقط وما زلت أريد اللعب في أعلى المســتويات«. 
وخاض لينون 21 مباراة مع المنتخب الإنكليزي، 

ولعب في مونديالي 2006 و2010.

شالكه يفتقد لاعب الوسط 
ماكيني ستة أسابيع

■ برلــن - د ب أ: أعلن شــالكه الألماني أنه 
يتوقع غياب لاعب وسطه ويستون ماكيني لستة 
أسابيع بعدما كشفت الأشعة الطبية معاناته من 
تمزق جزئي في أربطة الركبة. وتعرض اللاعب 
الأمريكي البالــغ 19 عاما للإصابــة إثر التحام 
مع فيليكــس كلاوس لاعب هانوفر خلال مباراة 
الفريقين الأحد ضمن الدوري الألماني. وكشــفت 
الفحــوص الطبيــة تعرض ماكينــي لتمزق في 
رباط داخلي للركبة اليمنى، وأوضح النادي أن 
الحالة لا تتطلب تدخلا جراحيا وإنما سيخضع 

اللاعب للعلاج.

غالطة سراي يعبر 
قيصري ويستعيد 

وصافة الدوري التركي
■ اســطنبول - د ب أ: اســتعاد غالطة سراي 
وصافة الــدوري التركي عبر الفــوز على مضيفه 
قيصري ســبور 1/3 فــي المرحلة الثامنة عشــرة. 
وتقدم فيرناندو بولدرين بهدف لغالطة في الدقيقة 
20 ثم سجل اوميت بولوت الهدفين الثاني والثالث 
فــي الدقيقتــن 29 و52 وتكفــل غــاري رودريغز 
بتسجيل هدف قيصري في الدقيقة الأخيرة. الفوز 
رفع رصيد غالطــة إلى 38 نقطة فــي المركز الثاني 
بفارق نقطة واحدة خلف باشــاك شهير المتصدر، 
وبفارق نقطتين أمام فناربخشة الثالث، فيما تجمد 

رصيد قيصري عند 30 نقطة في المركز السادس.

المنتخب السعودي لكرة اليد 
يتأهل إلى مونديال 2019

■ الريــاض - د ب أ: تأهل المنتخب الســعودي 
لكــرة اليد إلى نهائيــات كأس العالــم 2019، التي 
ســتقام بألمانيــا والدنمــارك، للمرة التاســعة في 
تاريخه، بتصدره للمجموعة الأولى ببطولة آســيا 
المقامــة بكوريــا الجنوبية، عقب الفــوز على عمان 
20/26، وتأهله للدور قبل النهائي. وفرض المنتخب 
السعودي أفضليته على مجريات اللقاء منذ بدايته، 
وانتهي الشــوط الأول بتقدمه 10/13، وبدأ المنتخب 
السعودي الشــوط الثاني بنفس الخطة، واستطاع 
زيادة الفــارق التهديفي إلى أكثر من ســتة أهداف، 
وحافظ على ذلك حتى نهاية المباراة. وبهذه النتيجة 
تصدر المنتخب الســعودي فــرق مجموعته الأولى 
بالدور الرئيســي مــن البطولة بالعلامــة الكاملة 
بواقــع أربع نقاط، فيما بقي عمــان بدون أي نقطة. 
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الســعودي مع نظيره 
الكوري الجنوبــي صباح اليوم، ضمن منافســات 
الجولــة الثالثــة والأخيرة مــن الدور الرئيســي 

للبطولة الآسيوية الثامنة عشرة.

رادار الملاعب

■ ملبورن - رويترز: صعد مارين شــيليتش إلى الدور 
قبــل النهائــي لبطولــة اســتراليا المفتوحــة للتنس عقب 
انسحاب الاســباني رفائيل نادال المصنف الأول بسبب 
الإصابــة بينما كانــت النتيجــة 3-6 و6-3 و6-7 و2-6 

و2-صفر.
وحصل نادال على وقت للعــاج في نهاية المجموعة 
الرابعــة بســبب إصابــة واضحــة فــي أعلــى الفخــذ 
وعانى بشــدة للمضــي قدما فــي المباراة التــي أقيمت 
فــي الفتــرة المســائية. وعقب تعرضه لكســر إرســاله 
ليتراجــع 2-صفر في المجموعة الخامســة، طلب نادال 
الانســحاب من اللقاء وصافح حكم اللقاء وشــيليتش، 
وبدا عليه الأسف الشديد تاركا الجماهير المحتشدة في 
ملعب »رود ليفر« في حالة من الإحباط الشــديد. وهذه 
المــرة الثانيــة فقط التي ينســحب فيهــا المصنف الأول 
على العالــم خلال 250 مباراة له علــى صعيد البطولات 
الأربع الكبرى. وكانت المرة السابقة التي ينسحب فيها 
نادال مــن إحدى البطــولات الأربع الكبــرى خلال دور 
الثمانيــة لبطولة اســتراليا المفتوحة أمــام اندي موراي 
فــي 2010. وقال نــادال الذي بدا وجهه شــاحبا: »هذه 
ليســت المرة الأولى هنا. أنا شــخص ايجابــي... لكنني 
ضيعت الفرصــة اليوم لبلوغ الدور قبل النهائي لإحدى 

البطولات الكبرى«. 
ومــن بــن ســبع هزائــم فــي دور الثمانيــة للبطولات 
الأربــع الكبــرى على مدار مســيرته، جــاءت خمس منها 
على الأرضيــة الزرقــاء الصلبة في ملبورن بــارك. وقال 
اللاعــب الــذي نال 16 لقبــا على صعيد البطــولات الأربع 
الكبرى انه شــعر بشــد في المجموعة الثالثة لكنه لم يتأثر 
حتى المجموعة الرابعة عندما شعر بوخزة خلال اندفاعه 
للحــاق بالكرة. وأنهى نادال المؤتمــر الصحفي بملاحظة 
محزنــة قائلا انــه الكثير مــن اللاعبين باتــوا يعانون من 
الإصابــات حاليا. وقال: »البعض ممــن يديرون بطولات 
اتحاد اللاعبين المحترفين يجب أن يفكروا بعض الشــيء 
فــي مــا يجــري«. وأضــاف: »لا أعــرف إذا كان يجب أن 
يفكــروا بعض الشــيء في صحــة اللاعبــن. لا نفكر في 
مــا يجري الآن أثنــاء لعبنا. توجــد حياة لنــا عقب نهاية 
ممارســتنا للتنس. لا أعرف ماذا سيحدث لنا في حياتنا 
المســتقبلية إذا واصلنــا اللعــب علــى تلــك الأرضيــات 
الصلبة«. وسيلتقي شيليتش المصنف السادس مع كايل 
ادموند بحثــا عن مكان في نهائــي البطولة، حيث ضرب 
البريطانــي ادموند بقوة ليتجاوز المصنف الثالث غريغور 
ديميتــروف 6-4 و3-6 و6-3 و6-4. ولــم يظهر اللاعب 
غيــر المصنف والبالغ 23 عاما، والــذي بلغ لأول مرة دور 
الثمانيــة لإحــدى البطولات الأربــع الكبــرى، أي قدر من 
التوتر ليشق طريقه بقوة بفضل ضرباته الأمامية القوية 

التي استطاعت الإجهاز على ديميتروف المتوتر. 
وعانــى اللاعــب البلغاري لتقــديم أفضل مســتوياته 
والتي قادته للفوز على المرشــح الاســترالي نك كيريوس 

بطولة استراليا للتنس 

شيليتش يبلغ قبل النهائي عقب انسحاب نادال... وادموند يطيح بديميتروف

نادال يبدي امتعاضه من سير المباراة قبل ان يعلن انسحابه امام شيليتش 

■ ملبــورن - د ب أ: وجه نجم التنس الإســباني رافاييل نــادال أصابع الاتهام 
للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين بسبب إصابة النجوم الكبار.

وقال نادال الذي انسحب من ثالث مباراة في مسيرته: »يتعين على الشخص الذي 
يدير المنافســات أن يفكر في ما يحدث. الكثير من الأشخاص يتعرضون للإصابة، لا 
أعــرف إذا كانت الرابطة العالميــة للاعبي التنس المحترفين عليهــا أن تفكر قليلا في 
صحــة اللاعبين«. واوضح: »هناك حياة بعد التنس، لا أعرف إذا كنا مضطرين للعب 
علــى الأرضيات الصعبة للغاية ما الذي ســيحدث معنا في المســتقبل في ما يخص 
حياتنا«. وبات السويســري روجيه فيدرر )36 عاما( الوحيد من بين الأربعة الكبار 
الذي تبقى في ملبورن، واصبح مرشــحا بقوة للفوز بلقب البطولة مرة أخرى. ولم 
يشــارك الاســكتلندي اندي موراي في بطولة اســتراليا بعد خضوعه لجراحة في 
الفخذ كما خرج نادال والصربي نوفاك ديوكوفيش الذي تســببت إصابته في المرفق 

في خسارته بالدور الرابع يوم الاثنين.

نادال يوجه أصابع الاتهام 
■ ملبــورن - د ب أ: تلقى لاعــب التنس الألماني إلى رابطة المحترفين بعد انسحابه

ميتشــا زفيريف عقوبــة مالية هي الأكبــر في تاريخ 
البطولات الأربع الكبرى )غراند ســام( على خلفية 

انسحابه من الدور الأول لبطولة أستراليا.
ووقعــت غرامة مالية على الشــقيق الأكبر للاعب 
الكسندر زفيريف تقدر بـ45 ألف دولار بعدما انسحب 
من مباراته أمام الكوري الجنوبي تشونغ هيون يوم 
الثلاثاء الماضي عندمــا كان متأخرا 2/6 و1/4. وتبلغ 
الجائزة المالية المخصصة لكل لاعب مشارك في الدور 
الأول من البطولة الأســترالية 47 ألف دولار، ما يعني 
أن زفيريف ســيتخلى عن كامل قيمة هــذه الجائزة 
تقريبا. وادعــى اللاعب الألمانــي معاناته من إصابة 
في الكتف وعدوى تسببت في ارتفاع درجة حرارته، 
ولكنه ظهر بعــد ذلك بيومين في مباراة بمنافســات 

الزوجــي بجانــب الإيطالي باولو لورينــزي ولكنه 
خســرها أيضا. واعتبر منظمو البطولــة أن اللاعب 
الألماني لم يلتزم بالقواعد المهنية بعدما قرر المشاركة 
في أول مباراة في البطولة بمنافســات الفردي وهو 
مصاب. وكان منظمو بطولات »غراند ســام« عدلوا 
في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي القواعد الخاصة 
بهذه البطولات، حيث قرروا تقليل قيمة المكافأة التي 
يحصل عليها اللاعبون الذين ينسحبون من بطولات 
»غراند ســام« خلال الأيام الأربعة التي تسبق أول 
مباراة لهم فيها. وفي هذه الحالة، يستحق اللاعبون 
نصف قيمة الجائــزة المالية التي تمنح للخاســر في 
الــدور الأول، فيما يذهب النصف الآخر لـ«الخاســر 
المحظوظ« الذي يحل محله في هذا الدور. والخاســر 
المحظوظ هــو اللاعب الذي يخفق فــي تحقيق الفوز 

فــي المرحلة التأهيليــة ولكنه رغم ذلك يشــارك في 
الــدور الأول بدلا من أحــد المنســحبين للإصابة أو 
المرض أو لأي ســبب آخر. وسعى المنظمون من خلال 
هذا الإجراء إلــى قطع الطريق على اللاعبين المصابين 
للمشــاركة فقط من أجل الحصول على قيمة الجائزة. 
وكان لزفيريــف أن يتلقى مكافأة أكبــر من تلك التي 
تقاضاها بعد خصــم مبلغ العقوبة لــو أنه قرر عدم 
اللعب أمام تشــونغ وترك مكانه للاعب آخر. وكشف 
كاري تيلي، مدير بطولة أســتراليا المفتوحة أن أربعة 
لاعبين اختاروا عدم المشــاركة في البطولة قبل بداية 
الــدور الأول واســتحقوا نصف قيمــة الجائزة وأن 
زفيريف هو اللاعب الوحيد الذي انســحب من الدور 
الأول، ما يدلل على أن القواعد الجديدة تؤتي ثمارها 

المرجوة.

زفيريف يتلقى العقوبة المالية الأكبر في تاريخ البطولات الكبرى

ديمتــري  قــال  رويتــرز:   - موســكو   ■
الكرملين ان موسكو  المتحدث باسم  بيسكوف 
تأسف لعدم الســماح لفيكتور اهن المتسابق 
الروســي المتخصص في التزلج السريع على 
المضمار القصير وانطون شيبولين المتخصص 
اوستوغوف  وسيرجي  الثنائي  منافسات  في 
متزلج اختراق الضاحية بالمنافسة في أولمبياد 
بيونغتشانغ الشتوي بكوريا الجنوبية الشهر 

المقبل.
وأضاف بيســكوف: »بلغتنا هــذه الأنباء 
المحزنة عبر وســائل الإعلام. إذا ما كان القرار 
قد اتخذ بالفعل فإننا نأســف لســماعه. نأمل 
في الحصــول على ايضاحات بهذا الشــأن«. 
وذكرت وكالة الإعلام الروسية ان المتسابقين 
الثلاثــة لــم تــرد اســماؤهم ضمــن قائمة 
الرياضيين الروس الذين يحق لهم المنافســة 
ستانيسلاف  وأبلغ  بيونغتشانغ.  أولمبياد  في 
الاولمبية  اللجنــة  رئيس  نائــب  بوزنياكوف 
الرياضيين  ان  الروسية  الإعلام  وكالة  المحلية 
الثلاثــة لم يتــم تضمينهم فــي القائمة التي 
تضم الرياضيين الروس الذين ســتوجه لهم 
اللجنــة الاولمبية الدولية الدعوة للمنافســة 
في بيونغتشــانغ. وأوقفــت اللجنة الاولمبية 
الدولية روســيا الشــهر الماضي عن المشاركة 
في بيونغتشــانغ عقب »تلاعــب ممنهج« في 

نظام مكافحة المنشــطات في دورة سوتشــي 
الاولمبية 2014، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام 
الرياضيين الذين لا يملكون تاريخا في تعاطي 
المنشطات للمنافسة تحت اسم »رياضي اولمبي 
من روســيا«. وأضاف بوزنياكوف في إشارة 
إلى التحقيقات التــي أجرتها اللجنة الأولمبية 
الدولية والتي زعمت وجود انتهاكات لقواعد 
المنشــطات من قبــل الرياضيــن الروس في 
اولمبياد سوتشــي 2014: »لم ترد أسماء مثل 
وســيرجي  شــيبولين  وانطون  آهن  فيكتور 
اوســتوغوف في إجراءات لجنة اوســفالد«. 
وتابــع: »لــم يتورطوا فــي أي قضايا تتعلق 
بالمنشطات وأظهرت الاختبارات التي مروا بها 

عبر مسيرتهم أنهم من الرياضيين الشرفاء.
 بغــض النظر عــن كل هذا فان أســماءهم 
ليســت موجــودة ضمــن قائمة المشــاركين 
المحتملــن في الاولمبيــاد«. وحــول آهن )32 
عاما(، المولــود في كوريــا الجنوبية، الولاء 
ليصبح مواطنا روســيا في 2011 ومضى قدما 
وبرونزية  ذهبيــة  ميداليات  ثــاث  ليحصد 
واحدة في اولمبياد سوتشــي 2014. وقلصت 
اللجنة الاولمبية الدولية الأسبوع الماضي عدد 
الرياضيين الروس الذين يحق لهم المشــاركة 
فــي أولمبياد بيونغتشــانغ مــن 500 إلى 389 

رياضيا. 

اللجنة الأولمبية: استبعاد 
الرياضيين الروس 
لا يعني إدانتهم!

■ برلين - د ب أ: أكدت اللجنة الأولمبية الدولية 
أن الرياضيــن الــروس الذيــن لم تتــم دعوتهم 
للمشــاركة فــي أولمبياد بيونغتشــانغ، ليســوا 

بالضرورة متورطين في تعاطي المنشطات.
وقالــت فاليري فورنيــرون وزيــرة الرياضة 
الفرنســية الســابقة التي تترأس لجنــة مراجعة 
الدعاوى في اللجنة الاولمبية الدولية: »عدم ورود 
الاســم في قائمة المدعوين لا يعنــي بالضرورة أن 
الرياضي متــورط في تعاطي المنشــطات، ينبغي 
ألا يلقــي ذلك بالشــكوك تلقائيا علــى نزاهتهم«. 
وأضافــت: »لكن اللجنة الأولمبيــة الدولية ينبغي 
أن توضــح أنه ربما هناك مزيد من الاستفســارات 
ومزيد مــن اجراءات مكافحة المنشــطات ضد عدد 
مــن هؤلاء الرياضيــن الذين لم ينضمــوا لقائمة 
الرياضيين الذيــن من المفترض دعوتهم«. وبالنظر 
إلى الأدلة المتاحة، أوضحت فورنيرون أن »اللجنة 
الأولمبية الدولية تريــد أن تتأكد تماما أنه لا يوجد 
شك بسيط أو شــبهة ضد أي من الرياضيين الذين 

ستتم دعوتهم«.

الكرملين يأسف لاستبعاد آهن من المشاركة 

فــي الــدور الســابق كما بــدا إرســاله بعيدا عــن أفضل 
مستوياته. وكسر ادموند إرسال منافسه بشكل حاسم 
بينمــا كانــت النتيجــة 4-4 فــي المجموعة الأولــى وذلك 

بفضل ضربة أمامية هادرة بعد إرسال ثان ضعيف. 
وانتــزع ديميتــروف المجموعــة الثانيــة لكنه لــم يكن 
مرتاحا بشــكل تام أمام ادموند الــذي بدا في غاية القوة 
وكلفــه خطــأ مــزدوج وهو متراجــع 3-4 فــي المجموعة 
الثالثــة غاليــا. وتبــادل اللاعبــان كســر الإرســال فــي 
المجموعة الرابعة لكن ادموند كسر إرسال منافسه ثانية 
ليتقدم 5-4 ويرسل لحسم المباراة. وشهد الشوط الأخير 
المتوتــر ارتكاب ادموند لخطأ مزدوج لكن ضربة إرســال 
ســاحقة دفعته نحــو نقطة حســم اللقاء قبل أن يســدد 
ديميتــروف ضربة خلفية إلى خارج الملعب وهو ما أكدته 
تقنية عين الصقر. وادموند هو اللاعب البريطاني الوحيد 
في القرعة الرئيسية عقب انســحاب اندي موراي الفائز 

بثلاثة ألقــاب للبطولات الأربع الكبرى بســبب خضوعه 
لجراحــة في أعلى الفخذ. وتفاعل مــوراي، الذي يتعافى 
من الجراحة في بلاده، مع انجاز ادموند عبر تويتر قائلا 
»رائع«. وقال ادموند المصنف 49 عالميا: »انه شــعور رائع 
وأنا ســعيد للغاية«. لكن لن يكون بوســع ادموند تجاوز 
مــوراي، المصنف الأول في بريطانيا منــذ عام 2006، في 

التصنيف حتى في حال وصوله للنهائي. 
وأضــاف ادموند في إشــارة لتســليط الأضواء عليه 
عقــب مســيرته الرائعــة فــي ملبــورن: »أدرك المشــاعر 
المحيطة بموراي على مدار آخر ثماني ســنوات أو أكثر«. 
وتابع: »أعشــق الحالــة التي أمــر بها حاليــا والطريقة 
التــي ألعب بها. أبلغ مــن العمر 23 عامــا وهذه هي أول 
مــرة أبلغ فيهــا الدور قبــل النهائي لبطولــة كبرى. هذه 
هي المرة الأولى في واحدة مــن أكبر الملاعب في العالم. 
فــوزي على لاعب صاحب مكانة مثل غريغور يحمل معه 

مشاعر عظيمة«.

فئة السيدات
حققت إليسه ميرتنز مفاجأة جديدة وأطاحت بالمصنفة 
الرابعة إيلينا سفيتولينا بالفوز عليها 6-4 و6-صفر لتبلغ 
قبل نهائي بطولة أســتراليا. وفازت الأوكرانية سفيتولينا 
في تســع مباريــات متتالية هــذا العام قبل هــذه المواجهة 
لكنهــا تعثــرت تماما أمــام البلجيكية المصنفــة 37 في لقاء 
اســتغرق 73 دقيقة. وســجلت ميرتنز المتحمسة 16 ضربة 
حاســمة لنقــاط لتفــوز بالمجموعــة الافتتاحيــة وحافظت 
علــى هدوئها لتواصل الضغط علــى المصنفة الرابعة عالميا 
فــي المجموعة الثانيــة. وستشــارك ميرتنــز لأول مرة في 
الدور النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى وســتواجه 

كارولين فوزنياكي أو كارلا سواريز نافارو.

الرئيس الروسي بوتين يقلد المتزلج آهن خلال اولمبياد سوتشي 2014

■ دبي - د ب أ: قررت لجنة الانضباط بالاتحاد 
الإماراتي لكــرة القدم، إيقاف عمــر عبدالرحمن 
)عموري( لاعب العــن والمنتخب، وعلي مبخوت 
لاعب الجزيرة والمنتخب 4 مباريات مع تغريمهما 
50 ألــف درهم، وكذلك تغــريم محمد فوزي لاعب 

الوحدة والمنتخب 40 ألف درهم.
جاء ذلك لعــدم التزامهم أثنــاء كأس الخليج 
في الكويت، وتــوج المنتخب العماني بلقبها وحل 

المنتخــب الاماراتي وصيفــا. وكان الثلاثي خرج 
من مقــر اقامة اللاعبين بالفندق لســاعتين بدون 
اذن من الجهــاز الاداري للمنتخــب ليلة المباراة 
النهائيــة، وانكشــف أمرهم وامتعض الشــارع 
الكروي الاماراتي مما قامــوا به. ولم تقم اللجنة 
بتوقيــع أي عقوبة ايقاف علــى محمد فوزي مثل 
زميليــه كونه كان خــارج قائمــة المنتخب حيث 

أصيب في البطولة.

دوري السلة الامريكي 

تألق كازينز المذهل يهدي بيليكانز الفوز بعد وقتين إضافيين
■ واشنطن - رويترز: تألق ديماركوس كازينز بشكل مذهل ليقود 
نيو أورلينز بيليكانز لانتفاضة رائعة والفوز 132-128 على شيكاغو 

بولز عقب وقتين إضافيين في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل كازينز 44 نقطة واستحوذ على 24 كرة مرتدة ومرر عشر 
كرات حاســمة ليصبح أول لاعب منذ ويلت تشــامبرلين قبل 50 عاما 
الذي ينجح على الأقل في تسجيل 40 نقطة والاستحواذ على 20 كرة 
مرتدة وتمرير عشر مرات حاسمة في المباراة ذاتها. واللاعب الوحيد 
الذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز ســابقا هو أوســكار روبرتســون. 
كمــا أحــرز أنطونــي ديفيــز 34 نقطة قبــل خروجه بســبب الأخطاء 

الشــخصية خــال الوقت الإضافــي الأول لكنه ســاهم مــع كازينز 
فــي تحويــل بيليكانز تأخره بفــارق 18 نقطة في الربــع الرابع. وفاز 
بيليكانز بذلك للمرة الخامســة في ســت مباريــات. وتصدر جيريان 
غرانت قائمة لاعبي بولز بعدما ســجل 22 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة 
وأضاف زميله روبن لوبيز 22 نقطة أيضا. وسجل كازينز أول خمس 
نقاط في الوقت الإضافي الثاني قبل أن يرد لوبيز بتســجيل رميتين 
متتاليتــن. وكان بولز متقدما بفارق 18 نقطة قبل ســبع دقائق و33 
ثانية على نهاية الوقت الإضافي قبل أن يقود كازينز انتفاضة مذهلة 

لبيليكانز.

الكرة الإماراتية

إيقاف »عموري« ومبخوت 4 مباريات 
وتغريمهما 50 ألف درهم

اولمبياد بيونغتشانغ 
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صحف عبرية

عرض رؤية صهيونية مرتبة حول حقوق اليهود في إسرائيل كأن الفلسطينيين لم يكونوا هنا

 حيمي شليف
 

■ نائــب الرئيس الأمريكــي مايك بنس ألقــى أمس أحد 
الخطابــات الصهيونية جــدا التــي ألقيت في يــوم ما في 
الكنيســت، بالتأكيــد من قبل سياســي أجنبي. بالنســبة 
لأغلبية الإســرائيليين الخطاب تبنى الرواية الصهيونية من 
دون زيادة أو نقصــان، وطرح دعما أمريكيا غير مشــروط 
لكل القــرارات التي اتخذتها إســرائيل. وبالنســبة ليهود 
ومســيحيين مثل بنس نفســه فإن الخطاب كان حسب رأيه 
حلمًا تحقق، مســرعا لقدوم المسيح ويوم القيامة. وبالنسبة 
للفلســطينيين، كم هذا غيــر مفاجئ، الأمــر يتعلق بصفعة 
أخرى، ذنب التجاهل أضيف إلى جريمة الاعتراف بالقدس، 
مبرر آخر لتخلي محمود عباس عن إدارة ترامب، ومحاولته 

العقيمة أمس في بروكسل لإيجاد بديل دُولي آخر.
في أثناء انتقاده للفلســطينيين لأنهم غابــوا عن طاولة 
المفاوضــات، عــرض بنس نظريــة صهيونيــة مرتبة حول 
الحقوق الدينية والتأريخية لليهود في أرض إسرائيل، وكأن 
الفلســطينيين لم يوجدوا في أي يوم. لقد عبــر عن تأييده 
تماهيه مع »الثمن الفظيع« الذي اضطرت إسرائيل لدفعه في 
الحروب، لكن الاحتلال الــذي مر عليه نصف قرن لم يذكره، 
ولا نريد التحدث عن المعاناة التي يســببها. لقد دفع ضريبة 
كلامية لعملية الســام لكنه أوضح أن الولايات المتحدة في 
عهد ترامب لــن تتخذ أي موقف خاص بهــا في أي موضوع 
يتعلق بالحل الدائم، ومن المعروف أن الفلســطينيين يمكنهم 
نسيان أن الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل من أجل 
التنازل. عندما اعترف بالقدس، قال بنس، فإن ترامب فضل 
»الواقع على الخيــال«، وهذا ادعاء يمكن بســهولة أن يبرر 

أيضا الدعم الأمريكي لضم يهودا والسامرة لاحقًا.
ما هــو الغريــب فــي أن بطلــي الدبلوماســية المؤيدة 
للاســتيطان، السفير رون ديرمر والســفير ديفيد فريدمان، 
راقبا من الشرفة برضا ما يقوم به البطل المسيحاني الخاص 
بهم. وما هو الغريب في أن التحالــف القوي بين الأمريكيين 
المســيحانيين والصهاينة المتدينين والمستوطنين والرافضين 
للفلســطينيين مهما كانوا، قد احتفل بأجمل ساعاته. فرسان 
الســيف والتوراة، مثلما ســمت برباره توخمان كتابها عن 

إزهار الصهيونية.
 لقد حدث في بريطانيا العظمى  ـ  استولوا أولا على مكتب 
رئيس الحكومة فــي القدس، وبعد ذلــك البيت الأبيض في 

واشنطن وأخيرا قاموا بتحطيم الفلسطينيين.
في الأســاس كان هذا يــوم عيد لنتنياهــو، الذي تجول 
كعريس فــي هودجه متفاخرا بعروســه الجميلــة ومهرها 
السخي بعد ســنوات من المعاناة في ظل رؤساء ديمقراطيين 
لم يتفقوا معه، وحتى لم يتحملوه، فان نتنياهو حظي أخيرا 

بالراحة والإرث لدى إدارة عدوانية محافظة، رأيها بالمسلمين 
أســوأ منه. لقد توصل إلى ثنائية كاملة من جهته. الولايات 
المتحدة وإســرائيل ضــد كل العالم، وهناك مــن يصفونها 
بالعزلــة غير الحذرة المحاطــة بالأخطار. فــي الوقت الذي 
تلاحقه التحقيقات في الشــرطة والحوانيت المغلقة في أيام 
السبت تُضعضع قاعدته، فإن نتنياهو يمكنه الادعاء بهدوء 
أنه حقق انتصارا تأريخيا على اليساريين الذين تنبأوا له منذ 
سنوات بالهزيمة السياسية والأيديولوجية. برحابة صدره، 
مكن أمس بنس من اســتخدام منصة مقر رئيس الحكومة من 

أجل مهاجمة اليسار في بيته، لِمَ لا، فكلهم يساريون.
بنــس لم يتحــدث بشــكل جيد فقــط، بل أحضــر معه 
البسكويت الجيد، الذي أثار جمهور مشجعيه. لقد خلق أنباء 
عندما أعلن أن السفارة الأمريكية ســتنقل إلى القدس حتى 
نهاية السنة المقبلة. وقد صادق على أنباء قديمة مرغوبة جدا 
علــى نتنياهو عندما قال إن ترامب لــن يصادق على الاتفاق 
النووي »الكارثــي«، بالطبع مع إيران. حتــى أن بنس كتب 
فصلا جديدا في التأريخ المزيف عندما ادعى أنه لم يكن هناك 
أي رئيس عمل من أجــل العلاقة بين الدولتــن مثل ترامب، 

وهذا تصريح تعتبر كلمات »مبالغة وحشية« صغيرة عليه.
مــن خلال اعترافه بالقــدس، هكذا يمكننــا أن نفهم، فإن 
ترامب عتم على اعتراف ترومان بإســرائيل وعلى الســاح 
الدفاعي لكنيدي والســاح الهجومي لجونســون والقطار 
الجوي لنكســون والســام مع مصــر لكارتــر والتحالف 
الاستراتيجي لريغان واحتلال العراق لبوش الأب والسلام 
مــع الأردن لكلينتــون والدعم القوي لبــوش الابن والدعم 
بعيد المدى لبــراك أوباما. في عالم الوهم والتغريدات لولاية 
ترامب، الــذي يصفه نتنياهو بفارس الشــعب اليهودي من 

دون الانفجار من الضحك، أيضا هذا يمكن أن يظهر منطقيا.
الائتلاف صفق لبنس باطمئنان وبحق: خطابات مشابهة 
وربما أقل حدة كانت ستسمع ايضا في مركز الليكود والبيت 
اليهودي. بالنســبة للمعارضــة، في المقابل، لــم يكن لديها 
خيار سوى الابتســام والتصفيق وكأنهم مسرورون، برغم 
أن أعضاءها فهموا جيدا قيمة الهدية السياســية التي منحها 
بنس لنتنياهو والاحتمال الآخذ في التلاشي لتجديد العملية 

السلمية في المستقبل القريب.
 فقط هؤلاء العرب مرة أخرى لم يعرفوا كيف يجلســون 
بهدوء واحترام الرئيس الأكثر عدائية لشعبهم من بين جميع 
الرؤســاء، لهذا تم طردهم من الكنيســت فــي اللحظة التي 
رفعــوا فيها لافتات كتب عليها إن القدس عاصمة فلســطين. 
يبدو أن أحدا في مكتب رئيس الكنيست لم يفكر كما يبدو بأن 
الطرد المتلفز لأعضاء الكنيست العرب فقط لأنهم تجرأوا على 
رفع اللافتات، ســيتم النظر إليه فــي أرجاء العالم كتصديق 
لكل الادعاءات التي يطرحونها ضد إســرائيل، ديمقراطيتها 
الانتقائيــة وتعاملها مع الفلســطينيين أينمــا وجدوا. فقط 

بســبب هذه الحادثة يجب ضخ عشــرات ملايين الشــواقل 
لمكتب جلعاد اردان من اجــل اجتثاث الغرباء الذين يريدون 

استغلال ذلك من اجل دعاية رخيصة.
هل خطاب بنس سيتم تذكره كما عرض أمس كنقطة ذروة 
في العلاقة بين إســرائيل والولايات المتحدة ونقطة انعطاف 
إيجابية للمســتقبل، أو حصــة أخرى في ماراثــون الغباء 
الذي يشارك فيه الفلسطينيون وإســرائيل منذ العودة إلى 

صهيون؟ الأيام ستقول ذلك.
 المؤمنــون المتعصبون بــأن بنس هــو الآن بطلهم، وفي 
المقابل لا يجب عليهــم الانتظار. لا توجد لديهم شــكوك. لو 
تجرأوا أمس بشكل أكبر لكان يمكنهم تخيل الفرسان الأربعة 
في يوم القيامة، أو »الترامبو كلبســة«، على اسم أحد الكتب 
حول الإدارة  ـ  الذين يطوقون الكنيست في نهاية الخطاب، 
بعد ذلك سماع الأبواق السبعة التي تبشر بقدوم المسيح، كما 
ثبت في رؤيا يوحنان، وفي النهاية الانتهاء من حرب يأجوج 
ومأجــوج التي ربما تقــف على الأبواب، والتي لم تســتطع 
إسرائيل وواشنطن تمييزها بسبب ضباب الغطرسة المحيط 

بهما.

هآرتس 2018/1/23

 خطاب بنس انتصار لليمين المسيحي

نائب الرئيس الأمريكي المخلص لإسرائيل
  اودي سيغال

 

■ يذكرنا مايك بنس بالفرق بين المهم والشائق. يذكرنا بأن الحضور مهم، لكنه ليس إلزاميا. 
ويذكرنــا بــأن الأهم في الحياة هو الحظ  ـ  ان يكون المرء في المكان الســليم، في الزمن الســليم 

وينتظر بصبر لحظات مجده.
لقد كان بنس أمس نائب الرئيس الأمريكي الأول الذي جاء ليخطب في الكنيست. لم يصدق 
أن هذا سيحصل له. بالمصادفة تماما انتخب لأن يكون الشخصية المسؤولة، المستقرة، »الباعثة 
علــى التثاؤب« والمحترمة إلى جانب دونالد ترامب. وهو يكاد لم يقف في الثغرة عندما نشــرت 
أشــرطة ترامــب في باص بيلي بــوش. بنس، مســيحي متزمت وثابت،غير أنه بحكمته، ســمح 
للموجــة بأن تمر ووصــل إلى منصب مهم ذي مغزى. لا، فهو ليس حقــا مجرد دمية. إذا لم ينج 
ترامــب في ولايته، فإن بنس هو الرئيس القادم. وإذا كانت عاصفة واحدة أكثر مما ينبغي، فإن 

الجميع سيتحدثون عن شخصيته الباعثة على التثاؤب كميزة هائلة.
بلا حضور قال أمس »عشــنا وشــفنا«، ومــن دون صخب زائد وعد بأن الســفارة الأمريكية 
ســتفتتح حتى نهايــة 2019. وبهدوء أعلن في القدس، في الكنيســت، بأن الاتفــاق النووي هو 
مصيبة وأن الإدارة لن تعود للمصادقة على الاتفاق الســيئ الذي يؤجل فقط الموعد الذي تحقق 
فيه طهران ســاحا نوويا. فإما أن يعــدل أو يلغى، أوضح، بنبرة ثابتــة ولكن بوضوح قال إنه 

لن يكون لإيران أبدا سلاح نووي، وإن نظام العقوبات سيعاد. ما كان لنتنياهو أن يطلب أكثر.

مــن جهة أخــرى، كرر بنــس أيضــا كلمات ترامــب، دعــا الفلســطينيين للعودة إلــى طاولة 
المفاوضات، وأكد أن نتنياهو  هو الذي تعهد بأن يجلس ويتوصل إلى حلول وسط وثبت التأييد 
الأمريكــي لحل الدولتين  ـ  إذا كان مقبولا من الطرفين. في هذه المرحلة لا بد أنه كان بوســعه أن 
يلاحظ بان أحدا لم يصفق. ولا نتنياهو أيضا. فالسفارة تهم رئيس الوزراء أكثر بكثير مما يهمه 
الســام. ولكن ما العمــل، لم يأتِ بنس فقــط ليعانق، بل وأيضا لمحاولة إعادة تحريك المســيرة 

السياسية، المفاوضات، والبحث عن الحل الوسط التأريخي.
قبــل لحظة من صعوده إلى المنصة، لم يخفِ نتنياهو حماســته مــن حقيقة أن بنس يتحدث 
»صهيونية«: عن عودة الشعب اليهودي إلى بلاد آبائه وأجداده. لقد أثبت بنس أنه ممثل مخلص 
لثقافة الكتاب الأمريكية وشــبهها بالواقع في إســرائيل. وحســب هذا الفكر، فإن الفلسطينيين 
هــم »الهنــود« وأمامهم إمكانيتان  ـ  أن يوافقوا على الســام الذي يملى عليهــم او أن ينتهوا في 
المحميــات. والميــزة الكبرى هي أن هــذا بالضبط ما يريد معظم الإســرائيليين أن يســمعوه. أما 
النقيصــة فهي أن الفلســطينيين تلقوا دليــا على أنه لا يوجد اي معنى لمحاولــة التأثير  ـ  عليهم 
أن ينزلوا الرأس وأن ينتظروا لهذا أن ينتهي. هكذا تولد المواجهات العنيفة. لليمين في إسرائيل 
هذه لحظة اختبار: إذا لم تعرض في هذه التشكيلة الخطة اليمينية الكبيرة التي تحل محل فكرة 
التقســيم، فهذا ســيكون دليلا واضحا على الفشل او حتى أكثر من هذا  ـ  دليل على أنه لا توجد 

حقا خطة كهذه.

معاريف2018/1/23

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام حائط المبكى

ابراهام بن ـ تسفي
 
 

■ في النظرة الأولى قد ينشــأ الانطباع 
مايك  الأمريكي  الرئيــس  نائــب  زيارة  بأن 
بنس إلى القدس ليســت أكثــر من طقوس 
عديمة كل معنــى عملي وذلك لأن بنس ليس 
من الخلية الشرق أوسطية للرئيس ترامب، 
ولأنه لا توجد على جدول الاعمال أية صيغة 
سياســية حية تتنفس ينبغــي منحها زخما 
جديــدا او صب مضامــن اختراقيــة فيها. 
ولكن هــذا الانطبــاع مغلوط. ففي شــبكة 
العلاقــات الخاصة بين واشــنطن والقدس 
للرموز  الطيبة  للبادرات  كبيرة  أهمية  توجد 
ولمظاهر التضامن العميــق والتأييد العلني 
الجارف لإســرائيل لا سيما حين تكون ضمن 
رســالة قيمية، أيديولوجية وتأريخية لهذا 

التحالف.
الخطوط  هــذه  تطلق  عندما  وبالفعــل، 
الهيكلية بصوت عــال وجلي من على منصة 
الكنيســت فإن فيها ما يطلق رسالة لا لبس 
فيهــا بالنســبة لقــوة وحصانة الشــراكة 
والمــكان المركــزي لإســرائيل فــي الفكرة، 
من  الأمريكي.  والحاضــر   التجرية  التراث، 
هــذه الناحية وإن كان الصــوت هو صوت 

نائب الرئيس إلا أن عمليا يدور الحديث عن 
 45 الـ  للرئيس  المخلص  والمســاعد  المبعوث 
الذي يعبر بشكل صاف ونقي عن نهج رأس 
الهرم ويعكــس ظروف المحبة التي يتميز بها 
الآن المحور الأمريكي  ـ  الإســرائيلي. تعبير 
آخر علــى حقيقــة أن نائــب الرئيس يمثل 
بإخــاص، في أثنــاء زيارته إلــى المنطقة، 
المواقف المتجــذرة والقاطعة للبيت الأبيض 
يمكن أن نراه بالشكل المباشر والعلني الذي 
عرض فيه أمام الملك الأردني عبدالله سياسة 
واســتئناف  بالقدس  الصلــة  فــي  الإدارة 
الفلسطيني.  المجال  في  الســلمية  المســيرة 
وذلــك مــن دون أن يحاول علــى الإطلاق 
مصالحــة رأي مضيفه الأردني ويشــوش، 
من خلال صياغات »الســامة السياســية« 
الخلاف الذي نشب في أعقاب إعلان ترامب 

عن القدس عاصمة إسرائيل.
على هذه الخلفية توجد فجوة استقطابية 
بين شــكل الزيارة الحاليــة لنائب الرئيس 
الحالــي علــى أرض القدس وزيــارة نائب 
الرئيس في  إدارة أوباما، جو بايدن، في آذار 
2010، التي جرت في أجــواء مختلفة تماما. 
وفــي الوقت نفســه الذي يحمــل فيه بنس 
معه رسالة شراكة شجاعة، عكس في حينه 
بايدن المناخ المفعم بالتوتر والاحتكاك، الذي 

أحاط بعلاقات الإدارة السابقة مع إسرائيل. 
برغم أن بايدن وصــل  إلى القدس في ذروة 
المناطق  البناء فــي  فترة  التجميــد لأعمال 
)باســتثناء شــرق القــدس(، لــم يتوقف 
الضغــط الأمريكــي على حكومــة نتنياهو 
لتجميد مخططات البنــاء حتى في الأحياء 
اليهودية شــرق المدينة.وجاءت الزيارة في 
ظل هــذه الأزمة، التي اشــتدت فــي أعقاب 
نشــر مخططات البناء في حي رمات شلومو 
وبلغت ذروتها فــي أثناء زيارة نتنياهو إلى 

واشنطن بعد أسبوع من ذلك.
مكان سوط التهديدات والتفوهات الفظة 
يحتــل اليوم حــوارا متصالحا ومســاندا، 
يعكس أيضا المخاطــر والتحديات الجديدة 
التي يقف أمامها الآن العالم السنّي المعتدل. 
برغم أن السياســة الأمريكية الحالية تدعم 
بــا تحفــظ تحريك المســيرة السياســية، 
بخلاف عهد اوباما لا ترى في ذلك كل شــيء 
او شرطا مسبقا لازما في الطريق إلى تثبيت 
مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. وبالفعل، 
الانطباع  الذي تخلفه زيارة بنس هو انطباع 
الالتزام الحقيقي غير المشــروط بأي شــيء 

آخر.

اسرائيل اليوم 2018/1/23

دعم أمريكي لإسرائيل غير مشروط بشيء
 نداف ايال

 
 ■ شــيء واحد واضح بعد أمــس: الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب مصمم على التوجه إلى الانتخابات التالية 
بينما وعد واحد  الأقل قد تحقق  ـ  نقل الســفارة الأمريكية 
إلى القــدس. فالغمــوض القصير بــن تصريحي رئيس 
الوزراء والرئيس الأمريكي حول موعد نقل السفارة انتهى 
مع وعــد نائب الرئيــس، الذي كتب بلا شــك في الجناح 
الغربي في البيت الأبيض. وعلى حد قوله إن هذا سيحصل 
حتى نهايــة 2019. كم هو مريح: بالضبط في بداية ســنة 

الانتخابات الأمريكية.
لا شــك أن هذه اللحظة كانت ذروة الزيارة بالنســبة 
لحكومة نتنياهو. فقد تبين نهائيا أن نقل الســفارة لم يكن 
وعدا ثابتا، وعدا يتحقق بعد السلام أو مع مجيء المسيح؛ 

فترامب يعتزم التنفيذ.
 اللحظة المعاكســة كانت عندما كرر بنس التزام الإدارة 
لتأييد إقامة دولة فلسطينية »إذا اتفق الطرفان على ذلك«. 
هذه صيغــة مؤيدة لإســرائيل على نحــو واضح، ولكن 
رئيس الوزراء امتنع عــن التصفيق لصديقه الأمريكي في 
هذه المرحلة. فالرجل الذي ســوغ الدولة الفلسطينية في 
خطاب بار إيلان عرف أن التصفيق لحل الدولتين سيفسر 
على نحو ســيئ في قاعدتــه، في النــواة الصلبة لليمين، 

القاعدة التي تدير، إذا لم تنتبهوا، الدولة.
يوجد هنا خط رابــط، بالطبع. فســلوك زعماء يجب 

أن يقــرأ، أولا وقبل كل شــيء، وفقــا للمصلحة الخاصة 
والسياسية لهم. وعلى هذه المصالح تحمل حجج سياسية، 
أيديولوجية وتربوية؛ ولكن كل شيء يبدأ وأحيانا ينتهي، 
في مصلحة البقاء. بقاء ترامب منوط بقدرته على أن يقول 
صراحة للجمهور إنه ليس سياسيا عاديا، يُنتخب ويَنسى 
ما وعد به؛ هذا هو السبب الذي تتعطل فيه واشنطن الآن، 
لأن الرئيس يواصل الاصرار على تمويل السور الذي وعد 

به مع المكسيك.
وبمناســبة البقاء، فإن فرص بنــس لان يصبح رئيس 
الولايــات المتحدة جيــدة جدا. 9 من أســافه في منصب 
نائــب الرئيس نالوا هذا الشــرف نتيجة لمأســاة وقعت 
للرئيس القائم. فقد حســب لندن جونســون، عندما عين 
نائبا للرئيــس أن فرصه لأن يصبح رئيســا )لأن كيندي 
سيموت( هي 1 إلى 4. فقد قال لأحد معارفه: أنا رجل قمار، 
يا حلو، وهذه هي الفرصة الوحيدة التي لدي«. وقد أصبح 
جونسون رئيسا. في المعسكر الأمريكي المحافظ سيحتفل 
الكثيرون إذا ما حل بنس محل ترامب بســبب الاســتقالة 
أو التنحية. فبعــد أن أجاز الرئيس الاصلاحات الضريبية 
فإنه أصبح اســتعماليا أقل للمؤسسة الجمهورية  ـ  وعلى 
أي حال فإن نائبــه يتبنى مواقف يمينيــة أكثر بكثير من 

مواقف ترامب.
يعتبر بنس في واشــنطن متطرفا فــي مواقفه، ولكنه 
مرتب بعمله ولطيف في ســلوكه. رده على احتجاج نواب 
في القائمة المشــتركة كان مثاليا من حيــث منع وتقليص 
الحرج عن كنيســت إســرائيل مــن خلال الإشــارة إلى 

أعضاء  فســلوك  الاحتجاج.  في  المتجســدة  الديمقراطية 
التجمــع الديمقراطــي )أيمن عودة والأعضــاء الآخرون 
خرجــوا من القاعدة من دون رفع لافتــات( أهان الموقف  ـ  
وكان هذا هو الهدف. ولكن الاحتجاج هو الســاح المفهوم 
للضعيف وللمعارضة. ولا ينبغي التأثر به أكثر مما ينبغي. 

وبالفعل بنس بالتأكيد لم يظهر متأثرا.
لقد أدى الضغط من الاحتجــاج برجال النظام ورجال 
الأمن إلى تمزيق اللافتات والدفع الجســدي بقوة للنواب 
إلــى الخــارج، وكل هذا في الوقــت الــذي كان فيه باقي 
أعضاء الكنيســت من الائتلاف يصفقون بحماسة. بعض 
مــن الصحافيين الأمريكيــن كانوا مصدومــن  ـ  أقل من 
الاحتجاج وأكثر من الرد؛ أحدهم، اندريا ميتشــل، شبهت 
بين هذه اللحظة وإخراج أعضاء كونغرس ســود من قبل 

رجال الأمن من مجلس النواب.
لقــد كانت هذه لحظــة محرجة جدا للكنيســت من كل 
جوانبها، وناجحة جدا بالنسبة لنائب الرئيس. حتى تلك 
اللحظة تلقت زيارته إلى الشرق الأوسط نحو صفر انتباه 
في أمريكا  ـ  وبفضل هذا غطيت إعلاميا على نحو واســع. 
فرفع اللافتات في أثنــاء خطاب نائب رئيس أمريكي ليس 
احتجاجا محترما مثل الخروج الاســتعراضي من القاعة. 
ولكن خروجــا كهذا لا يصنع ذات العناوين الرئيســة في 
الصحــف في الولايــات المتحدة. ويمكــن لفريق بنس ان 

يبعث بباقة ورد للنائب جمال زحالقة.
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لماذا ستنقل السفارة الأمريكية إلى القدس نهاية 2019؟

رون كحليلي
 
 

■ في الشــهر الأخير ســئلت عدة مرات هل أنا صهيوني. لقد 
أحســن مراســل »مصدر أول« الذي أجرى مقابلــة معي، وبعد 
وقت طويل من المقابلة، ســأل هل يمكن وصفــي بأنني مناهض 
للصهيونيــة. مــن الواضح أنني قلــت لا. أنا صهيونــي منتقد، 
عرضت بديــا، وللحظة كنت راضيا عن نفســي. ثانيا، نجحت 
في التهــرب من التصنيف القمعي هذا، لأنه مــن جهة ما زال هذا 
يســتخدم كتذكرة دخول أساسية للإسرائيلية، ومن جهة أخرى 
يعبر بصورة أحادية الجانب ومثيرة للاشمئزاز عن الحفنة التي 

تفكر بشكل آخر.
ما هو الادعاء البســيط للصهيوني الانتقــادي؟ الصهيونية 
حركة وطنية كان هدفها إقامة وطن قومي للشعب اليهودي. بناء 
على ذلك عندما أقيمت الدولة، فإن الصهيونية أنهت مهمتها. الآن 

نحن إسرائيليون. أي، ما بعد صهاينة.
إذا كان الأمــر كذلك، فلنجد حلما آخر، لــه علاقة أكبر بالأمر. 
حلم الاندماج في المحيــط، مثلا. أو حلم إصــاح داخلي بحيث 
يحولنا إلى مجتمع مثالي متعــدد الثقافات مثل الهجرة العالمية. 
لنجد حلما يقدمنا إلى مكان أفضل، وهدفا متفق عليه نطمح إليه 
كطائفة. أن ننشــغل في مخطط بناء بعــد أن أصبح البناء قائما 
وثابتا، ليس هذا فقط أمر غبــي، بل هو أيضا أمر مضحك وضار. 

هذا السلوك للحفاظ على البقاء من دون أفق.
يقولــون إن الصهيونيــة هــي الصمغ الذي يلصق أســباط 
إسرائيل ببعضها، وهذه هي مهمتها الرمزية  ـ  مثل العلم، النشيد 
الوطني والتوراة. يقولون إن كل شــخص يمكنه تفســيرها كما 
يشــاء، وهذه أفضليتها الكبرى، التي ينبع منها تجددها المدهش 
الذي يســمح لنفتالي بينيت وبتسلئيل ســموتريتش وبنيامين 
نتنياهو وميري ريغف وآفي بوسكيلة وزهافا غلئون بالجلوس 
في قارب واحد والتســلي بمد أرجلهم في الماء، هذا القارب الذي  
يســمى صهيون، ويشــعرون أنهم مختلفون عن بعضهم حيث 
يكــون أحدهم خائنا والآخر وطني. جميعهم يعتبرون أنفســهم 
صهاينة دون التفكير مرتين. مثــل دعوة بدائية للخلاص، ومثل 

قسم وثني في الغابة، عفوا فيلا في الغابة.
حتى دوف حنين من القائمة المشتركة وجد صعوبة في المقابلة 
التي أجريتها معه ذات مرة باعتبار نفســه مناهضا للصهيونية، 
ما بعد صهيوني، أو الشــيطان يعرف ماذا. وقد فهم أيضا أن هذا 
التصريح له ثمن سياسي واجتماعي وحتى شخصي في مجتمع 
غير مســتعد لتقبل كلمة انتقاد للصهيونية، أيضا ليس من معظم 
الذين يعتبرون أنفســهم يساريين، حتى لو كان هذا يرتبط بنفي 
فظيع لجرائم الصهيونية: خطف اطفال واحتلال شعب واحتقار 

للمعتقدات وقمع و«التسبب بتخلف« مجموعات سكانية كاملة.
الصهيونيــة التــي ولدت قبل مئة ســنة تحولــت على أيدي 
مؤسســيها ووكلائها من اليمين واليسار إلى دين حاكم، أكثر من 
الإيمان بالله، مثلا، الذي حتى الآن يعتبر غير ديمقراطي وضار. 
وأكثر من ذلــك: الصهيونيــة تحولت من فكــرة جريئة ومحقة 
إلى أداة تقوم بإحلال الخطوات غيــر الأخلاقية جدا التي يمكن 
أن تخطــر بالبال. باســم الصهيونية حاربنــا وقمنا بالاحتلال 
وهاجمنــا وطهرنا وقتلنا ودمرنا. ولكن ســمينا هــذا »احتلال 

الأرض الخراب« أو »حرب عادلة« أو »انبعاث«.
باســم الصهيونية قمنا ببناء جامعات فاخرة وانشــأنا مدنا 
بيضاء وكيبوتسات خضراء وألفنا كتبا وأغاني رفيعة المستوى. 
ولكن في الوقت نفسه بنينا للآخرين مدن تطوير مهملة وأنشأنا 
مصانــع انتاجيــة يملكها البيض مــع أجر الحد الأدنــى للعمال 
ومــدارس للتعليم المهنــي المتدني ومســارات خاصة في جيش 

الشعب وأسقف زجاجية بارتفاع المساحات الخضراء.
نحن لم نفعل ذلك باســم الإرث اليهــودي والإمر الإلهي. ولا 
باسم الإســرائيلية مهما كانت. لقد فعلنا ذلك باسم الصهيونية، 
أي أننا قمنا بتلطيخ ســمعة الفكرة الأساســية الجميلة العادلة: 
إقامة الوطن القومي للشــعب اليهودي. إلى درجة أنه يوجد عدد 
لا بأس به من الشــعوب، جــزء منها حقا لطيــف وعادل والذي 
يظن أنه ربما كل شــيء كان خطأ منذ البداية، وكان من المحظور 
إعطاء الطفل اليهودي وطنا خاصا به، وهي ليست وحدها، تلك 

الشعوب الجميلة.
هناك أيضا عدد لا بأس به من الإسرائيليين، على سبيل المثال 
مثلي أنا، يفكرون بهذه الطريقة. يوجد هناك من تسبب لهم كلمة 
صهيونية الطفح الجلدي. ولا تخطئوا بشــأن هــؤلاء اليهود  ـ  
لديهم مسؤولية. هم لا يرفضون ويذهبون ويتركونكم مجردين 
من الأيديولوجيا التي تربط. يوجد لبعضهم أفكار ليســت سيئة 
للاســتمرار  ـ  بالتأكيد إزاء الطريق المســدود الذي وصلت اليه 

الصهيونية تقريبا في كل مجال في العقود الأخيرة.
هناك من ســيقولون لكم إنه حان الوقت لتشكيل حلم متعدد 
الثقافات، وهناك من ســيتحدثون معكم عــن حلم الدولة ثنائية 
القومية المتساوية، وهناك من ســيحلمون بصوت مرتفع بثورة 
اجتماعية أو حتى ثورة دينية أو أخلاقية. كل ذلك حيوي ومحق 
أكثر مــن الصهيونية التي فقــدت توجهها وأخلاقهــا حتى أنها 

تحولت إلى فكرة وحشية لا رحمة لها.
لقد حان الوقت لقول ذلك بصــوت مرتفع: الصهيونية ولدت 
بحق، لكنها حققــت الهدف المركزي الذي أقيمــت من أجله. الآن 

حان الوقت لحلم  جديد له علاقة بالواقع.
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حققت أهدافها المركزية والآن حان الوقت لحلم جديد له علاقة بالواقع

الصهيونية قامت بدورها ويجب أن تختفي
ايدي كوهن

 

 ■ إن النفــوذ الإيرانــي المتعاظــم في 
الشــرق الأوســط هو مســألة مركزية في 
إسرائيل. فالإيرانيون ينجحون في تثبيت 
مواقع لهم في العراق، في سورية ولبنان. 
منذ سقوط المدينة الكردية كركوك في أيدي 
الجيش العراقي، بــدأ الإيرانيون يبعثون 
مليشــيات شــيعية  إلى المنطقــة الغنية 
بالنفــط. والمســافة القريبة مــن الحدود 

السورية تجلب قوات الثورة الإيرانية.
في 9 كانون الأول نشر شريط في العالم 
العربي، شــوهد فيه في زيارة قرب المطلة 
علــى حدود لبنــان أحد قادة المليشــيات 
العراقيــة، عصبــة أهــل الحــق، قيــس 
الخزعلي، وهو يتلقى إطلاعا عن الأوضاع 

من رجال حزب الله.
العسكرية بأن   وروى الخزعلي، ببزته 
قواتــه جاهزة على الفور لمســاعدة حزب 
اللــه »في حل المشــكلة الفلســطينية ضد 

الاحتلال الإسرائيلي.
قبل بضعة أيام من الشريط أطلق زعماء 
مليشيات شــيعية أقوالا مشابهة. فقد قال 
مقتدى الصــدر: »الآن، حين تحتل الطريق 
من طهران إلى ســورية القوات الشيعية، 
لن تكون مشكلة بالنسبة لنا الوصول إلى 
حدود إسرائيل والصدام معها حتى تحرير 

القدس«. 
فــي 2 تشــرين الثاني، يــوم تصريح 
بلفور، أعلن الأمين العام لمليشــيا النجباء 
الشيعية، الشــيخ أكرم الكعبي، أن حركته 

تقاتل داعش وستصل فلسطين قريبا.
لقد سمح ســقوط كركوك بدخول آلاف 
المقاتلين الشــيعة إلى المناطــق التي كانت 
في أيدي الأكــراد من قبل والذين ســدوا 
القيادة  زمام  وأخذ  ســورية.  إلى  الطريق 
قائد  ســليمان،  قاســم  إيرانيون.  ضباط 
قوة القدس في الحرس الثوري و»مهندس 
الحروب« ضد الأكراد، قاد الجيش العراقي 

مع استراتيجية هدفها خلق تواصل شيعي 
بين إيران، العراق، سورية ولبنان.

حكومة العراق، التــي هي حكومة دمى 
لإيران تلقت في الأشــهر الأخيرة سيطرة 
على منطقة جبال ســنجار في شمال غرب 
العراق وشمال شرق سورية. وهذه منطقة 

استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. 
في حــرب الخليج أطلق صدام حســن 
الصواريخ  إطلاق  وسائل  من  صاروخا   39
في هذه الجبــال. وهزيمة الأكراد مســت 
الأمن القومي لإسرائيل، وفي كل مس آخر 
بالأكراد او بمناطقهم، ســيقرر الإيرانيون 
والجماعات الشيعية أكثر فأكثر إلى حدود 

سورية، لبنان وإسرائيل.

لقــد أصبح العراق الذي تســيطر عليه 
إيران دولة معادية تفعل كل شــيء للمس 
بإســرائيل. قبل نحو ثلاثة أشــهر صادق 
البرلمان العراقي على قــرار يمنع رفع علم 
إســرائيل. وكل من يمســك به يرفع العلم 
من شــأنه أن يرســل إلى حبس متواصل. 
كانت  لإســرائيل  المناهض  القرار  وخلفية 
رفع أعلام إســرائيل في مظاهرات الأكراد 
في إقليم كردستان وفي أوروبا، الأمر الذي 

أغضب الإيرانيين جدا.
في أعقاب الخطأ التأريخي الذي ارتكبه 
زعماء لبنــان في عــام 1969، حين وقعوا 
مع ياســر عرفــات  اتفاقا ســريا معروفا 
كاتفاق القاهرة ـ وفي إطاره ســمح لبنان 

للفلســطينيين بالعمــل مــن أراضيه ضد 
إســرائيل  ـ  اندلعت الحــرب الأهلية في 

لبنان.
أن  المأســاوي  الخطــأ  من  وســيكون   
العراقيــة  للمليشــيات  لبنــان  يســمح 
بالعمل ضد إســرائيل. بالنســبة لسورية 
فاشــلتان  دولتان  وكلتاهمــا  والعــراق، 
وممزقتــان وعليهمــا أن تعرفــا أن جهاز 
الأمن الإسرائيلي لن يسمح بالمس بسيادة 
إســرائيل او مواطنيهــا، وأن كل مس من 
جانب الجماعات الشــيعية سيجر رد فعل 

مناسب من جانب إسرائيل.

اسرائيل اليوم 2018/1/23

نجح الإيرانيون في تثبيت مواقع لهم في العراق وسوريا ولبنان من خلال دعمهم للشيعة

إسرائيل والمليشيات الشيعية... التعايش المستحيل!

عناصر من »الحشد الشعبي« في العراق

احتجاج النواب في الكنيست جعل زيارة ترامب أكثر تغطية في الإعلام الأمريكي
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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تعقيبا على مقال سعيد يقطين: لعبة التحدي والخضوع

القدس نهاية الحل وبداية التصدينكبتنا الحضارية وسبل تجاوزها 
د.عبد الحق سراب ٭

فــي الجزائــر وباقــي دول  السياســي  الفــراغ 
كبة  العالم الإســامي رهيب وهو نتيجة حتميــة لِلنَّ
الحضاريــة التــي نُعانــي مِنهَــا منذ قــرون.. فنحن 
كجزائريين وكمســلمين لــم نعرف الفكر الأنســني 
الذي عرفتــه أوروبا فــي القرنــن 14 و 15 ميلادي 
و لــم نعــرف قرون فكــر الأنــوار التي ميــزت الفكر 
بأوروبا في القرون 16 -17- 18، و لم نعرف الثورة 

الصناعية التي ظهرت بأوروبا في القرن 19.
فهــذا التخلف الحضاري أثر سَــلبَا علــى حياتنَا 
السياســية التــي اقتصرت علــى صراعــات مُنهِكة 
ا بين أُســر حاكمــة ملكية من جهة والإســاميين  إِمَّ
ــا بين ضباط جيش اســتولوا  من جهــة أُخرى، وإِمَّ
بالقوة على الســلطة من جِهة والإسلاميين من جهة 
أخرى٠فسَــواء كُنّا في جمهوريــات تُحكمُ من قبل 
الجيــوش أو فــي مَمْلَــكَات تُحْكَمُ مِن قِبَــلْ عائلات، 
ف والفوضــى وازداد الصراع  تفَشَــى الظلم والتخلُّ
على السلطة. فاستغلت القوى الاستعمارية العالمية 
الجديدة تناقضات الأمة لِضربها والاســتيلاء على 
خيراتهــا مــع إدخالها فــي صراعــات إيديولوجية 
ت إلى حروب بالوكالة خدمت مصالح الاستعمار  أدَّ

الجديد وهدّمت بلداننا.
أمــام هــذا الوضــع تعالــت الأصــوات و كثــرت 
المبــادرات مــن أجل الخروج مــن الأزمــة، فالبعض 
يــرى أن الأزمة مجرد أزمــة منظومة حكم فاقترحوا 
من أجل حلها تغيير السياســيين وأســاليب العمل. 
كمــا رأى آخــرون أن الأزمة مجرد أزمــة تداول على 

السلطة فاقترحوا انتخابات نظيفة ونزيهة لحلها.
لكن من خــال ملاحظتنا للحياة السياســية في 
الجزائــر وبعــض دول المنطقة، ومــن دون التركيز 
على نوايا مختلف الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار 
النتائــج فقط، نجــد أن هذين الحلــن تم تجريبهما 

بالفعل. واحد في عــام 1965 عندما أزيح بن بلة من 
الســلطة باسم أزمة منظومة الحكم، والآخر في عام 
1991 عندمــا أجريت الانتخابات مــن أجل حل أزمة 
التــداول على الســلطة. رغــم ذلك تبــن الحقيقة أن 

الأزمة الجزائرية لا تزال قائمة.
يلاحظ الشــيء نفســه في مصر حيــث الأزمة لا 
تــزال قائمــة رغــم الإطاحــة بالملك فــاروق من قبل 
الضباط الأحرار في عــام 1952 ولا تزال قائمة رغم 
انتخابات ما بعد ثورة 2011 و التي أجريت في إطار 

حل أزمة التداول على السلطة.
فما جرى فــي الجزائر و مصر و بلــدان عربية و 
إسلامية أخرى يبين أن الأزمة حضارية انبثقت على 
أثرهــا أزمة التداول على الســلطة ثــم أزمة منظومة 

الحكم.
و  الحكمــة  أن  الجزائــر  يخــص  مــا  فــي  نــرى 
المصلحة الوطنيــة تتطلبان التفكير في نظام ثقافي، 
إيديولوجي و سياســي جزائري شــامل يوحد بين 
أبنــاء الوطن في إطــار مرحلــة انتقاليــة قصيرة و 
متوســطة المــدى، الهدف منهــا تفــادي الصراعات 
الإيديولوجيــة وإقامــة دولة جزائريــة تفتح أيديها 

لكل أبنائها.
الجزائــر مريضــة وعلينا أن نعتــرف بذلك، وإذا 
كان المريــض الــذي يخرج مــن غرفــة العمليات بعد 
ســاعات من الجراحــة، يتطلب 15 إلــى 18 يوما من 
النقاهــة، فان الــدول التي تعاني من الســبات لعدة 

قرون، تتطلب فترة نقاهة تمتد من 15 إلى 18 عاما.
علينــا أن نعي أننــا لن نتمكن مــن معالجة قرون 
مــن التأخــر بمجرد تغييــر السياســيين ولا بإجراء 
انتخابات في إطار حل أزمة التداول على الســلطة.. 
فالأزمة الجزائرية ثلاثيــة الأبعاد، فهي حضارية و 
في الوقت نفســه أزمة منظومة حكــم و أزمة تداول 

على السلطة.
وبالتالــي و حتــى يكــون الحل شــاملا و دائما، 

وجب علينا الأخذ بعين الاعتبار لكل أبعاد الأزمة بما 
في ذلك بعدها الحضاري.

انطلاقا من هذا التشخيص وجب علينا العمل من 
أجل الدخول في مرحلــة نقاهة قد تدوم من 15 إلى 

18 سنة وتهدف إلى ما يلي :
تســيير  باختيــار  البــاد  ر  اســتقرا  ضمــان   -

بالتوافق بعيدا عن الصراعات الأيديولوجية.
- الانســحاب التدريجــي للجيــش من النشــاط 

السياسي.
- يأخــذ أنصــار الإســام السياســي فــي عين 
الاعتبار المعطيات الجيواســتراتيجية والسياســية 
المحليــة، الإقليميــة والدوليــة، ويرفضون الســلطة 
ببراغماتيــة وواقعيــة ويكتفون خلال هــذه المرحلة 
من فترة النقاهة بالتأثير على تقاســم السلطة دون 

ممارسهتا أو المطالبة بها.
- الحفــاظ علــى البــاد ضــد المخاطــر المحتملة 
مــن الانقســامات والحــروب الأهلية التي يســعى 
الاســتعماري الجديد فرضها علــى دول المنطقة في 

إطار حروب بالوكالة.
- إنشــاء نظــام ثقافي،سياســي وأيديولوجي 
جزائري شــامل يتيــح للبلد أن يتمتع بإطار أوســع 
أيــن ســيتم إدراج و بالتوافق مختلــف الاتجاهات 

السياسية والإيديولوجية والثقافية.
- تشكيل نخبة سياسية جديدة.

- تحديث الفكر الإسلامي والذي سيكون بمثابة 
مرجع إيديولوجي للإسلام السياسي.

-العفوعام
- إنشــاء مدرســة حديثــة منفتحة علــى العالم 

وعلى جميع العلوم.
-تشــجيع سياســة حســن الجــوار في ســياق 

مغرب كبير، أخوي، اقتصادي وسياسي.
 

٭ طبيب وناشط سياسي جزائري

د. نزار بدران

 اُختصــر اقتطاع فلســطين، مــن الأرض العربية، بداية 
القرن الماضي، في إطار تقاســم الإرث العثماني، بين القوى 
الُمنتصرة في الحرب العالمية الأولــى، وخلق دولة أجنبية، 
بمواطنين لا يتكلمــون لغة البلاد، ولا ينتمــون لتاريخها، 
وإبعــاد العرب ســكان فلســطين، منذ آلاف الســنين، إلى 
مخيمات اللاجئين، أو حصارهم في بقع صغيرة على الأرض 
الفلســطينية المتبقية؛ اُختصر كل ذلك تحت عنوان المسألة 
الفلسطينية، أو النزاع العربي، أو الفلسطيني الإسرائيلي، 
وكأن هناك مشكلة بين كيانين، أحدهما فلسطيني أو عربي، 
والآخر إســرائيلي، يجب طــرح حلول مبدعــة لحلها، بما 

يتلاءم مع مصلحة الطرفين.
 هــذا حقيقة هو الطــرح الســاذج، الذي عشــنا عليه 
ســنوات عديدة، والذي لا يعكس مطلقــاً بديهيات القضية 
الفلســطينية. هذا الطرح هو أساس كل التراجعات العربية 
الفلســطينية، لأنها لا تزال تبحث عن حلول لمشكلة، آخرها 
كان المبــادرة العربية بالاعتراف بإســرائيل، من كل الدول 
العربية والإســامية، مقابل الإنسحاب من ألأراضي المحتلة 
عام 1967، وكذلك قبلها اتفاقيات أوســلو وإقامة الســلطة 

الفلسطينية.
لماذا فشلت هذه الحلول العربية والعالمية الُمبدعة في حل 
المشكلة، إلى أن تجرأ ترامب إلى الاعتراف بالقدس، عاصمة 
لإســرائيل، وفرض السيادة الإســرائيلية عليها، والمزايدة 
بطلب الاعتراف بيهودية الدولة الإســرائيلية. تمهيدا لطرد 
فلسطينيي الـ 48، والذين هم اصلا خارج المشكلة التي يريد 

العرب حلها بما أنهم داخل »إسرائيل« التي يعترفون بها.
 الحقيقة أننا نحــن العرب والفلســطينيين، نبحث عن 
حلول لمشــكلة وهمية، وهو ما نتصوره الخلاف العربي، أو 
الفلسطيني الإسرائيلي، بينما الإسرائيليون، ليس لهم معنا 
أي خلاف، بل لهم سياســة ينفذونها منذ اليوم الأول، وهو 
إقامة إسرائيل وطرد الشــعب الفلسطيني، والسيطرة بعد 

ذلك، على مقدرات الأمة العربية.
 هم كالمهاجرين الأمريكيين الأوائل، يقيمون المعاهدات مع 
الســكان الأصليين، ثم يطردونهم بلا هوادة، ولا يحترمون 
من أي إتفاقية، إلا الجزء الذي يوفر لهم تحقيق السياســة 

المرســومة والُمخطط لها. نحن إذاً لســنا أمام مشكلة تبحث 
عن حل، ولكن إعتداء وتهجيرا قسريا، سرقة الأرض وإقامة 

شعب غريب على أرض عربية.
 إن رأينا القضية الفلســطينية علــى حقيقتها، فالجواب 
ليــس البحث عن حلــول، ولكن بإقامة سياســات لمواجهة 
الُمخطط الإسرائيلي الصهيوني، أي البدء بسياسة للصمود 

والتحدي، والعمل على استرداد المسلوب.
 هذا ما فعله الجزائريون، الذين لم يقبلوا بدولة مسخ في 
صحراء الجزائر، وما فعلــه مانديلا جنوب أفريقيا، والذي 
لم يقبل إقامة كانتونات للســود، بل دولــة واحدة، بقيادة 
السود السكان الأصليون للبلاد، هذا ما فعله الفييتناميون 
مع أمريكا، حينما رفضوا بقاء جنوب فييتنام دولة مستقلة 
وعاصمتها ســايغون تحت الرقابة الأمريكية، وأصروا على 
طرد ودحر الُمحتل، حتى آخر متر مربع من فييتنام شــماله 

وجنوبه، وهذا ما فعله وفعله غيرنا كثيرون.
 وحدنا في العالم، نبحث عن حلول لمشاكل وهمية أوقعنا 
بها أعداؤنا، وكذبــة كبيرة بإقامة دول وإنشــاء عواصم، 

بدون سيادة ولا حدود ولا قدرة.
وحدها هذه الأمة العربية، التي تقبل أن يُنتقص أهم جزء 
منها، وأكثره قداسة، لصالح رعاع جلبوا من أطراف العالم، 
ولا يرون بذلك إلا مشكلة هامشية، تبحث عن حلول خلاقة، 

بأروقة الأمم المتحدة، ووزارات خارجية الدول العُظمى.
 والحالة هذه، فلا نســتغرب أن يكــون مصيرنا مخالفاً 
لمصير جنوب أفريقيا الســوداء، أو فييتنام المســتقلة، بل 
مصير الهنود الحمر الذين يعيشــون الآن داخل كانتونات، 

لا تتعدى مساحتها 2,3 %من أرض أجدادهم.
 نأمل أن تكــون الخطوة الأمريكية الأخيرة، بدعم انتزاع 
القدس، من أيدي العرب والمســلمين والمســيحيين، والتي 
هي بكل تأكيد خطوة أخرى لدعم السياســة الإســرائيلية، 
القاضمة والهاضمــة لحقوقنا، أن تكون القدس هي الجرس 
الذي دُق ليخرجنا من الجري وراء الحلول التي لا تُهم أحداً 
غيرنا، والبدء في وضع أُسس الصمود والتحدي. وما فعله 
المقدسيون، بشــهر تموز 2017، حينما أجبروا نتنياهو على 

التراجع، إلا الخطوة الاستباقية لذلك التغيير الُمنتظر.

٭ طبيب فلسطيني مقيم في فرنسا

التعليم الرقمي
أصبح التعليــم الرقمي الحديث مــن الأمور الهامــة لتوصيل فكرة 
موضوع مادة الدراسة لدي طلاب العلم وغيرهم،خصوصاً المواد العلمية 
مثل الفيزياء والكيميــاء والأحياء وغيرها، وبفعل الرســوم المتحركة 
الناطقــة، حتى يكاد أن يكــون دور المعلم التقليدي محــدوداً، ودخلت 
البرمجة الرقمية السياســة في مواضيع المحاكاة والتدريب التشــبيهي 
وكذلك مجالات أخرى حيوية مثل الطيران والســيارات والتي أصبحت 
هذه البرمجيات كمدينة ألعاب ترفيهية، أذكر أن الصينيين صنعوا لعبة 
تمثل اجتماع لجامعة الــدول العربية، وهنالك ألعاب لحروب افتراضية 
يشــترك فيها عدة اشخاص بأحدث الأســلحة وغيرها، علية نحن أمام 

عالم افتراضي رهيب ايجابي أو سلبي.

سيف كرار - السودان 

مبرمجو اللعب 
مبرمجو لعب التحدي العربي من أجــل الحياة يتواجدون لكن على 
الضفة الأخرى للأســف. وبالتأكيد هم يشاركون الآن في برمجتنا وفقا 

لسياسات بلدانهم المضيفة التي استلمتهم بالمجان.
أتذكر مشــهدا من الطفولة: كنا نخرج من حصص المدرســة العقيمة 
ونتوجه فــورا بالركــض لنفش غلنا في كــرة القــدم. الوجهة الملعب 
العشوائي الوحيد المتواجد في حينا، نجد هناك من هم أكبر سنا منا قليلا 

يحتلون رقعة الملعب، نســألهم بأدب متى سيباشــرون لعب مباراتهم، 
لكنهم يمتنعون عن الإجابة، نفهم من ســياق الفوضى والتشــويش أن 
لا مباراة مقررة فيما بينهم، نقترح عليهــم أن نلعب ضدهم رغم الفارق 

العمري، فلا يوافقون ساخرين منا. 
نتودد إليهم أن يباشــروا لعبهم حتى يفسحوا لنا حصتنا من اللعب 
في الملعب الذي يحتلونه، مع ذلك لا نحصل ســوى على شــبه إجابات 
مواربة، ونظل ننتظر حتى نســمع قرع الجرس المدرســي، فنسارع إلى 
المدرســة المقيتة دون أن نتمكن مــن فش غلنا في كرتنا »المفـــشوشة« 

أصـلا.
أتخيل المشــهد العربــي الآن كالتالــي: ملعب عشــوائي..مهرجون 
يحتلون الملعب.. لاعبون لا يفســح لهم للعــب.. أجراس تقرع بين وقت 

وآخر وما من مجيب !!
الزمــن العربي ليس إنســانيا بامتياز بقدر ما هــو انحطاطي بميزة 
تفوق الامتيــاز. لذلك لن تتفوق هندســة الإعمار على هندســة الدمار 

بالنظر إلى العقد المبرم بين المعماري والدم!

ميشرافي عبد الودود 

تحويل الفضة إلى ذهب
يمكن أخــذ نصائح من المربين فــي رياض الأطفال أيضــاَ أو متابعة 
الموضوع من خلال كتاب عن التربية. لكن يحضرني الآن ما قالته إحدى 
الأمهات عندما أنجبت طفلًا بعد أن كبر طفلاها حيث سُئلت بأنها تعلمت 

من أخطائها في تربية الطفلين الســابقين والآن ستستطيع تربية طفلها 
الجديد بشــكل صحيح. فأجابــت قائلة صحيح أســتطيع الآن تجاوز 

الأخطاء السابقة ولكن في المقابل أنا أفعل أخطاء أخرى. 
رأيي الشــخصي أن نحاول بكل ما نســتطيع من معرفــة لكن أيضاً 
باحساســنا الشــخصي وبالحدس في إعطاء الطفل حقه وبمسؤولية 
عاليــة، لكن كما قالــت أمي رحمها اللــه حيث كانت تتحــدث دائماً أن 
»مختصــاً« قال لهــا، التربية كعمل الصائغ الــذي يصيغ الذهب ويضع 
العيارات المناســبة لإنتاج حلية جميلة وثمينــة، لكن ليس من عمله أن 

يحول الفضة إلى ذهب.
 وطبعا ليس العكس أيضاَ، حيث أن ســوء التربية قد يهدر الذهب أو 
يخربه بالعيــارات أو الصياغة الخاطئة، وهنا علينــا الانتباه والحذر 
الشــديد لكن لا داعي للقلق أبداً وعلينا أن نبقى هادئين تماما ولا ندخل 
في دوامة الخوف وعدم الثقة كما قرأت مؤخراَ في إحدى مجلات التربية 

في حديث لأحد اساتذة علماء التربية الدانماركيين.

أسامة كليّة - سوريا/ ألمانيا 

مكامن الخلل
 

انا بصراحة، الاســتاد يقطــن يلهمني كثيرا بتحديــد مفاهيم كانت 
مشــتتة في دماغي، بوضعه النقاط على الحروف وتحديد مكامن الخلل 
الرئيســية )فراديات(، ومرات ملامســته خطوطا حمــراء في المنطقة 

الرمادية جدا … 

واليوم قد ألهمني من جديد، لأقارب الموضوع ربما من وجهة نظر غير 
معتادة، وسأحاول ان ألمس عصافير بيد واحدة.

الفرادية: إن قدم شــخص ثمنا باهظا مقابل شيء معين، فمن الصعب 
التخلي عليه.

هذا نراه كثيرا في المجتمع، نرى مثلا أناســا لا يســتطيعون التخلي 
عن بعض العادات، لأنه قضى سنوات عديدة وهو يعتقد أن هذه العادة 
مســألة جيدة. الثمن الباهظ هنا هو الســنوات الطويلة، ورغبته أن لا 

يظهر أمام نفسه بالمغفل، فماذا يفعل؟
هناك من يكابر ويتحدى العالم … ليثبت أنه على صواب. )لنســجل 

هنا كلمة تحد(.
نرى مثلا إخوة قضوا عمرا في الاعتقاد بأن مسألة فقهية هي الحقيقة، 
بعد دراســة طويلة وعناء كبير … ثبت لهم بالأبيض والأســود أن هذه 
المسألة خطأ مبين، ترى الانفعال والتحدي … أنهم على صواب … إلا من 

رحم ربي.
نرى هذه الظاهرة تســتعمل حتى في تقوية العلاقة بين اشــخاص 
معينــن. في المدرســة المحمدية للمهندســن في المغرب، يقــوم الطلبة 
القدامى بالتنكيــل بالطلبة الجدد … إلى درجة الاســتحياء من ذكر ما 
يفعلون بهم … الطالب الجديد، يشعر أنه دخل الحلف من بابه الواسع، 
ومن الصعب الإقــرار أنه تعرض إلى تنكيل … يتحــدى العالم على أن 

المسألة رائعة … وهكذا تتكون اللوبيات …
هذه الظاهرة هي مســتوردة من فرنســا طبعا، ولذلك فرنسا ترزح 

تحت مشكل لوبيات مدارس المهندسين على جميع الصعد.

ابن الوليد- ألمانيا 

مقال توفيق رباحي: بوتفليقة وراقصو التانغو

استخفاف بعقول المواطنين
ساءني الوصف الوارد في المقال في حق الشهيد محمد 
بوضيــاف : )…ذات المنطق الذي جــاء بمحمد بوضياف 

من مصنع طوب في القنيطرة المغربية(.
 الشــهيد لمــا نفــي من بلــده في مرحلــة ما بعــد الثورة 
واســتقر في المغــرب، لم يرض أن يطلب المســاعدة من أي 
جهة ولــم يغتن بأخذ غنيمة كما فعل غيــره بل أقام معمل 
لصناعة الآجر »القرميد« ليعيل أســرته ويتعفف عن مـــد 

يده لـطلب المسـاعدة.
أمــا الحديث عن ترشــح الســيد بوتفليقة للرئاســيات 
المقبلة أو عدم قدرته حاليا على تدبير شــؤون الدولة فهو 
اســتخفاف بالعقول وإشغال الشــعب بالمشاكل الفرعية 
في الوقت الــذي يعتبــر النظام السياســي والاقتصادي 

برمته في حالة موت سريري ومنذ عقود!
 الإشــكالية لــن تحل باختيار مرشــح يتمتــع بكل قواه 
الفطرية لقيادة البلاد بل في إعادة هيكلة الحقل السياسي 
مــن جــذوره والقطع مــع الفســاد والمحســوبية وتحييد 
المؤسســـة العسكرية كما هو الحال في كل الديمقراطيات 
في العـــالم وبنـــاء دولة المؤسـسات وربـــط المسـؤولية 

بالمـحاسـبة.

أحمد السنوسي 

تعقيب

»فيسبوك«...
يعترف أنه ليس منبرا 

للديمقراطية!

أخبار مزيفة
عنصرية

تحرش خطب كراهية

اضطهاد إلكتروني
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حتى لا تصدمنا تونس مرتين
هي اســتثناء عربي، مــا في ذلك 
شك ولا اختلاف، لكن هل أن تفردها 
التي  البشــارة  ســيكون  السياسي 
تسبق ولادة مسخ اجتماعي يقطعها عن أصلها وجذورها 
ويجعلهــا منزوعة الــروح والقيم والديــن؟ صحيح أن 
تونس ســحرت ألباب الثوار وأبهرتهــم، لكنها صدمتهم 
أيضا حين فرشت سجاد الديمقراطية أمام حرسها القديم 

ليعود ظافرا إلى مواقعه الأبدية في السلطة. 
كانت حاجتهــا لبقاء جنينها الديمقراطي حيا هي التي 
فرضت عليها شــرب العلقم، لكــن أي حاجة قد تبرر الآن 
صدمة ثانية قد تحصل حين تقطــع كل روابطها الروحية 
والدينية، وتتخلى عن شــكلها ولونهــا الأصلي، لتصير 
بشكل ولون اصطناعي؟ لقد مضى زمن طويل حسمت فيه 
كثير من التونســيات اشياء كثيرة. لم يكن للبعض منهن 
أي مشكل مثلا مع معتقد القرين، ولم يكنّ يرين فيه حاجزا 
فعليا يمنعهن من الارتباط بمن يرغبن. لقد كن دوما يجدن 
حيلا للالتفاف على مقرر وزاري كان يمنع زواج المســلمة 
بغير المســلم. وما حصل بعد الهزة التــي أحدثها خطاب 
الرئيس قائد السبســي في الثالث عشــر من اغســطس 
الماضي، حول إقرار المســاواة التامة بين الرجال والنساء 
في الميراث، ودعوتــه الصريحة لحذف المقرر المذكور، هو 
أنهن صرن أكثــر اقتناعا بأن الطريق باتت معبدة أمامهن 
لنيل ما اعتبرنه حقا من حقوقهن الشــخصية. لقد وجدن 
ضالتهن ليس فقط فــي نوايا الرئيس، بل فيما نشــرته 
تعليقــا عليها دار الافتــاء على صفحتها على فيســبوك 
من« أن الاستاذ الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية 
التونسية، استاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، 
وهو الاب لنا جميعا بما أوتي من تجربة سياســية وذكاء 

وبعد نظر«. 
ثم في مــا قاله المفتي فــي تصريحــات صحافية، ردا 
على انتقاد شــيخ الازهر لتلك المبــادرة من أن« كل طرف 
له موقف، والجميــع يخول لهم إبداء الرأي، لكن أهل مكة 
أدرى بشعابها، ولا يمكن التدخل في شأن ونقاش داخلي 
في تونس«. ومن أن المساواة في الأرث بين الرجل والمرأة 

تســتند إلى »جوهر الدين الاســامي الــذي جاء ليكون 
خيرا للناس وسعادة لهم وليس شرا أو شقاء، وإنه أينما 
كانت مصلحة الناس كان شــرع اللــه، وأن هذه المصالح 
متغيرة تغير الزمان والمكان، من فترة لأخرى، ومن عصر 
لآخر، ومن مجموعة بشــرية في بيئة معينة إلى مجموعة 
بشرية في بيئة مختلفة، وبالتالي فشرع الله في المسائل 
الاجتماعية والحياتيــة يمكن أن يتغير ويتطور ويختلف 
من مكان لمكان، ومن زمان لزمان، ومن بيئة بشرية بصفات 
وعادات إلى بيئة بشرية اخرى«. وما أضافه بعدها من أن 
زواج المسلمة بغير المسلم »فيه مصلحة للناس، لأن العالم 
كله تغير، وأصبحت هناك مبادئ وقوانين محلية وعالمية، 
تحكم علاقــة الزوج بزوجته، وتمنعه مــن إجبارها على 
شــيء أو التعدي عليها، أو إخضاعهــا له، وتحافظ على 

حرية العقيدة والعبادة لكل فرد«. 

إن ما وجدنه في تلك الكلمات هــو ما كن يبحثن عنه، 
اي الرداء الشــرعي الذي يجعلهن قادرات على أن يقلن 
إن ما فعلنه أو ما يطمحن لفعلــه ليس مخالفا أبدا للدين 
والشــريعة. فلم يكن المشــكل في نظرهن هــو في مجرد 
تغيير القوانين، بقدر ما كان في إحساسهن بانهن لم يعدن 
يخرقن أو ينتهكن محظورا دينيا، وأن كل ما يفعلنه هو من 

صميم الاسلام المستنير والمتسامح، الذي يراعي الظروف 
والمصالح ولا يتعارض معها، مثلما أخبرهم بذلك سماحة 
المفتي وبعظمة لســانه. وربما كانت بالنسبة لهن تلك هي 
المرة الاولــى التي صار باســتطاعتهن أن يقلن فيها بثقة 
وتحد، إنهن مسلمات كاملات الإسلام، وإن مساواتهن مع 
الرجال في الإرث أو زواجهن من غير المسلمين لا تتعارض 
مطلقا مع الدين. لكن هل ستحســم المسألة بتلك البساطة 
والسهولة في خطاب رئاسي وشبه فتوى يصدرها مفتي 

القصر؟
لقــد انتهى باكــرا على ما يبــدو مفعول مــا وصفتها 
الماضــي  الصيــف  الاســرائيلية  »هآرتــس«  صحيفــة 
بالـ«قنبلــة التي ألقيت في تونــس«. وعلى عكس ما كان 
منتظرا في بلــد مفتوح على تعدد الآراء ومصنفا في اعلى 
المراتب في حرية التعبير، غابت النقاشــات والحوارات 
تمامــا، واقتصر الأمر على لجنة اختارها قائد السبســي 
منفردا ليعهــد لنســائها ورجالها، بإعــداد تقرير حول 
الإصلاحات المرتبطــة بالحريات الفردية، وبالمســاواة، 
أو المؤسسات الدستورية  وتقديم مقترحات إلى الرئاسة 
الأخرى، حول كيفية تدعيم مبدأ المســاواة بشكل عام في 
تونس في ظرف ستة شــهور فقط، حسبما أعلن عنه في 
وقت ســابق. مع من تحدث الأعضاء؟ ومــا الذي فعلوه 
حتى يحققوا ما وعد به قائد السبســي فــي خطابه، من 
سيجد  التونسي  القانوني  الإصلاحي  الإيماني  أن«العقل 
الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا 
مع الدســتور ومبادئه«، وتكون في الوقت نفســه »لبنة 
أساســية في اتجاه المســاواة الكاملة« على حد تعبيره؟ 
وكيف تركت مثل تلك الامور الحساســة والمهمة فريســة 
ســهلة للأهواء والتقلبــات والتحيــزات الأيديولوجية 
والسياســية؟ والجدوى من كل ذلك، وما الذي ستكسبه 
تونس اليوم مــن وراء خلع أبــواب مفتوحة والتصادم 
العنيف مع معتقدات التونســيين ومشــاعرهم، بدعوى 
حمايــة الحريــات الشــخصية؟ ألا يمثل الأمــر مجازفة 
خرقاء وخطيرة قد ترتد عليهــا بالوبال؟ ثم أليس غريبا 
أن تحســم في بلد ديمقراطي قضية شــائكة ومصيرية، 

مثــل علاقة الدين بالحريات داخــل لجنة ليس فيها الحد 
الأدنى من التوازن والتعدد الفكري والسياسي المطلوب؟ 
وهل أن غياب علماء الدين والاجتماع والسياسة، وحتى 
علماء النفس سيجعل أي قرارات أو توصيات تصدر عنها 

مقبولة شعبيا واجتماعيا؟
قد يبدو الإشــكال للوهلة الأولى في ســوء التنظيم، 
وقد يلوح أيضــا تشــريعيا وقانونيا فقــط، أي متعلقا 
بمجرد إعــداد نصوص لعرضها للتصويــت في البرلمان، 
ولكــن المســألة أعمق مــن ذلــك بكثير، انهــا تخص أي 
مجتمع، وأي جيل تريد تونس بناءه في المســتقبل؟ لقد 
القديمة في الاســرة بدون مراجعات  حفظت تشريعاتها 
أو تعديلات، واعتبرتها مكاســب مقدسة لا يجوز الطعن 
فيها، أو المســاس بها، أو حتى تشريحها ومعرفة الصالح 
منها من الفاســد. فعلت ذلك فقط من بــاب الوفاء لميراث 
رجل كان يرى أن أهم إنجازاته هو تحرير المرأة، ولم يكن 
يعنيه كثيرا إن كان شــعبه حرا بالفعــل أم لا. والمصيبة 
هي أن مناخ الزعامة والفردية الذي ســمح لبورقيبة قبل 
أكثر من ستين عاما بأن يفرض آراءه ومواقفه السياسية 
والاجتماعية على حد ســواء، بقي حاضرا في عصر، ظن 
فيه التونسيون انهم طلقوا الاســتفراد بالرأي بالثلاثة، 
وباتــوا اصحــاب القرار. هــل خانتهم نخبهــم الفكرية 
والدينية والسياســية، التي خفتــت أصواتها، وتوارت 
وراء لعبة المصالح والتوافقات؟ أم خدعهم إعلامهم الذي 

لم يفلح سوى في صنع قنابل الدخان؟
ربما كان افتقاد طبقتهم الإعلامية والسياســية لبعض 
الرشــد هو لب المشكل. ولكن الســؤال الاهم هو هل انهم 
مدركون فعلا لما قد تتركه صدمة اجتماعية ودينية جديدة 
على مســارهم السياســي الاســتثنائي؟ أم أن انبهارهم 
بالحريات ســيجرفهم نحو قاع الهاوية؟ هذا ما لا تخبرنا 
به إلــى الان لا مراكز الاســتطلاعات، ولا حتــى مكاتب 

العرافات. 

*كاتب وصحافي من تونس

الأمازيغية 
في شمال إفريقيا

عادت الأمازيغية إلى واجهة الأحداث في 
شمال إفريقيا، بعد إقرار السلطات الجزائرية 
بداية الســنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدى 
عنه، وتمخض عن ذلك فــي المغرب، كما هو 
متوقــع ســجال، إن على مســتوى الحركة 
الثقافية الأمازيغية، أو حتى على المســتوى 
الرسمي من خلال الإعلام العمومي، من أجل 
بمناســبة  أو  الناشــطين،  غضب  امتصاص 

مناقشة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. 
لكن هل تُختزل الحركة الأمازيغية فــي أبعاد ثقافية صرف؟ ألا 
تخفي شــجرة السجال الثقافي غابة السياسة؟ فقد يبدو لكثير من 
الملاحظين البعيدين عن معمعان الأحــداث، أن الحركة الأمازيغية 
حركــة ثقافية، تــروم الاعتراف باللغــة الأمازيغية وتدريســها، 
والارتقــاء بالثقافــة الأمازيغية، والحفاظ على المــوروث الثقافي 
وتثمينه، والاعتناء برموزه، وإعادة قراءة التاريخ، سواء الحديث 
منه، خاصة ذلك المرتبط بالفترة التي أعقبت الاســتقلال، أو الموغل 
في القدم. وقد يُنظر إلى المطالب الامازيغية على أنها جزء من تدبير 

التعدد الثقافي، أو لربما حالة من تدبير شؤون الأقليات الثقافية.
والواقــع أن النضال من أجــل المطالب الثقافيــة حجب الطابع 
السياســي لها. التحمت الاتجاهــات الأمازيغيــة ورموزُها، أثناء 
المعركة من أجل الاســتقلال، مع العناصر العربية، بَلْه ذات التوجه 
العروبي، إلا أن تلك التناقضات المســتترة مــا لبثت أن برزت بين 
الاتجاهين، غداة الاستقلال في كل من المغرب والجزائر. ففي المغرب، 
انتفض حاكم منطقة تافيلالت، الأمازيغي عدي أو بيهي سنة 1957 
لِما اعتبره تنميطا أحاديا من قِبل الدولة، وكان مســنودا بعناصر 
ذات وعي سياسي، ووضع الســاح حقنا للدماء، مقابل »الأمان«، 
ولم تف الســلطة بالتزامهــا، وحاكمته وتوفي في المستشــفى في 
ظروف غامضــة. وانتفضت بعدهــا منطقة الريــف )الأمازيغية( 
ســنة 1958 بقيادة محمد بن سلّام، وكان ذا توجه عروبي. وسواء 
بالنســبة لتافيلالت أو الريف فقد ووجهت الانتفاضتان بالقوة من 
قِبــل الجيش. وفي الجزائــر، انتفضت منطقة القبائل ســنة 1963 
وعرفت المصير ذاته من قمــع ومواجهة مع الجيش، ودُفع رموزها، 
ومنهم الحســن آيت أحمد، وهو من القياديين التاريخيين للثورة 

الجزائرية إلى المنفى.
كانت موازيــن القوة مختلة لصالح النظامين، وقد خرج البلدان 
للتو من الاســتعمار، وكان يبدو ان داعِمَين للوحدة، مناهضين لمبدأ 
»فرّقْ تســدْ« المقترن بالاســتعمار، ولذلك بدا الخيار الثقافي بديلا 
لمن كان يحمل راية الأمازيغية. في هذه الظروف نشــأت الأكاديمية 
الأمازيغية في إيكس أو بروفانس بفرنسا من قِبل مثقفين من منطقة 
القبائل الجزائرية. وفي المغرب نشــأت جمعيــة البحث والتبادل 
الثقافــي، وكان لافتا أنها ظهــرت عقب 67، أي بعــد هزيمة مصر، 

واهتزاز الناصرية وتصدع القومية العربية.
ظل الجانب الثقافي هو الأبرز حتى حجب البعد السياســي. لم 
يأخذ الجانب السياســي في الظهور إلا في أعقاب ما سمي بالربيع 
العربي، أو ما يُفضل البعض أن يطلــق عليه الحراك الديمقراطي، 
بالأخص مع انتفاضة إقليم أزواد، شــمال مالــي، والدفع بمطالب 
سياســية تأرجحت ما بين الانفصال أو الحكــم الذاتي. ويمكن أن 
نقف كذلــك عند التفاف المناطق الأمازيغية غــرب ليبيا وقواها مع 
الحركات الأخرى التي أجهزت على نظــام القذافي، وحَمْل أبنائها 
الســاح للتخلص من نظام جثم على أنفاس الليبيين، وقمع البعد 
الأمازيغي واشــتط في ذلك. وأخذ الجانب السياســي يظهر كذلك 
في منطقة القبائــل الجزائرية، من خلال خطاب سياســي واضح 
المعالم، وتبلــور إثرها مع أحداث غرضاية، وما عرفته من اصطدام 
مع الســلطة. تم التعبير عن هــذا التحول من خــال رمزية العلم 
الأمازيغي، ذي الألوان الثلاثــة، الأصفر والأخضر والأزرق، الذي 
يحيل إلى العناصر الثلاثة المكونة للشخصية الأمازيغية، الإنسان 
والأرض واللغة، أو مكونات الأرض الأمازيغية، أو »تامازغا« )بلاد 
الأمازيغ(. اللون الأزرق الذي يحيل إلى الماء والخصب، والأخضر 
إلى النبات أو الحياة، والأصفر إلى الأرض أو الصحراء، ويتخللها 
حرف الزاي )مُفخمة( بالأمازيغية بحــروف تيفيناغ، أي أن اللغة 

هي لحام تلك المكونات. 
رفْــع العلم فــي الزاوية أو الزنتــان في ليبيــا، أو في غرضاية 
بالجزائر، أو إيكنوينن )جنوب شــرق المغــرب(، أو كيدال بإقليم 

أزواد، يعبر عن بعد سياسي أكثر منه ثقافيا.
كان لافتا في المغرب، قبل سنتين بمناسبة أربعينية وفاة ناشط 
أمازيغــي مات مقتولا، المعــروف بإزم )الأســد(، تقاطر مناضلون 
ومثقفون، إلــى قرية إيكنيون في منطقة نائيــة، يصعب الوصول 
إليها لبعدها عن المركز ووعورة تضاريسها، رفع الأعلام الأمازيغية 
وصور المقاومين من المغرب )عبدالكريم الخطابي، وعسو باسلام(، 
والإشــادة بروح الحســن آيت أحمــد القيادي الجزائــري، وقد 
توفي لشــهور معدودة. كان ذلك الجمع فــي منطقة نائية معزولة، 
مؤشــرا إلى مســار الحركة الأمازيغية في المغرب، مثلما يعبر عن 
حدود المقاربة الرســمية، أو ما يسميه البعض في شيء من التهكم 
بـ«السياسة البربرية الجديدة«، إحالة إلى السياسة الاستعمارية 

الفرنسية في تدبير الأمازيغية.
هذا التحول مــن الثقافي إلى السياســي، يفضي إلى نتيجتين، 
الأولى وهي حدود السياسة الرســمية المنتهجة في كل من المغرب 
والجزائــر، فيما يخص تدبيــر الأمازيغية، وهو الأمــر الذي حدا 
بالسلطات الجزائرية في خطوة اســتباقية، إلى إجراءات جديدة 
مواكبة للإعــان عن الســنة الأمازيغية عيدا وطنيــا. ويمكن أن 
نضيف في هذا المنحى فشل الســلطات المالية في تدبير الوضع في 

أزاود.
أما النتيجــة الثانية، فهي تهم خاصة مثقفي الحركة الأمازيغية، 
في ظل المخاض الداخلي لبلدانهم والتطورات الإقليمية والتحولات 
العالمية. هل يســتطيعون أن يســتمروا في القوالب السابقة التي 
أفرزتها طبيعة النضال الثقافي؟ أم هل ســيُوفّقون على تجاوز تلك 
القوالب، مــن أجل بلورة تصور جديد لمجتمعاتهم، بدون تمييز بين 
الناطقــن بالأمازيغية أو غيرهم؟ هل يســتطيعون أن ينتقلوا من 
روابط ذاتية، وقد تكون عرقية أو لسانية، إلى روابط موضوعية، 
تنبني على قيم ورؤية مستقبلية لمجتمعاتهم ولبلدانهم وللمنطقة؟ 
هل تستطيع الحركة الأمازيغية ومن يتكلم بلسانها أن تكون إحدى 
أدوات التحديــث والدمقرطــة والوحدة داخــل كل قطر، ولمنطقة 
بلاد المغرب كافة، ما يفرض على المتحدثين باســمها خطابا جديدا، 
بل سلوكا جديدا؟ أم ســتنثني في خطاب الخصوصية، ما قد يفرز 
ردود فعل ســواء من لدن الســلطات، أو من لــدن خصوم الحركة 
الأمازيغية، ومما لن يفيد في شــيء، ويفاقم من الأوضاع ويؤجج 
التوتر. إلى من يؤول الأمر في نهاية المطاف، للناشطين أم للعقلاء؟

*كاتب مغربي

الانتخابات العراقية: حمى المقاطعة وجدوى المشاركة

دلالات استهداف تنظيم »الدولة« لحركة حماس

زاوية ربمــا تم التغاضي عنها، أو 
إهمالها من وسائل الإعلام التقليدية 
والإذاعات،  والفضائيات  كالصحف 
التواصل  ســاحات  تشــعل  لكنهــا 
الاجتماعي بنقاشات محتدمة، تصل حد المعارك والتشاتم 

والاتهام بالخيانة من طرف تجاه الآخر.
هذه الزاوية، ببساطة، هي الصراع بين كتلة تدعو إلى 
مقاطعة الانتخابــات العراقية المقبلة في مايو 2018، بينما 
تــرى الكتلة المناهضة لها أن ذلك نــوع من الانهزامية غير 
المجدية، لترد الكتلة الاولــى الاتهامات باتهامات مضادة، 
بإعطاء شرعية للفساد عبر المشاركة في الانتخابات، وهنا 
محاولــة للتعرف على وجهتي النظــر ومحاولة تقييمهما 

وفق المعطيات السياسية والقانونية.
نتيجة تزايد تأثيــر دعوات المقاطعة وتخوف الحكومة 
منهــا - كما علق بعــض المراقبين - أصــدر مكتب رئيس 
الوزراء تعليمات بمنع صرف مرتبات من لم يصدر بطاقته 
الانتخابية، لكن وفي اليوم نفســه الذي صدرت فيه هذه 
التعليمات وكنتيجة واضحة لمدى التخبط تجاه الموضوع، 
ذكر مكتب رئيس الوزراء في تصريح رسمي آخر ذكر فيه، 
»في الوقت الذي نجدد فيه دعوة المواطنين لتسلم البطاقة 
الانتخابيــة لأهميتهــا، وللحفــاظ على ســامة العملية 
الانتخابيــة مــن التلاعــب، وأهمية إجــراء الانتخابات 
في موعدهــا، نؤكد عدم صلتها بصــرف رواتب الموظفين 
واستمرارها بشكل طبيعي، ووجه رئيس الوزراء بإجراء 
تحقيق فوري بملابســات صدور كتاب من الأمانة العامة 

لمجلس الوزراء خلافا لهذه التعليمات«.
ســنتعرف أولا علــى الكتلة التي تدعو إلــى المقاطعة، 
والتي طرحت وجهة نظرها عبر ما يكتبه بعض الناشطين 
علــى صفحاتهــم فــي وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وبالتالي نســتطيع تلمس مدى تأثير هــذه الدعوة، من 
خلال التعرف علــى مديات التفاعــل والتعاطف مع هذه 
الطروحات، ويبــدو واضحا أنها تلقــى رواجا كبيرا بين 
العراقيين المتذمرين من واقعهم السياســي وانعكاســاته 
علــى كل تفاصيل حياتهــم اليومية، وفي الوقت نفســه، 
نستطيع تلمس الإحباط الواضح من إمكانية التغيير عبر 
صناديق الاقتراع، أو الطرق الرسمية التي حددتها الآليات 
الديمقراطية للعملية السياســية في العراق، والسبب كما 
يراه أغلب هؤلاء الناشــطين، أن هناك انســدادا في أفق 
التغيــر عن طريــق الانتخابات، لأن العملية السياســية 
برمتها فاســدة، وبالتالي لن تنتج عنها إلا نتائج فاسدة، 
لذلك يجب على الشــعب ألا يعول على العملية السياسية 
وآلياتها المعروفة فــي التغيير وأولها صناديق الانتخاب. 
كما يصف بعض الناشــطين دعوتهم لمقاطعة الانتخابات 
على أنها نوع من المعارضة الســلمية للعملية السياســية 

الفاسدة، بل ذهب بعضهم إلى تشبيهها بنمط من النضال 
اللاعنيف، وشبهوها بمنهجية المهاتما غاندي في التعاطي 
السياســي، وهنا ظهر صوت تيار آخر متذمر من العملية 
السياســية، لكنه يدعو إلى معالجة بطريقة مغايرة قليلا، 
إذ يطالــب بعض الناشــطين بعدم مقاطعــة الانتخابات 
بطريقة سلبية بعدم الذهاب والاقتراع، لأن ذلك من وجهة 
نظرهم ســيفتح الباب لإمكانية التزوير وســرقة أصوات 
من استخرجوا بطاقات انتخابية ولم يستعملوها، وذلك 
بإملاء بطاقاتهم الانتخابية بمن يرغب ببقاء الفاســدين، 
ووضعها في صناديــق الاقتراع، ويحــدث ذلك عادة في 
المراكز الانتخابية النائية نســبيا، في الأقضية والنواحي 
والقــرى البعيدة حيــث الرقابة على نزاهــة الانتخابات 
ضعيفة، والحل الأنجع بالنسبة لناشطي هذا التيار تكمن 
في الذهاب للانتخاب، وســحب بطاقة انتخاب وإفسادها 
عن طريق تركها بيضاء، أو اســتخدام أي وســيلة لتكون 
بطاقــة بطالة، وبذلك يســد الطريق في وجــه المزورين، 
ويكون الشخص قد أدى دوره الأخلاقي في رفض العملية 

السياسية الفاسدة.
لكن المتشددين في المقاطعة يردون برفض هذه الفكرة 
أيضا، ومثال ذلــك ما كتبه أحد اهم الناشــطين في حملة 
مقاطعة الانتخابات وهو الدكتــور نصير غدير نعيم على 
صفحته في الفيســبوك تحــت عنوان »المشــنعون على 
الداعين للمقاطعــة« حيث يقول؛« إنها خدعــة تافهة، أن 
تدعوا للذهاب إلى الانتخابات وإبطال الورقة الانتخابية، 
أولًا: لأننا نعرف أن من يصــوت، وليس من يبطل ورقته 
فحســب تتم ســرقة صوته وتغييرها، وثانياً أن الذهاب 
للانتخابــات المزيفة هذه يمنح الشــرعية لزيفها ولمن فاز 
بســبب زيفها. فليس من يقاطع الانتخابــات ملوماً على 
نتائجها، بل مــن خاضها مؤمنا أو مخدوعاً أو مرغماً«. كما 
رد على من يحاججه بحجة أن قانون الانتخاب والدستور 
العراقي لم يحدد حدا ادنى للمشــاركة الانتخابية، وبذلك 
فإن تدني المشــاركة لن يطعن في شــرعيتها بأي حال من 
الاحوال بقوله، »إشــارتكم للقانون الأعــور الذي تغافل 
عن شــرعية الانتخابات وعدمها، بحسب نسبة المشاركة، 
يحكمكــم لا يحكمني، فالقانون مهمته إرســاء العدالة، لا 
تمرير الاحتيال والتزوير، فحتى لو سمح القانون المجحف 
لقوى الفســاد بنيل الشــرعية القانونية، فــإن الضمير 
الإنساني والتاريخ سيقول بعدم شرعية من لا يصوت له 
غالبية الشــعب، ومن ثم لن أشارك بتمرير شرعية هؤلاء 

أخلاقياً«.
كما ذكــر انصار المقاطعــة، أن البعــد القانوني غائب 
نتيجة الدســتور، والمنظومــة القانونية الفاســدة التي 
انتجتها العملية السياســية الفاســدة، لكن هنالك البعد 
الأخلاقــي أمام العالــم والأمم المتحدة التي ســتنظر إلى 

حكومــة أفرزتها مشــاركة انتخابية محــدودة، على أنها 
حكومة مطعون في شــرعيتها، ليجيــب الطرف المتحفظ 
والمطالب باتــاف الورقة الانتخابيــة بالقول؛ »بالعكس 
المقاطعة سيكون مردودها سلبيا على الشعب الذي سوف 
يعطــي انطباعا بانه ليــس مؤمنا بآليــات الديمقراطية. 
الغرب يفهم الموضــوع من منظوره الخاص، الغرب يرغب 
بأن تكون هنــاك عملية ديمقراطية في العــراق، حتى لو 

كانت كسيحة وليس عرجاء فقط«.
ويبقى منتقــدو المقاطعــة يوجهون اســئلتهم لدعاة 
المقاطعــة فيســألون مثــا؛ ومــاذا بعــد؟ واذا قاطعتم 
الانتخابات كيف ستحققون التغيير؟ وهل عملية المقاطعة 
ســتكون عبارة عن جلــوس في البيت فقــط، دون طرح 
رؤية أو برنامج بديل؟ أم ســتتبع المقاطعة دعوة لتنظيم 
تظاهرات واعتصامــات مليونية؟ وكان جــواب عدد من 
المعلقــن من دعــاة المقاطعة على الاســئلة هــو؛ وجوب 
حدوث هذا الفعــل الاحتجاجي، بل تمت المزايدة على ذلك 
من بعض الغاضبين، بدعوتهم إلى ثورة شــعبية كاسحة، 
تقتلع الفساد من جذوره. وهنا تبدأ لحظة تخوف الجميع 
من إمكانية خلط الأوراق، فالعديد من أنصار نظام صدام 
والرافضين للعملية السياســية برمتها يطالبون بالثورة 
وطرد »عملاء الاحتــال«و »الحكومة العميلة لإيران« كما 
التأني  إلى  المتذمرون غير المسيسين  يصفونها، فيســارع 
والرجوع إلى فكرة المقاطعة الســلبية، التــي يرون فيها 
نوعا من الإشباع النفسي القائم على توصيف الذات بأنها 
على أقل تقدير لم تشــارك في صعود الفاسدين إلى سدة 

الحكم مرة أخرى.
من طرفهم المطالبون بالمشاركة والحث عليها مشتتون 
ومتوزعون، بين مؤمن حقيقي ببعض الطروحات، خاصة 
طروحات الإســام السياسي، التي ربطت الإيمان الديني 
بالفعل السياسي، حتى إن كان يشوبه الكثير من شوائب 
الفســاد التي تعزيها الأحزاب الاســامية إلــى مؤامرات 
داخلية وخارجية تحاول أن تشــوه ســمعة الاسلاميين، 
كما أن هنالك شريحة المستفيدين من موظفين وعسكريين 
ومتقاعديــن مــن الملتصقــن بالسياســيين نتيجة حالة 
التخــادم والزبائنيــة التي حكمت العلاقــة بين الاحزاب 
والناخب، كما يجب ألا ننســى المنســاقين بحالة من شبه 
القطيــع الاجتماعي  الغيبوبــة الســلبية، التي تحــرك 
سياسيا، وتدفعه باتجاه انتخابات الوجوه نفسها بدون 
أن يعي الســبب الحقيقي لفعلته، بينما تجــد قلة واعية 
تركــز على أهمية التغييــر الصحي الذي يمكــن أن ينتج 
عبر آليات الحــراك الديمقراطي، والتصريح بان الثورات 
أو الانقلابــات أو التغيرات العنيفة ســتلحق بالضرورة 
بالمجتمع العراقي اضرارا كبيرة، لم يعد هذا المجتمع المنهك 

قادرا على تحملها بعد كل المآسي التي مرّ بها.

وربما كان ضعف أداء من يطالبــون بالتحرك الواعي 
في الفضاء الانتخابي، الباحث عــن بديل حقيقي نتيجة 
لحالة التشــرذم التي أصابت الائتــاف العلماني المدني 
الديمقراطي في أولــى خطوات التنافس الانتخابي، حيث 
تفتت ائتــاف »تقدم« الممثــل الابرز للقــوى العلمانية، 
وتوزع علــى اكثر من تجمع صغير، بل إن قوى مركزية في 
الائتلاف انسحبت منه لتشــكل ائتلافا مع قوى اسلامية 
مثل الحزب الشــيوعي الذي ائتلف مع التيار الصدري في 
كتلة »سائرون« ما تســبب في حالة من التردد والتراجع 
لدى شــريحة واســعة كانت تعول على القوى العلمانية 
في الوقوف بوجه الإسلام السياسي، الذي تغول وأغرق 

البلد في دوامة العنف والفساد منذ 14 عاما.

كما انتقدت الكتلــة المؤيدة للانتخــاب دعاة المقاطعة 
الذين يدعــون لبلــورة موقفهم بالخــروج باعتصامات 
وتظاهرات مليونية تتبع مقاطعتهــم للعملية الانتخابية 
ومفرزاتها بالتســاؤل؛«هل انتبهتم إلى المشكلة في الوقت 
الضائع لتطالبــوا بالمظاهرت الان فقــط؟ وأين كنتم منذ 
أربع ســنوات؟ ولماذا لم تتحركوا إلا قبيــل الانتخابات؟ 
وماذا كان حال المظاهرات المدنية منذ سنتين، ألم يستحوذ 
عليها الإســاميون من فاسدي السلطة؟«. ليبقى السجال 
مســتمرا بين الطرفين، لكن الانتخابات ستتم في موعدها 
مع كل التأكيــدات التي تدلي بها جميــع الأطراف، بدون 
أن يعلم أحد حتى الآن مدى تأثير المقاطعة على مســتقبل 

العملية السياسية.

*كاتب عراقي

مع بداية هذا العام خرج علينا ما 
يعرف بتنظيم »الدولة الإســامية« 
فــي ولاية ســيناء بتســجيل قوي 
اللهجة، ليس ضد الكيان الصهيوني 
الذي تفصله عنه بضع خطوات، وليس ضد أي قوة أخرى 
في المنطقــة يمكنه أن يختلف معهــا أو يكفّرها، وإنما ضد 

حركة المقاومة الإسلامية »حماس«.
لــم تكن هذه هــي المرة الأولــى التي تعلــن فيها هذه 
التنظيمــات الفوضوية عن اســتهدافها لحركــة المقاومة 
الأهم في فلســطين. لماذا الإصرار على كلمة فوضوية؟ لأن 
هذه الجماعات، وإن ادعت انطلاقها من بعض المرجعيات 
والتفاسير، إلا أنها تظل ضمن دائرة الفوضى، فأولوياتها 
غير مرتبة وأجندتها عشوائية، ومنطقها لا يقنع إلا من كان 

بلا وعي.

من ذلــك المنطق الســقيم مثلًا، التفريــق الذي يضعه 
التنظيم بين الكافر الأصيل والمرتد. ينطلق التنظيم من هذا 
التقســيم ليصنف حركة حماس في فلسطين والجماعات 
الإســامية المناوئة، والرافضة لمشــروعه جميعها ضمن 
طائفــة المرتدين، حتــى يخلص لجواز قتلهــم عبر تنفيذ 
حد الردة عليهــم، لاعباً دوراً مزدوجــاً ومتناقضاً لقاضٍ 
وجلاد. قتــل المرتدين، الذين هم فــي الغالب بهذا المعنى، 
من أهل العلــم أو العمل الدعوي أو العــام، لكن الرافض 
لمنطق الإرهاب، سوف تكون له الأولوية على قتال غيرهم، 
وإن كان ذلك الغير مجاهــراً بكفره وبحربه على الدين أو 
على أهل السنة. ســيتم تطبيق ذلك ليس فقط على الحالة 
الفلسطينية، ولكن أيضاً في العراق وسوريا وليبيا، وفي 

كل مكان وجد فيه ذلك التنظيم الأسود موطئ قدم.
هــذا الأمر يبدو مشــابهاً لحــد كبير لما يقــوم به تيار 
»الســلفية المدخليــة« المقاتل الــذي يضع قتــال المنتمين 
لجماعة »الإخوان المســلمين« على رأس أولوياته معتبراً، 
بشــكل يدعو إلــى الحيرة، أن شــرهم يفوق شــرور أي 
عدو متربص بالإســام أو الســنة. هذا التيــار الذي كان 
يكتفي لســنوات بالتكفير عن بعــد، والتبديع لجميع من 
يعتبرهم منتمين للإخوان، ســوف يدخل مع الأيام مرحلة 
أخطر ينتقــل بها الكثير من أفراده ومشــايخه، من مجرد 
التنظيــر الدعوي إلى القتال المباشــر، أو التحريض على 
القتال، ليعمل أفــراده جنوداً تحت إمرة كل من يشــترك 
معهم في هدفهم الاســتراتيجي، وأولويتهم غير المسبوقة 
والمتقاطعة مع أولويات الكثير من الفاعلين السياســيين: 
القضــاء على الإخــوان. ولعدم وجود اتفــاق أو تعريف 
للمقصود بالإخوان هنا، سوف تشمل الكلمة تقريباً جميع 
الناشــطين، من غيــر العلمانيين، في الحقل السياســي، 
وجميع المنافســن لمشــروع الثورات المضــادة. على هذا 
النحو يمكن لشيخ عاش طوال عمره منسوباً للسلفية، أن 

يتحول بين ليلة وضحاها لإخواني مرتد مهدَر الدم، بمجرد 
أن يدلي برأي سياسي أو بمجرد التعبير عن أي وجهة نظر 

ناقدة أو ناقمة.
حدود غزة هي أحد مســارح هذه الكوميديا السوداء، 
وفي مشــهد درامي قصير سوف يتم تداوله عبر الوسائط 
الإعلامية المختلفة، ســيقوم تنظيم »الدولــة« بقتل »أحد 
المرتدين« المتهمين بمحاولة تهريب سلاح لكتائب القسام. 
مشــهد يصل ذروتــه العبثية حــن يظهر وجــه »بطل« 
الفيديو، قائد  التنظيم الفلسطيني الذي كان معروفاً حتى 
وقت قريب بســلوكه الإجرامــي، وبخروجه عن الأخلاق 

والقانون.
هــل كان هذا التنظيــم يقصد أن يقدم خدمــة مجانية 
للاحتلال، بمنع السلاح من أن يتوجه إليه؟ سؤال صعبة 
الإجابة عليه، لكن، وبغض النظر عن النوايا، فإن الواضح 
هــو أن مشــروعه الفوضــوي يتماهى مع المشــروعات 
صراحة  تعلن  التي  الأخرى،  والسياســية  الأيديولوجية 
أنها في عداء مع جماعات الإســام السياسي بما فيها تلك 
التي تحكم، أو التي تقاوم الاحتلال. يتولّد عن هذا السؤال 
ســؤال آخر وهو: هل كان لهذه الجهــات الأخرى دور في 
ولادة هــذه التنظيمات، أو على الأقل تســهيل مهمتها، أو 
غض الطــرف عنها علــى الطريقة الفرنســية »دعه يمر، 
دعه يعمل«؟ وهل تبقــى دول الإقليم جادة في محاربتها، 
فــي الوقت الذي يمكنها فيــه أن توظفها لخدمة مصلحتها 
الخاصة المتمثلة في الاســتفادة من الفوضى التي تخلقها 
من أجل إعلان حرب مقنعة، لكن عشــوائية بدورها، ضد 

الإرهاب؟ 
الثابت أن جهات كثيرة تستفيد من وجود هذا التنظيم 
وشركائه، من أجل وضع البيض في سلة واحدة، وتصفية 
حســاباتها مع جميع الفاعلين السياســيين ممن يرفعون 
شعار الإســام. هذه الجهات من مصلحتها ألا تقاطع هذا 

التنظيم وأن تســمح له بمواصلة مشــروعه الفوضوي، 
الذي يضع الحركات الإســامية، العدو المشترك، في قلب 
دائرة الاســتهداف، إن لــم يكن كعدو وحيــد، على الأقل 
فــي الوقت الحالي. لكن إلى أي مــدى يمكن أن تكون هذه 
السياســة ناجحة على المدى البعيــد؟ فبعد إعلان تنظيم 
»الدولة« بشــكل صريح اســتهدافه لحركة حماس، يكون 
قد بات من الواضح للمراقب المحايد أن هناك فرقاً مهماً بين 
الطرفين. بين الطرف الذي يضع من قتل المســلمين وأبناء 
جلدته أولويــة، والطرف الآخر الذي يحصر همه في قتال 

العدو وسلطة الاحتلال.
كل ما ســبق يثبت أيضــاً أن هذه التنظيمات ليســت 
مجرد ذراع من أذرع الإسلام السياسي، وهي الفكرة التي 
ظل يــروّج لها في الإعلام بربط هــذه الجماعات بجماعة 
»الإخوان المســلمين« مثلًا، واعتبار أنهــا قد جاءت بهدف 
الانتقــام واســترجاع حكمهم فــي مصر، بالتنســيق مع 
حركة حمــاس، حيث بدا واضحاً مما لا يدع مجالًا للشــك 
أنها تناصب هذه الجماعة بالذات، ومــا تفرع عنها، عداءً 
لا نظير له. هل ســتغير دول الإقليــم المؤثرة نظرتها لهذه 
الحركات تبعاً لهذه الحقائق؟ الأيام المقبلة قد تحمل إجابة 
على هذا السؤال، وإن كان من الراجح أن تبقى الأمور كما 
هي عليه الآن، وأن يســتمر كثيرون في اتباعهم سياســة 
»السلة الواحدة« خوفاً من إضفاء الشرعية على أي حركة 

ذات مرجعية إسلامية. 
فــي حالة قطاع غزة يبــدو أن من مصلحــة الكثير من 
الأطراف، وعلى رأسها طبعاً الكيان الصهيوني، أن تنشغل 
حركة حماس وغيرها من حركات المقاومة بحروب جانبية 

مفتوحة واستنزافية.

*كاتب سوداني

التحمت الاتجاهات
 الأمازيغية، أثناء المعركة 

من أجل الاستقلال، 
مع العناصر العربية، 

بَلْه ذات التوجه العروبي

تنظيمات أولوياتها
 غير مرتبة وأجندتها 

عشوائية، ومنطقها
 لا يقنع إلا من كان

 بلا وعي

 أداء من يطالبون 
بالتحرك الواعي 

في الفضاء الانتخابي، 
الباحث عن بديل
 حقيقي ضعيف

ما الذي ستكسبه
 تونس من التصادم 

العنيف مع معتقدات 
التونسيين ومشاعرهم؟
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جولة بنس بين بوق صهيون وخفي حنين
■ اختتم نائــب الرئيس الأمريكي مايك بنس 
جولــة في الشــرق الأوســط تضمنــت زيارتين 
قصيرتــن إلى مصر والأردن، حيــث اجتمع مع 
الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي والملك 
الأردنــي عبد الله الثاني، وزيارة ثالثة أطول إلى 
إســرائيل تضمنت الاجتماع مع رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلقاء خطاب أمام 

الكنيست الإسرائيلي. 
هــذه الزيــارة كان مقرراً لهــا أن تتم قبل نحو 
شهر، ثم تأجلت بسبب الغليان الذي عمّ الشارع 
الشــعبي الفلســطيني والعربــي احتجاجاً على 
قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف 
بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ونقــل الســفارة 
الأمريكية إليها. كذلك أرجئت الزيارة في أعقاب 
الانتكاســة الدبلوماســية الهائلــة التي واجهت 
القــرار الأمريكي فــي مختلف المحافــل الدولية، 
وفي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على نحو 

خاص.
بهذا المعنــى يمكــن الاطمئنان إلــى الفرضية 
التــي تقول بفشــل هــذه الجولــة، ســواء على 
صعيــد أهدافهــا المعلنــة والخافية معــاً بصدد 
النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، أو في مستوى 
الخيارات الدبلوماســية الأمريكية الأعرض في 
التعامل مع مشــكلات المنطقة إجمالًا. فمن جهة 
أولى لا يبدو أن مصر والأردن على استعداد، في 
المرحلة الراهنة، لافتتاح التعاطي مع ما يســمى 
بـ«صفقــة القرن«، باعتبارها الركيزة الأســاس 
في دبلوماســية إدارة ترامب لاســتئناف الدور 
الأمريكي في التســوية. ومن جهة ثانية، لا يلوح 
أن مــا حمله بنس فــي جعبته، وما ناقشــه في 
القاهرة وعمان، يتطابق مع سلة التوجهات التي 
أعلنها وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرســون 

قبل أيام، بصدد ملفات المنطقة المشتعلة.
يمكــن أيضــاً قــراءة هــزال هــذه الجولة من 

خــال الخطــاب الــذي ألقــاه نائــب الرئيــس 
الأمريكــي أمام الكنيســت الإســرائيلي، والذي 
أقرّ مراقبون إســرائيليون كثر بأنــه كان النص 
الأكثر صهيونية لأي مسؤول أجنبي وقف على 
هذا المنبر منذ تأســيس الكيان الصهيوني. وفي 
لجوئــه إلى اقتباس التوراة مــراراً، لم يكن بنس 
يدغــدغ اليمــن الديني الأمريكي المتشــدد فقط، 
بل كان أيضاً يســعى إلى إقامة شــتى الأواصر 
الزائفــة مع اليمــن الديني الإســرائيلي الذي لا 

يقلّ تشدداً.
وبمعنــى القانــون الدولــي كان فاضحــاً أن 
يتفاخر بنس بأن رئيسه، في اتخاذ القرار حول 
القــدس، رجح كفــة الواقع على الخيــال، وهذا 
يعني أن أي أمر واقع تفرضه قوة غاشــمة بفعل 
الاحتلال، يصبح شــرعياً بالتقادم والضرورة، 
وبذلــك يمكــن لإدارة ترامــب أن تســبغ الصفة 
الشرعية على المســتوطنات المشيدة على أراض 

فلســطينية احتلتها إســرائيل. ومثله القول بأن 
الاحتلال الإســرائيلي في القدس الشرقية بات 
أمراً واقعاً يبطل حق الفلســطينيين في اتخاذها 
المدينــة عاصمــة لهــم، بــل يجبرهم علــى قبول 

ضاحية أبو ديس بديلًا! 
ومن المفارقة أن هذا المســؤول الأمريكي الذي 
يتفاخر كثيــراً بمعتقده المســيحي الأنغليكاني، 
حُــرم مــن زيــارة بيت لحــم ومهد يســوع، وزار 
حائــط المبكى فــي المقابل حيــث ذرف المزيد من 
دموع النفاق. المفارقــة الثانية كانت وقوفه، هو 
الممثــل للديمقراطيــة الأمريكيــة موقــف المتفرج 
الصامــت أمام مشــهد طــرد النــواب العرب من 
قاعــة الكنيســت لمجــرد أنهــم حملوا شــعارات 

احتجاج ورقية.
يعود بنس إلى واشنطن بخفي حنين إذن، كما 
تفيد معظم المؤشرات، ولكن ليس قبل أن ينافس 

الصهاينة أنفسهم في نفخ بوق صهيون.

حتى يصبح كلام بنس »ما يسوى فلس«...

الأردن بين غلاء الأسعار وقوانين تطرد المستثمرين

■ »شدوا الأحزمة واستعدوا للمطبات القوية 
الرئيس الأمريكي  المقبلة«... فبعد خطاب نائــب 
مايك بنس الاثنين أمام الكنيســت الإسرائيلي لن 

يكون أمام الفلسطينيين سوى مطب وراء آخر.
    الوضوح جيد ولن يكــون هناك من وضوح 
أكثر صراخا ولا اســتفزازا مــن كلام بنس الذي 
صرح بأن ترامب باعتباره القدس عاصمة لدولة 
إســرائيل إنما قام بــ«تصحيح خطــأ عمره 70 
عاما« وأن ســفارة بلاده ستفتح هناك قبل نهاية 
العام المقبل. ومع ذلك فالرجل لم يجد حرجا بالمرة 
في الإعراب عن أمله في »بزوغ فجر حقبة جديدة 
لمحادثات جديدة للتوصل إلى حل ســلمي للنزاع 

المستمر منذ عقود«.
الوضــوح هنا تحول ببســاطة إلــى صفاقة، 
لأن المســؤول الأمريكــي الــذي يعلــم جيدا أن 
الفلسطينيين نفضوا أيديهم من واشنطن وسيطا 
في عملية ســام ميتة أصلا مــا زال يتحدث عن 
»فجر جديد« لا معنى له وفق كل ما جرى ويجري 
سوى أنه فجر استسلام فلســطيني كامل تعوّل 
واشنطن على أن تدفع باتجاهه، ترغيبا وترهيبا، 
دول عربية »شــقيقة« أبرزها الســعودية ومصر 

والإمارات وربما آخرون.
لم تكتــف الإدارة الأمريكية الحالية بتخفيض 
مســاهمتها في »الأونروا« )وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين( إلــى النصف ومحاولة 
ابتــزاز الســلطة الفلســطينية بالتهديــد بقطع 
المســاعدات المالية التي تقدمها لها منذ ســنوات، 

بل شرعت تدريجيا في محاولة نزع الشرعية عن 
القيادة الفلســطينية الحالية تمهيدا للإطاحة بها 
لتنفيذ »صفقة  لتنصيب »دمى متحركة« مستعدة 

القرن«.
من بين الأصوات التي بدأت في الحديث في هذا 
الاتجاه والتي ينتظر أن يزداد ضجيجها ارتفاعا 
في القريب ما قاله الســفير الأمريكي الأسبق لدى 
الأمم المتحــدة، جــون بولتون مــن أن على ملك 
الأردن أن يجهز نفســه لتكون الضفــة الغربية 
تحت إدارته مــن خلال التفاوض مع إســرائيل، 
معتبرا أن »هذه النتيجة أفضل من الاستمرار في 
خرافة قيــام دولة فلســطينية«. ومضى بولتون 
أكثر فرجّح أن »تقوم الأردن وإسرائيل، كدولتين 
بينهما ســام، بالتفاوض حول تقســيم الضفة 
الغربيــة وتخصيص دور لملــك الأردن في إدارة 
المســجد الأقصــى عــوض الاتفاق مع الســلطة 
اللاشــرعية في فلســطين«، معتبرا في تعليق له 
على شــبكة »فوكس نيوز« اليمينية المحافظة أن 
»محمود عباس جعل من نفســه شخصا خارجا 
عن الموضوع، وهو ما أضر بالشــعب الفلسطيني 
الذي تسببت ســلطة عباس في تأزيم أوضاعه«. 
واعتبر بولتون، الذي يمثل شــريحة من الصقور 
لا يســتهان بها في الحزب الجمهــوري والطبقة 
السياســية الأمريكية بشكل عام، أن »ما يحتاجه 
الفلسطينيون، اليوم، هو بديل للسلطة الفاسدة 
التي تمثلها السلطة الفلسطينية، والإرهاب الذي 
تمثله حركة حماس، وبالتالــي فإن لعب الأردن 

ومصر دورا في فلسطين سيخدم الفلسطينيين«.
صــوت آخر فــي نفس الاتجــاه هو مــا قاله 
مستشــار الرئيــس الأمريكــي الأســبق جورج 
بوش، برادلي بلاكمان، من أن »الولايات المتحدة 
الأمريكيــة طفــح بها الكيــل من فســاد القيادة 
الفلسطينية التي تدعم الإرهاب وتبيض الأموال 
مضيفا  الفلســطيني«،  للشــعب  تقديمها  عوض 
»الكثير من مليارات الدولارات التي منحها العالم 
لكانت  وإلا  فاسد  بشكل  استخدمت  للفلسطينيين 

لديهم بنية تحتية جيدة«.
لـــقناة  حديــث  فــي  بلاكمــان،  وأضــاف 
»ســكاي نيوز عربية« الإماراتية هــذه المرة، أن 
»الفلســطينيين أصبحوا مخربين ويتسببون في 
انشــغال الولايات المتحدة عن القضايا المهمة في 
المنطقة، فواشــنطن تريد أن تركّــز على محاربة 
التوســع الإيراني ونشــرها للأســلحة النووية 
الله، كما  وتصديرها للإرهاب ومساعدتها لحزب 
نريد أن نطرد داعش من الشرق الأوسط«، مؤكدا 
»لدينا قضايا أهم من القضية الفلسطينية في هذه 

المرحلة«.
لا يمكن الاستهانة بمثل هذه الأصوات وإن بدت 
متناثرة وغير صادرة عن مسؤولين حاليين، لأنها 
تبدو أشبه ما تكون بانطلاق عملية تسخين لحملة 
إعلامية وسياسية ستتســع تدريجيا في الفترة 
المقبلة لمحاولة عزل الرئيس محمود عباس ونزع 
الشــرعية عنه تمهيدا لمحاصرتــه وإنهاكه حتى 
يرضخ، وإلا فإن تجربة الرئيس الشــهيد ياســر 

عرفات ليست ببعيدة.
مهمة  تبــدو  هــذا،  لكل 
إلى  عباس  زيــارة  للغاية 
مقــر الاتحــاد الأوروبــي 

أول أمس، وفي نفس اليوم الــذي كان فيه بنس 
فــي القدس، ودعوتــه الدول الأعضــاء فيه إلى 
الاعتراف »سريعا« بالدولة الفلسطينية المستقلة 
لأنها يفترض أن تكــون بداية »الهجوم المعاكس« 
الذي على الفلســطينيين أن يشــرعوا فيه في كل 

المحافل الدولية المختلفة.
صحيح أنه من المســتبعد في الوقت الحالي أن 
يلبــي الاتحاد الأوروبي مطلــب الاعتراف بدولة 
حول  أعضائه  بين  الانقسامات  نتيجة  فلسطينية 
هذه المســألة لكنه مــن المهم مع ذلك تســجيل ما 
قالته وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغريني 
من تأكيد على الالتــزام الأوروبي بحل الدولتين 
مع القــدس عاصمة لهمــا، في وقت يــروج فيه 
الأمريكيــون مقولة حل الدولتــن »إذا ارتضاها 
الطرفان« وهو ما يعني عمليا أنه إذا لم يرضى بها 

الإسرائيليون فلتسقط في الماء!! 
أمام الفلســطينيين في المرحلــة المقبلة معركة 
دبلوماســية في كل المحافل الدولية لعزل الموقف 
الأمريكــي وفضــح انحيازه وهــي معركة لا تقل 
ضراوة عــن كل ما عرفــوه من معارك الســاح 

والدماء.

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يتندر الأردنيون هذه الأيام على فاصل إعلاني 
تم بثــه عقب برنامج ســيادي في إحــدى الإذاعات 
يتحدث مباشــرة للمســتمعين مع أهزوجــة وطنية 
عن أحد أنواع الدجــاج المحلي بعنــوان »..الجاجة 

المضمونة«.
 طبعا الشعب الأردني الذي يُعلي من قيمة الّلحوم 
على حســاب ذي الجناحين يُســقط حــرف )الدّال( 
بالعادة من كلمة دجاجــة لتصبح »جاجة«، وتجلس 
بجناحيها في فاصل دعائي بعد برنامج سيادي يبث 
الروح الوطنية خصوصًا هذه الأيام، حيث من المقرر 
أن يرتفع سعر الغذاء والخبز والدواء إلى حد جنوني 

وتعود »الجاجة« البلدية إلى صدارتها الطبيعية.
الحديــث عــن الدجاج ذو شــجون فــي الحالة 
الأردنيــة، فالقائمة التــي أصدرها وزيــر الصناعة 
والتجارة للســلع المدعومة تتضمن لحــوم الدجاج 

البيضاء.
وحســب أحد المتخصصــن في مــزارع الدجاج، 
فالدجاجة لم يرتفع سعرها صحيح لكن المستلزمات 

التي تُصنع منها الدجاجة أصلا ارتفعت أسعارها.
 يتحــدث الرجل هنــا عــن مســتلزمات العلف 
ومتطلبات صيانــة مزرعة الدجاج وأكياس النايلون 

ولقاحات هذا الصنف من الطيور.
بمعنــى آخر تخــدع الحكومة شــعبها مجــددًا، 
وبمعنى أبســط بالضرورة ســيرتفع سعر الدجاجة 
بقيمة ارتفاع مستلزمات إنتاج تفقيسها ونموها حتى 

تصبح قابلة للالتهام.
 الخروف أيضا سيخضع للمسطرة نفسها وعلماء 
الذبح والســلخ وهم كثيرون في الأردن بالمناســبة؛ 

يقولون إن كل ما يحتاجه الخروف كي يصبح خروفا 
بما في ذلك كلفة محروقات نقله سترتفع أسعاره.

 تبــدو حيلة مــن أحابيل الحكومــات، ونوعا من 
التضليل الطبيعي للناس، فقد ارتفع ســعر كل شيء 
في الأردن، باســتثناء 12 ســاعة غذائية ارتفع سعر 

مستلزماتها وصناعتها وتعليبها وبيعها.
ولي،  تلك وصايا وحشية من أجل صندوق النقد الدُّ
لكن حتــى الصندوق لم يطلب من حكومة الأردن رفع 

سعر الخبز خوفًا على اللاجئين، لا على المواطنين.
 وفي الوقت الذي تُعلن فيه المؤسسة الاستهلاكية 
المدنية أنها ستبيع فقط للأردنيين بعد الآن، لا تقول لنا 
الحكومة ما الذي ستفعله مع نحو أربعة ملايين لاجئ 
في الأقل، من جنســيات متعددة، غالبيتهم الساحقة 
فقراء يحتاجون الطعام المدعوم من السوريين الذين 

ولي. خذلهم المجتمع الدُّ
 اللاجــئ هنا يدفع مع المواطــن الأردني عمليا كلفة 

مغامرة اللجوء السياسي السورية تحديدا.
غريب جدًا أن السلطة وهي تضرب الشعب بسوط 
الأسعار بلا رحمة او شــفقة لا تعترف بكلمة خطأ في 
حساباتها السياسية فحتى اللحظة لم توجه المؤسسة 
الأردنية اللوم لذاتها او لأي مســؤول سياسي سابق، 
او حتى النقد الذاتي من الصف الذي فتح الحدود على 

مصاريعها قبل أن تتكون الأزمة.
 لا أحد يعلم ما هي حاجــة الدولة الأردنية العميقة 

بلاجئ جائع أصلا.
 ولا أحد يخبرنا في البلــد بالكلفة الأمنية الناتجة 
ولــي بإعلان برنامج  عــن مناكفة منظمات المجتمع الدُّ

دعم الأفراد بدلا من السلع.

 اللاجئ مشكلة بحد ذاته، لكن هذه المشكلة تتحول 
إلى كارثة عندمــا يصبح اللاجئ جائعا لا يســتطيع 
شراء الخبز، لأن الحكومة رفعت الأسعار على الجميع 
عمليًا، وعاقبت شعبها بطريقة خالية من الشفقة، على 
أســاس القول إنه حان الوقت لمعالجة المديونية علمًا 
أن احدًا أيضًا في الحكومة لا يبلغ الشــعب المسكين من 

المسؤول عن المديونية وتراكمها على هذا النحو.
 الأسئلة كثيرة وجارحة في ملف الأسعار الأردني، 
فقد رفعت الأســعار جميعها بشــكل مَقيــت من دون 
أدنى أدلة على وجود طاقــم محترف يجيد التفاوض 
ويستطيع جذب الاستثمار او تحفيز النمو الاقتصادي.

 كان يُمكــن للحكومة أن تكون جريئة فعلا في حالة 
البحث عن مصادر بديلة لــواردات المال بدلا من جيب 

المواطن حصريا.
 ثمة أمثلة لأســئلة لا جواب عليهــا، حتى اللحظة 
فقــد صدر مثلا قرار أمني بوضع قيود على تأشــيرات 
المرضى من أربع دول فقط هي السودان واليمن وليبيا 
والعراق.. النتيجة الســريعة لهذا القرار الذي يدينه 
المســؤولون جميعهم بالمناسبة هو خسارة نحو مليار 
دولار في الأقل مــن قطاع الاستشــفاء الطبي وبرغم 
أن الجميع يســتنكرون هذا القرار غير الضروري، إلا  
أن أحدا لا يعرف بعد مَن اتخــذه ولِمَ لا يزال على قيد 
الحياة أصلا برغم الانتقادات التي يوجهها المختصون 

باستثمارات الطب.
 ثمــة دخل إضافي محتمل مثلا أيضا في حال تفعيل 
بند السياحة الدينية ولو على العراقيين قبل الإيرانيين 
مع تقنــن أمني إذا لزم الأمر، فالنظام الســوري جمع 
مليارات الــدولارات من تفعيل زيارات قبر الســيدة 

من  العديــد  أن  مــع  زينــب 
الروايات التأريخية تفيد أنها 

لم تدفن في دمشق.
الدينيــة  الســياحة   

ممنوعة.
 تحويــل البــاد إلى قطــاع الخدمات الســياحية 

ممنوع.
 إقامة كازينوهات فــي البحر الميت ولو حتى تقليد 
منتجعات محمد بن سلمان على البحر الأحمر ممنوعة.

 الضــرب بيد من حديد على الفســاد والفاســدين 
ممنوع.

ومعالجة تلك الطبقــات البيروقراطية والبلطجية 
التي تطرد وتستهدف المستثمرين غير ممكن.

والســماح لنحو 1000 مليونير من أبناء قطاع غزة 
بإقامة اســتثمارات في الأردن مسألة صعبة، وليست 
في وقتهــا، بدعوى عدم حملهم الرقــم الوطني مع أن 
1000 مســتثمر أردني في الأقل نقلوا ما قيمته مليونا 
او أكثر لــكل منهم في العامين الماضيين فقط، إلى تركيا 

التي تسمح لهم بامتلاك اي شيء.
.. كل تلك المســائل ممنوعة او محظورة برغم أنها 
تؤدي إلــى واردات ماليــة للخزينة تعفــي المواطن 

الأردني من إرهاق وثقل المساس بكرامته.
ذلك في الأرجح لا يحدث من جراء الخمول والكسل 
والخوف من اتخاذ قرارات وبدأت أشعر فعلا شخصيًا 
أن ثمة قرارا سياسيا بعدم حل المشكلات لا معالجتها... 

والله من وراء القصد.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ إن إطلاق الجيش التركي تســمية »غصن الزيتون« 
على اجتياحه للأراضي الســورية وهــو يعلن عزمه على 
تشكيل »منطقة آمنة« بعمق ثلاثين كيلومتراً يذكّرنا لا محال 
بإطلاق الجيش الصهيوني تســمية »السلام للجليل« على 

اجتياحه للأراضي اللبنانية ســنة 1982 وهو يعلن عزمه على تشكيل »منطقة آمنة« 
بعمق أربعين كيلومتراً. ولا يتوقف الشــبه عند حد التسمية المنافقة والغاية المعلنة. 
فالجيش التركي يدّعي تحرير العرب الســوريين من سطوة »الإرهابيين« الكُرد مثلما 

ادّعى الجيش الصهيوني تحرير اللبنانيين من سطوة »الإرهابيين« الفلسطينيين. 
وفي الحالتين شبهٌ أيضاً، والحق لا بدّ أن يُقال، في كون ممارسات قوات »وحدات 
الحماية الشعبية« الكردية لا تخلو من التســلط الذي تحاول تركيا استغلاله مثلما 
حاولت إسرائيل اســتغلال الممارســات التســلطية لبعض قوات »منظمة التحرير 
الفلســطينية« في جنوب لبنان. ويمكننا أن نضيف إلى أوجه الشبه تلك أن الجيش 
التركي تهلل لــه وتتواطأ معه أطراف ســورية بعضها ســعودي التمويل وبعضها 
تركي الولاء، مثلمــا هللت للجيش الصهيوني وتواطأت معه أطراف لبنانية أمريكية 
التمويل وإسرائيلية الولاء. هذا وناهيكم من الوحدات التركمانية السورية العميلة 
لتركيا مثلما كان جيش أنطوان لحد عميلًا لإســرائيل، باستغلال العرقية في الحالة 

الأولى والطائفية في الثانية. 
وقد بدأ كاتب هذه السطور مقالاته الأســبوعية في »القدس العربي« بمقال صدر 
يوم الســابع من أيلول/ســبتمبر 2016 تحت عنوان »عن تدخــل الدولة التركية في 

سوريا« جاءت فيه من بين ما جاء فيه، المقارنة الأخرى التالية:
يندرج تدخــل الدولة التركية على الأراضي الســورية في نمط مــن التعامل مع 
الجوار العربي ينتمي إلى منطق »سياســة القوة« )Machtpolitik( بانتهاك القانون 
الدولــي، وهو مــا اتبعته الدولــة الصهيونية. إذ تســمح الدولة التركية لنفســها 
بالتدخل العســكري على أرض البلدان المجاورة متى تشاء وكيفما تشاء سعياً وراء 
ضرب أعدائها. ومثلما اعتادت الدولة الصهيونية على ضرب أعدائها الفلســطينيين 
واللبنانيين على أرض الأردن في الأمس وأراضي لبنان وسوريا حتى اليوم، اعتادت 
الدولة التركية على ضرب أعدائها الأكراد المتواجدين في شــمال العراق )كردستان 
العراق( منذ أن قوّضت الولايات المتحدة قوة الدولة العراقية وشلّتها في حرب سنة 
1991. وها أن أنقرة تنقل هذا السلوك إلى الأرض السورية: وإذ أن هجومها لا يتعلق 
بدعم الثورة الســورية على الإطلاق، بل يســتهدف أعداءها الأكراد كما ذكرنا، فإنه 

ينسجم انسجاماً تاماً مع سلوكها على الأراضي العراقية. )انتهى الاقتباس(
هذا وهل ننســى أن منطقة عفريــن التي يجتاحها الجيش التركــي اليوم منطقة 
محاذية للواء إســكندرون الذي اقتطعه الاستعمار الفرنســي من الدولة السورية 
عندما قسّمها إلى خمس دويلات بين الإقليمية والطائفية )مع اقتطاع »لبنان الكبير« 
من العمق السوري(، ثم ســلّمه لدولة مصطفى كمال التركية؟ وهل ننسى أن الدولة 
الكمالية قامت علــى التعصّب القومــي التركي الذي غدا الشــعب الكردي ضحيته 
الأكبر، فتعرّض لعقود من حروب الاضطهاد خاضها ضده الجيش التركي بمباركة من 

حلفائه في الحلف الأطلسي وحليفته إسرائيل، هل ننسى؟ 
وهل نتغافــل عن كون رجب طيب أردوغان قد بدّل أولوياته في ســوريا من دعم 
المعارضة لنظام آل الأســد إلــى الحرب على الكُرد بعد أن خســر الأغلبية المطلقة في 
الانتخابات البرلمانية الأولى سنة 2015 )حزيران/يونيو(، فنظّم انتخابات ثانية بعد 
خمسة أشهر وبعد أن تعمّد إعادة شنّ الحرب على الحركة القومية الكردية ليستعيد 
أصوات التعصب القومي التركي التي كان قد خسرها لصالح »حزب الحركة القومية« 
الفاشي. والحال أن حزب أردوغان، »حزب العدالة والتنمية« بات متحالفاً مع »حزب 
الحركة القومية«، والحزبان يدعوان اليوم حزبــاً ثالثاً إلى الانضمام إلى جبهتهما، 
هو »حزب الاتحاد الكبير« الذي ينسجم معهما تمام الانسجام إذ يجمع بين التعصب 

القومي الفاشي والنزعة الإسلامية المحافظة. 
وإن كان ممكناً أن يُعذر من كان يعتقد في أواخر صيف عام 2016 أن الحكم التركي 
يجتاح الأرض الســورية دعماً للثورة الســورية، بينمــا كان يدخلها بضوء أخضر 
من روســيا بعد انبطاح أردوغان أمــام فلاديمير بوتين معتذراً عن اســقاط طائرة 
من طائرات القتل والتدمير الروســية ومتخلّياً في الآن ذاته عن مســاندة المعارضة 
السورية في شــرقي حلب، فإن لا عذر لأحد اليوم في التعامي عن أن موسكو، عرّابة 
النظام الســوري، هي التي منحت وللمرة الثانية ضــوءًا أخضر لأنقرة كي تخوض 

حربها على الشعب الكردي على الأرض السورية. 
أما الغاية من هذا الضوء الأخضر فهي جلية: إنها مناورة مضادة لاســتراتيجية 
واشــنطن القائمة على الاتكال على القوات الكردية وحلفائهــا العرب في الأراضي 
السورية الواقعة شرقي نهر الفرات، فضلًا عن منطقة منبج، الاتكال على تلك القوات 
سدّاً منيعاً ليس أمام إعادة إنشــاء تنظيم داعش قواعد له في تلك المنطقة الشاسعة 
وحســب، بل أيضاً وخاصة أمام امتداد ســيطرة المحور الإيراني/الروسي/الأسدي 
عليها بما يســتكمل تواصل مناطق ســيطرة طهران، التي تكنّ لها الإدارة الأمريكية 
الحالية شــديد العداء، من حدود إيران الغربية حتى البحر الأبيض المتوســط. ولا 
يجوز لأحد أن ينكر أن لا بديل اليوم عن ســيطرة »القوات الديمقراطية الســورية« 

المدعومة أمريكياً شرقي نهر الفرات سوى سيطرة المحور المذكور. 
والحقيقة هي أن الحكم التركي، من حيث يدري أو لا يدري، بات أداة تســتخدمها 
موسكو في استراتيجيتها الرامية إلى إحكام السيطرة على شرقي نهر الفرات، وهي 
منطقة لا يســتطيع المحور الإيراني/الروسي/الأســدي اجتياحها في الوقت الراهن 
لسببين: أضعفهما بسالة المقاتلين الكُرد، وأقواهما دعم واشنطن لهم. فحيلة موسكو 
هي أن تجعل تركيا، وهي من أركان الحلف الأطلســي، تعبّد الطريق المؤدية إلى تلك 
الغاية الأساسية. وتراهن روسيا على أن ذلك سوف يزيد من إحراج الموقف الأمريكي 
في اتكاله »غير الطبيعي« )»العبثي« حســب قول منســوب لدونالد ترامب نفسه( 
على القوات الكردية في الشمال الشــرقي، وهي قوات تنتمي إلى طرف طالما صنّفته 
واشــنطن بين »الإرهابيين«، وقد اعتادت على دعم حرب حليفها التركي ضده مثلما 

تدعم حرب حليفها الصهيوني ضد »الإرهابيين« الفلسطينيين واللبنانيين.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

 في تغليب العداء للكُرد
 على العداء لنظام آل الأسد وحماته

ذكرى مرور عام على ولاية ترامب!!
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■ طهــران ـ أ ف ب: تؤكد الإيرانية بهاره ساســاني 
أن القفز بالمظلة »طريقة  لإثبات أن النســاء قادرات مثل 
الرجال« على ممارســة أي نشاط وخطوة صغيرة على 
طريق تطور المجتمع والابتعاد عن هموم الحياة اليومية.

هذه المحاسبة النحيفة البالغة من العمر 35 عاما بدأت 
خوض غمار القفز بالمظلة في آذار/مارس 2016 فقط غير 

أنها تؤكد أن في رصيدها 220 قفزة.
وتقــول »أشــجع جميع النســاء على خــوض هذه 
التجربة لأنها تعــزز الشعور بأننا قادرات على تحقيق 
مــا نصبو إليــه. يجب عدم اســتثناء النســاء من أي 

نشاط«.
وترفض باهــاره ساســاني وصفها بأنها ناشــطة 
نســوية غير أن شعارها الرئيسي هو »عدم وجود فارق 

بين الرجال والنساء« و«يمكن للنساء تحقيق أي شيء 
متى توافرت الإرادة«.

وحســب القانون الســاري في إيران منــذ الثورة 
الإســامية في 1979 لا تفيد النســاء من الحقوق عينها 
للرجال. إلا أن الإيرانيات حققن حضورا اجتماعيا لافتا 

في عهد الجمهورية الإسلامية.
والرياضة التي اختارت بهاره ساســاني ممارستها 
ليســت في متناول الجميع لكن ذلك »خيار حياة« وفق 

هذه الشابة العزباء.
وهي توضح أنها تفضل إنفاق مالها على القفز بالمظلة 
وهي رياضة يمارسها الرجال خصوصا في إيران، وذلك 
خلافا لصديقاتها اللواتي اخترن شــراء سيارة وأثواب 
وجواهر بالرواتب الأولى التي تقاضينها أو بمدخراتهن.

ولا تضم إيران أي موقع مدني لممارســة القفز بالمظلة 
ما يحتم على هــواة هذه الرياضة اللجــوء إلى المراكز 

العسكرية لهذه الغاية.
وتقــول بهــاره »عندمــا ينظمــون قفــزات، يدعو 
العســكريون الجميع بمن فيهم المدنيون ونتشارك معا 

هذه المناسبات من دون أي تفرقة«.
وتعتبر هذه الإيرانية الشابة أن مشاركة النساء في 
رياضات قصوى كانت محصورة في الرجال من شــأنه 

المساعدة في تطور المجتمع.
وحسب وثائق من الأرشيف نشــرتها وكالة الأنباء 
الطالبيــة الإيرانيــة )ايســنا( فــي 2015 حصلت أول 
أربع نســاء مظليات في القوات المسلحة الإيرانية على 
شــهاداتهن في 1965 أي قبل ســنوات عدة من الثورة 

الإسلامية في 1979.
وردا على ســؤال لوكالة ايســنا، قالــت بهجت امام 
علي زاده وهي إحدى المظليــات الأربع إنها توقفت عن 
ممارســة هذه الرياضة بعد الزواج. وقالت »لقد أنجبت 
أطفالا، لم يكن زوجي معارضا لاســتمراري في ذلك لكن 

لم يعد لدي الوقت لهذا الأمر«.
وتوقفــت الوحــدات المقاتلة في الجيــش عن قبول 
النساء. لكن في إمكان الشــرطيات في وحدات النخبة 
متابعــة تدريــب على القفــز بالمظلة وقد نفذت نســاء 

كثيرات منهن قفزات.
أمــا لناحية المدنيــن، تقول بهاره ساســاني إنها لا 
تعرف سوى خمس نساء أخريات حائزات على شهادة 

تسمح لهن بممارسة القفز بالمظلة في إيران.

 إيرانية تختار القفز بالمظلة لإثبات التساوي بين الجنسين

تقنيات التحكم في أشعة الشمس
تهدّد بزوال أجناس بأكملها

من الحيوانات والنباتات البرية
■ باريس ـ أ ف ب: حذرت دراســة حديثة من أن التقنيات الرامية للتحكم 
في أشــعة الشــمس للتخفيف من الاحترار المناخي قد تؤدي في حال توقفها 

المفاجئ إلى زوال أجناس بأكملها.
وأشــار الن روبوك الاســتاذ في جامعــة روتغرز في ولاية نيو جيرســي 
الأمريكية إلى أن »الاحترار السريع بعد وقف هذه الهندسة الجيولوجية يشكل 

تهديدا هائلا على البيئة والتنوع الحيوي«.
وبينت هذه الأعمال التي نشــرت نتائجها في مجلة »نيتشر ايكولوجي اند 
ايفولوشــن« أن مثل هذا التوقف قد يؤدي إلى الإنقراض المحلي وحتى العالمي 

لأنواع كثيرة من البرمائيات والثدييات والشعاب المرجانية والنباتات.
وتقــوم هذه التقنيــة التي لم تشــكل يوما موضع أي تجــارب، على ضخ 
مليارات الجزيئات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي بهدف تحويل مسار 
جزء من أشــعة الشمس إلى الفضاء، بما يشــبه المفاعيل التي تسببها طبيعيا 

بعض حالات الثوران البركاني في الماضي.
ويؤكد المدافعون عن هذه التقنية أن الهدف منها يقضي بالتصدي بسهولة 
لمشــكلات المناخ التي لها تبعات خطيرة كموجات الحر والعواصف العاتية مع 
ارتفاع معدلات الحرارة في العالم بواقع درجــة مئوية موازنة مع المعدلات ما 

قبل الثورة الصناعية.
ويلزم اتفــاق باريس الموقع في نهايــة 2015 العالم علــى التحرك لحصر 
الاحترار  دون مســتوى درجتين مئويتين. غير أن الخطوات المتخذة لتقليص 
مستوى انبعاثات الغازات المســببة لمفعول الدفيئة لا تزال قاصرة عن تحقيق 
هذه الأهداف ما يدفع بعضهم إلى إعادة النظر في هذه التقنيات المثيرة للجدل 

للهندسة الجيولوجية.
وفــي هذه الدراســة الحديثة، وضــع الباحثون تصــورا لطائرات تصدر 
انبعاثات بخمسة ملايين طن من ثاني أكسيد الكبريت في الستراتوسفير عند 
مســتوى خط الاستواء، بواقع مرة ســنويا على مدى خمسين عاما بين 2020 
و2070. وفي الوقت عينه، يواصل البشــر تقليــص انبعاثاتهم لكن ليس في 

السرعة المطلوبة.
وتظهر النماذج المعلوماتية أن معدل الحرارة سيتراجع بواقع درجة مئوية 

واحدة.
لكن تســاءل العلماء عن كيفية تفاعل الحيوانات والنباتات في حال توقف 

هذا »العلاج« بشكل مفاجئ.
وقــال روبوك إن إنهاء هذه التقنية للهندســة الجيولوجية ســيؤدي إلى 
احترار أســرع بعشر مرات موازنة مع ذلك الذي سيسجل من دون اعتماد هذه 

التقنية.

دول المغرب تطلب اعتبار 
»الكسكس« من التراث العالمي

■ الجزائــرـ أ ف ب: ســيدرس خبراء في دول 
المغرب مشــروعا »مشتركا« لإدراج طبق الكسكس 
الشهير في شــمال أفريقيا في قائمة التراث العالمي 
للبشرية التي تعدها اليونسكو على ما أعلن المركز 
الوطنــي الجزائــري للبحوث في عصــور ما قبل 

التأريخ، التأريخ وعلم الإنسان.
وقال سليمان حاشي، لوكالة الأنباء الجزائرية 
»ملف إدراج الكســكس في التراث العالمي مشروع 

مشترك لدول المغرب«.
وأضاف إنه يتم إعداد الملف وستعقد اجتماعات 
لخبراء من هذه الدول قريبا من دون أن يعطي أي 
تفاصيــل أخرى حول هؤلاء الخبــراء أو المواعيد 

المتوقعة لهذه الاجتماعات.
والكســكس الــذي تجــاوزت شــهرته حدود 
المغــرب  موضوع حســاس في المنطقــة. فكل من 
الجزائر والمغرب وتونس يؤكد أنه مهد هذا الطبق 

التقليدي.
في أيلول/ســبتمبر 2016 تسبب إعلان الجزائر 
نيتها إدراج موســيقى الراي والكسكس في قائمة 
التــراث العالمي غيــر المادي للبشــرية في غضب 

المغرب الخصم السياسي والمنافس الثقافي لها.
وردا على أســئلة وكالة الأنباء الجزائرية قالت 
الباحثة في المركز لويزة غاليز، ان الكسكس طبق 

يعود إلى آلاف السنين وهو ملك لشعوب عدة.

الثلوج تحاصر 9 آلاف سائح
 في منتجع سويسري

الثلوج الكثيفة  ـ الأناضول:تحاصر  ■ دافوس 
نحو 9 آلاف ســائح في منتجــع »زيرمات« جنوب 
سويسرا، فيما أخلت الســلطات 30 منزلا تحسّبا 
لخطــر الانهيار الثلجي، في مدينة دافوس شــرق 
البلاد، حيث تعقد الدورة 48 للمنتدى الاقتصادي 

العالمي.
ووفق بيــان صدرأمــس الثلاثاء، عــن مكتب 
الســياحة في »زيرمات« )حكومي( فــإن 9 آلاف 
سائح محاصرين منذ الســبت الماضي في المدينة، 
بينما تمكن 500 سائح من المغادرة، الأحد الماضي، 
إلى مناطق آمنة عبر المروحيات بعد دفع 70 فرنكا 

سويسريا )ما يعادل 72.8 دولار(.
وقال رئيس بلدية »زيرمــات« رومي بينر، في 
تصريحات إعلامية، إن المروحيات غير قادرة على 
تلبية الطلبات الكبيرة لإجلاء المحاصرين، بسبب 

تخصيصها لإجراءات الأمن في البلاد.
وأشــار إلى أن ألفــا و200 شــخص ينتظرون 

دورهم للإجلاء عبر المروحيات.

لا دليل يؤكد أي تأثير
للماريجوانا على القلب

■ نيويورك ـ رويترز: قال باحثون إن دراسة منهجية 
لم تتوصل إلى أدلة كافية تثبت أي تأثير سلبي أو إيجابي 

للماريجوانا في صحة القلب والأوعية الدموية.
وقالــت الدكتورة ديفيا رافي من مركز رايت الطبي في 
ســكرانتون في ولاية بنسلفانيا وســالوميه كيهاني من 
القليلة التي رأت وجود  جامعة كاليفورنيا »الدراســات 
منفعــة محتملة كانــت قائمة على الملاحظــة وعارضتها 
دراســات أكثر قــوة وامتــدادا تحدثت عن آثــار ضارة 

محتملة«.
وأضافوا »بعد التغيير الجديد في السياسات فإن من 
المرجح أن يتعامل الأطباء مــع آثار تعاطي الماريجوانا لا 
سيما بين المرضى في مرحلة منتصف العمر الذين يعانون 
من أمراض بالفعل. وفي المرحلة الراهنة لدينا القليل من 
البيانات عــن الأضرار المحتملة المتصلــة بالتعاطي لكي 

نخطر الأطباء«.
وحلل الباحثون بيانات دراسات قائمة على الملاحظة 
باللغة الإنكليزية لبالغين يتعاطون الماريجوانا بأي شكل 
وتفاقمت لديهــم عوامل خطر لأمــراض القلب والأوعية 
الدموية مثل فرط ســكر الدم والسكري وارتفاع مستوى 
الكولســترول والدهون بشــدة فــي الدم والســمنة أو 
العواقــب المترتبة علــى الإصابة بمــرض القلب والعدد 
الإجمالي لحالات الوفاة. ونُشــرت جميع هذه الدراسات 
بــن يناير كانون الثاني عام 1975 وســبتمبر أيلول عام 

.2017
ونشرت الدراســة في دورية حوليات الطب الباطني 
الإلكترونية وأفادت بأن 13 من هذه الدراســات اختبرت 
الصلة بين تعاطــي الماريجوانا وعوامــل خطر الإصابة 
بأمــراض القلب والأوعية الدموية بينمــا ركزت 11 منها 

على النتائج الطبية.
وأظهرت ست دراســات قائمة على الملاحظة استفادة 
الأيض من تعاطي الماريجوانا لكن هذه النتائج لا تدعمها 
دراسات أخرى. وذكر الباحثون أن الأدلة غير كافية على 
أثــر الماريجوانا في مرض الســكري أو ارتفاع مســتوى 
الكولســترول والدهون في الدم أو الجلطات أو أمراض 

القلب والأوعية الدموية أو العدد الإجمالي للوفيات.

• »خطــوط القــوة الناعمــة«.. عنــوان المعــرض الجديد لأربــع فنانات 
أردنيات هن: نسرين حدادين، ياسمين الكردي، لينا بكر، ماهان سمعان، 
وافتتح فــي قاعة غاليري زارا في فندق »غراند حيــاة« في العاصمة عمّان، 

بحضور حشد من الفنانين والنقاد الأردنيين.
 

•  بمناســبة اليوم العالمي للجمارك فــي 26  كانون الثاني/ يناير من كل 
ســنة، احتفلت إدارة الجمارك والضرائــب المغربية ببرنامج اجتماعي ورياضــي وثقافي وفني، وزينت 
أروقــة الإدارة في الرباط بلوحات للفنان التشــكيلي المغربي عبد اللــه اليعقوبي، وصور فوتوغرافية 

للفنان عبد الله ميراز. الاحتفال سيستمر إلى يوم الأحد المقبل.

• اختــارت إدارة مهرجان أســوان الدولي لأفلام المرأة، الفيلم الألماني النمســاوي المشــترك »البحث 

عــن أم كلثوم«، للعرض في افتتاح الدورة الثانية التي تحمل اســم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، 
وتعقد في مصر في الفترة من 20 إلى 26 فبراير/ شباط المقبل.

وقال أحمد حســونة المدير الفنــي للمهرجان، إن الفيلم يشــارك أيضا في مســابقة الأفلام الطويلة، 
وهو من إخراج الأمريكية من أصل إيراني شــيرين نيشات، وبطولة ياسمين رئيس، ونيدا رحمنيان. 

وقدمت الأغاني  المطربة مروة ناجي.

• تحتضن مدينة مكناس، خلال الفترة ما بين 26 و28 كانون الثاني / يناير الجاري، الدورة الخامسة 
للمهرجــان الدولي للســنة الأمازيغــــــية، والــذي ينظمه مركز الذاكرة المشــتركة من أجــل الديمقراطية 

والسلم.
وتتضمن الفعاليات ندوة »حوار الثقافات وســؤال الهوية«، يشارك فيها مفكرون من 12 دولة عربية، 

وستفتتح بتكريم الدكتور عبد الله ساعف.  

واسيني الأعرج

أن ينتقــل ناقد كبير بقامة الدكتور إبراهيم الســعافين، إلى الرواية، 
معناه أنه يريد أن يقول شــيئًا آخر غير الذي قاله في النقد، لا يســتطيع 
العقل الناظم وحده أن يستوعبه. مخاوفي كانت أن يظل العقل النقدي 
حاضرا في كل التفاصيل الروائية، الأمر الذي يســرق حتما من الرواية 
عفويتها، وخطابها، وعنفوان شــخصياتها، التي لا يحكمها باســتمرار 
العقــل المحض الذي يســكن الناقد، ويرى من خلالــه مختلف الظواهر. 
فقد نجــح الدكتــور إبراهيم الســعافين حيث أخفــق الكثير مــن النقاد 
الذين تخفــوا تحت قبعتين: قبعة الناقد المتمــرّس، وقبعة الروائي، ولم 

يستطيعوا الفصل.
وجدتني فجأة أمام شــخص آخــر. أمام روائي كبيــر يعرف المزالق 
الفنية، فتفاداها في مجملها، بحنكة الكاتب، فاتحا الطريق ذاتها، تظهر 
وتغيب، وأمام شــخصيات روائية لتقول ما يشــغلها في ســياق اسمه 
النشاط السردي، متســاوقة مع الاعتباري وشرطياتها الإنسانية، من 
دون أن يكبلهــا بثقل خطاباتــه هو ككاتب، كما فعــل الكثير من النقاد. 
هنــاك كان المقتل، لأنهم لم ينفصلوا عــن جنس يتقنونه بامتياز )النقد( 

لكنه ليس كافيا للحماية من الخسارات الروائية.  
منــذ اللحظة البدئيــة، تضعنا الروايــة وجها لوجه، أمام شــخصية 
)عدنان( المقدمة على أسئلة وجودية ثقيلة، محصورة بين ماض انتهى، 
وحاضــر غامض، تُحادث نفســها كما لــو أنها تواجه قدرا لا ســلطان 
لهــا عليــه، أو مرايا صماء تســمع ولا تجيب، من شــرفات مدينة جبال 
الدخــان Smoky Mountains، كمــا كان يحلو له أن يســميها، بســبب 
الضباب الذي يكســو جبالها، في أعالي الطابق الســابع عشــر، غارقا 
فــي القطارات التــي تذهب وتجيء محملــة بالبضائــع، والوجوه التي 
صنعت ذاكرته، بالخصوص أمه رشــا، وصديقه الأمريكي بوب، طالب 
العلوم السياسية في جامعة جورج تاون، بواشنطن الذي رآه في الحلم 
وهو يقاوم اختطافه من قوى الشــر، وصديقته ســلمى التي يستأنس 
بحضورهــا. لم تكــن الرحلة التي أشــرف عليها بوب مــع أصدقائه إلا 
فرصــة لتحديد الإطار الــذي يعيش فيه عدنان صحبــة بوب وصديقته 
جانيــت، وائــل البري الصريح جــدا، الذي تــرك بلاده مجبــرا، المؤمن 
بثنائية القوة والضعف. وزوجته ديبي جونز، أســتاذة التأريخ سابقا، 
وإحســان الصباغ الذي لا يثق في وائل بســبب تهمة أشــاعها صديقه 
ريــاض بأن وائــل يعمل لمصلحة وكالة الاســتخبارات. هناك يكتشــف 
عدنان متحف الشيروكي الهندي الأحمر، ويلمس عن قرب قصة شعب 
أبيــد عن آخره لحســاب حضارة محت كل تفاصيــل جريمتها. من هذه 
اللحظة تبدأ تفاصيل الرواية في التفرع لنكتشف جزءا مهما من الحياة 

الطلابية العربية والفلسطينية تحديدا في المنافي.   
هــل الطريق إلــى ســحماتا رواية مــكان ملتبس بالحنــن؟ يحكمها 
الفقــدان وضيــاع العلامات. حنين لا يمكن لمســه، ولكنــه مدمر داخليا، 
وأمكنة متفرقة تفصل بينها المسافات المستحيلة، زئبقية، تؤثثها ذاكرة 
جريحة، ليست في النهاية إلا لغة هاربة تستعيد حاضرا صعبا، مخيما 
ينام كل ليلة على أسراره الحزينة. الحنين الملازم للفلسطيني هو الجزء 
الأكثر حضورا فــي حياته. يتوالد عبر الأجيــال لدرجة أن تتحول المدن 
الفلســطينية أيضا إلى لغة تتشــكل من ورائها تضاريس مدن، وبلدات 
وقــرى افتراضية، حقيقية، لم يروها أبدا في حياتهم، بالخصوص عند 

بعض الأبناء والأحفاد.
ليست رواية الطريق إلى سحماتا بهذا المعنى إلا رواية جيل، سرقت 
منه أرضه في طفولته، منح كل ما يملك لتظل مستمرة فيه حتى العودة، 
برغم  حالة اليأس المتربص، بين نور يتجلى ويخفت، وشرارات صغيرة 
تخرج من رماد الهزائم، تُنبئنا بأن هناك شيئا ما لا نراه ولا نفهمه، لكنه 
موجــود، يتجاوز الموت واليأس. مــا أعطى للرواية نفســا ملحميا يبدأ 
منذ القســوة الأولى التــي لا يذكرها التأريخ إلا قليلا. ثــورة 1936  التي 
اخترقتها الخيانات والأوهام الكثيرة، لتجعل منها لحظك انكسا، غذت 

لاحقا النكبة. 
وكأننــا في دوامــات البدايــات الأبديــة le retour éternel بالمفهوم 
النيتشــي. لا خيار. مقدر على الفلســطيني أن يظــل متفائلا ويقظا، في 
عالــم يصنعه الآخــرون، واليــأس والآمــال الضعيفة، حتى لا يخســر 
أرضه، وينتهي نهايــة الهنود الحمر التي أربكت عدنان وســلمى وهما 
يتأملان رخامة متحف قبائل الشيروكي، التي ختمت عليها الاتفاقيات 

العشر التي سرق بموجبها البيض، أراضي الهنود الحمر.
 تجــاذب لا يتوقف بين حاضــر يعاش بصعوبة، ومــاض لا يتوقف 
عن النبض. الفالوجة حاضرة وسحماتا جعلت منها الذاكرة الموشومة 
زمنــا ينبض بالحيــاة. الماضي والحاضــر. تتحدد ملامح الفلســطيني 
القلقــة بين ذاكــرة الملاجــئ والاســتئصال مــن الأرض الأم، ومدارات 
المنافــي الإرادية أو الإجبارية، بين أمريكا وكندا ولبنان، والقاهرة حيث 
لا مســتقر أبدا. ربمــا هذا ما يعطي معنى للجملة الأولــى في الرواية: لِمَ 
يراودك إحســاس دائم بالرحيل؟ داخل هذه العوالــم العربية والعالمية 
والقــرى المعلقة في القلب، والمدن البعيدة، تتشــابك وتنقطع، وتنشــئ 
الروايــة علاقاتها النصيــة الأكثر تداخلا، وتعيد تركيب حياة الشــتات 
الفلســطيني. الحركة الطلابية التي تناضل من خــال المنظمة الطلابية 
العربيــة الفلســطينية وســيلة لمواجهــة النكبة المــرة ونكبــات الهزائم 
المتتاليــة التي أفقدت الإنســان العربــي، والفلســطيني، أو كادت، ثقته 
الداخليــة. كل الشــخصيات الفاعلة فــي الرواية مصابــة بجرح اليأس 
ولكنها ترفض لا تريده أن يســتولي عليها، لأن شــخصية مثل ســلمى، 
وحتى روز، وغادة حتى في انكســارها بعد فقدها إحســان، وغيرهن، 
تمنحــن فرصــا حقيقة لهــذا الأمل الممكن. لكن الســؤال القاســي الذي 
يعــذب عدنــان بقوة: ماذا جنينا؟ يعيد ســؤال جــدوى التضحيات إلى 
الواجهــة. جاء الشــباب والشــابات مــن كل مــكان ليــؤدوا واجبهم. 
فهــل كان عبثا ما فعلنــا؟ )الرواية 386( برغم تصريــح المناضل العنيد 
بسام ضاهر. قصص الشــتات الأمريكي والكندي واللبناني ليست إلا 
وســائل للبحث يتم فيها تسبيق الحياة على فعل الموت للاستمرار أكثر 
والمقاومة. في هذا السياق، لم تكن شخصية بوب الأمريكي ثانوية. فقد 
انتقل من الطرف إلى الطرف النقيض بمساعدة صديقه إحسان الصباغ 
الــذي قــاده من عقليــة المحرقــة الطاغية علــى كل تفكيره نحو مأســاة 
الشــتات الفلســطيني لدرجة الالتحاق بالمقاومة والــزواج من صديقته 
روز وإنجاب بنت تســميها أمها حيفا بعد أن اخطفت مجموعة الكتائب 
بوب. والثنائيات العشــقية: بوب/روز، عدنان/ سلمى )ابنة معاوية(، 
إحســان/غادة، وغيرها ليست إلا وسيلة للاستمرار خارج نظام اليأس 
الذي فرضته الصهيونية والإخفاقات المتتالية على الفلسطينيين. بسام 
ضاهر تجاوز شرطيته المسيحية ويقدم عليها خياراته الوطنية. معاوية 
ابن ســحماتا كان يشــتغل أرضه مع داود اليهودي، لــم يمنع اختلاف 
الدين من التعايش. لكن النكبة دمرت كل شــيء وكل نسيج القرون، إذ 
انتهــى الأمر بمعاوية إلى النزوح إلى لمخيم الرشــيدية والموت فيه فكان 
فلســطينيا بامتياز كما قال عنه صديقه عدنان لأنه برغم  الانكسارات، 

ظل حالما بالعودة. 
ليــس عدنان إلا الاســتعارة الحيــة لزمن وصل إلى ســقف نهاياته. 
وليس معاوية إلا حالة الحنين التي لا ترحل إلا وهي مشــبعة بتأريخها 
وحلمها الأبــدي. وليس بوب الأمريكي المختطف الذي تجاوز شــرطية 
التضليل الصهيوني، وروز التي انتهت إلى مخيم الرشــيدية، مع ابنتها 
حيفا في انتظار بوب الذي قد لا يعود أبدا، إلا ذلك الأمل الإنساني الذي 

لا يجف أبدا.
صدقيــة الأحداث، ولغتها الهادئة، وواقعيتها الأدبية، تقرب العودة 
إلــى ســحماتا مــن الســيرة الذاتية، لكــن النص يســتعصي علــى هذا 
التعريف، لأن الكاتب لم يكن ســجينا لحياته. فقد تخطاها نحو متخيل 
جمعي شمل مأساة الفلســطيني والعربي أيضا، الذي يقف اليوم أمام 
قدر شديد القسوة. ولا خيار له سوى اعتبار ذلك، لحظة تأريخية عابرة 

كما الشدائد السابقة كلها.

حرائق الشتات
في الطريق إلى سُحماتا

مارغوت 
في انتظار 

الأوسكار

سهام 
العزوي 

ملكة 
جمال 

أمازيغ 
المغرب

العربــي«  »القــدس  ـ  الربــاط   ■
فازت الطالبة ســهام العزوي ذات الـ 
24 عامــا، بلقب ملكة جمــال الأمازيغ 
في المغــرب، في إطار مســابقة »ميس 
أمازيغ« التي نظمتها جمعية »إشــراقة 
أمل« في مدينة أغادير. والفائزة طالبة 
جامعية فــي الســنة الأولى تخصص 
اقتصــاد في كليــة العلــوم القانونية 
جامعة  في  والاجتماعية،  والاقتصادية 

ابن زهر في أغادير، وتحمل دبلوما في 
تســيير المقاولات عام 2017. وحصلت 
على اللقب متفوقة على 11 متنافســة، 

بتصويت اللجنة والجمهور.  
ســعادتها  عن  العــزوي  وعبــرت 

بالتتويج بلقب ملكة جمال الأمازيغ. 
مشــاركتها  من  الهدف  أن  وأضافت 
في المســابقة هــو التعريــف بالثقافة 

الأمازيغية.

النجمة الســينمائية الشــابة »مارغوت روبي« 
بطلة فيلم »أنا.. تونيا« رشحت أمس للفوز بجائزة 
الأوســكار عن دورها في فيلم »ثــري بيلبورد«.. 
وهي في انتظار النتيجة التي ســتعلن ليلة الرابع 

من آذار/مارس المقبل.


